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1 تاريج القائد دي لامورسير 


ملم الاديب الشي سليم خطاد الدمداح 


نشر اناءا في جرددة الارز 


معابعة الإرز جونة سكة ‏ تلخي ا 0 


07 
00 المتلمه . 
5 
لقد جرت عادات الشعوب «الامم اللقدنة ان يتوخوا نشر ذحكرمن اشتبهر وعظم أنه في 


الدنا من ابطال وكمة ومولفين وملوك واحمار تفاخرًا بهم وتمدحاً ا طار لحم من الاسم والصيت 
بين سائر خلق الله . ومن ثم حق ككل آمة او دولة انتباشمية وحدهابذ كى رجالها العظام شرف 
متهم الطبية . اما القائدالذي نحن بادئون بتعريب “رجته وهو المنرال دي لاموريسيير فع كره 
فرنسوي الاصل بكهودا جيجه وطنه يحسب' رجلا عموما يذغي للعالم التهدن باسره ان دح به 
اذ كان احد افرادم اللى جل عثلهم الزمان ظ 
قد حارب هذا الرجل في مس أخرامين خلا كثيرًا ضاقت به سهول افريقية ورفع على 
روابيها عم الحضارة ولواء المدنية وكان اعظم من اقدم على خدمة عاضتة الفرنسيس بدوده عنها اهل 
النوضى الذين شمبوا ونشردا الرابة الحمراء ابذانا باراقة الدماء وتدمير الديار فانفرد وما حكان 
اعوانه يكثير بان ب بعين الطاعة للشرائع دالى ان يدين للغاثم المنتصب وبالجملة فانة هو الذي 
جرد حسامه الماضي على عق الماسونية وعلىاعناق اعداء | تكنيسة مدافما عا لرئيسها المنظود من 
السلطة الدنوية معرضًا نفسه للهزعة لاول مرة في حماته الجيدة بد انة ولان خانة النصر في تلك 
الممركة ققد بق له ذْك طنّان لابنلي جد ته اطد يدان ورفعت منزلته فوق' سائر المنتتصرين وعد على 
هامته الكطيلا من الْقَوْ ليس مثله بين أكاليل النصر آلا وهو « لتب بطل الدين والقدن» 
ونحن نحد من حسن ابد ان كنا اول من كاشف ابناء الناطقين بالضاد بائياء حباته 
الدينية واعماله الجندية احياء لذحكره المميل بين اهل وطننا كا انة 
م يذل حيًا با على وجه الدهر في فرنسا وطنه مطبك 
ظ سائر اكثاف المعمور قاصها ودانيا 


باد لاسي ابن و ملسست الي مح وي مهسا 
لك 


الاي . “مر يي د سو لا ا اي ا ل اليا لل اي سس شين 


أ مم موسي ل وسيم ا ليما ١‏ سد 


2 من جر صر ء جم جلا 


)١ ( 


الفصل الأول 


ىق ]ا انير دي لأمور سير له القائد وحاته حتى يوم بمثنه فالا 
من سئة 18١5‏ الى ٠م١ا‏ 


ان عائلة دي لاورس مره يي القدم وكان مولد جدها الجامع 7 فرنسا في مقاطعة 
الثانده الشهيرة ومي البلاد التي كانت منذ بضع سئوات ساحة للقتال والخرب العوان اعوام) ' 
متطاولة بين دعاة الدين والمللك م الثورة ذلك الال الدي إبعأة أبوليون الاولحرب الما برة 
وقد جاء في ارج هذه العانل انه تقد تقدم الى تأوفيل أجوكرل .احد اجداد القائد الى الجلس 


ظ المؤلف عام .154 باصي المللك لويس الرابع غشر في الحث عنامماء المائزين والغير ماين ألقاب 


الشرف في برطانا واشت في خضور تلك الحمئة كة المررات الرعبة لموذنة بان آله مستائرون 
فت امارات دي لامو ركسسير ودي بلوتترو ودي أودم ردي لإوردري ودي موسو وشارتهاأ ثلاث 

من الصذف مفضضة فيوسط حلقة زرقاء 20-7 عرفا الشعار الال تعريية « الله رجالي » وقدنبغ 
من تلك اأنبعة الكرية ذلك المستى م يشال جوكول وهو احد المراقين في وزارة الالية ومنها الشجاع 
لويس الذي استرد وسئلة 1647 جيل سان ميشال من الحمماعات الإروتستانة الثائرة . 
زتها رجل آخركان في سنة 8م ١‏ رف قننة المراقية"في المالية و كان في سنة 114 والا 


[ْ على مدينة نانت وكان لاباسه جد القائد قد ٠‏ اقترن ب رعة الشريف دي شافوات ( وهذا "الاسم هو 


عزيز جد عند كان غربي فرنسا ا انة يذكاهم : زيية الشهامة وشدة الاسقسالك بعرى الدين وكلنا 
هائين الينينَ صبغة هذه الاسرة الية ) ول تطل لهما مدة ضَْثو العنش والممتاء مآد انعها كانا في اواخر 
القَرن الثامن عشر عصر الاضطزابات والتقلرات في فرنسا اف فان المكية ية البوربونية كانت والهيئة : 


المقدنة حينئل قد الحرفتا 11 الإاكواف عن جادة اق تازعتين بعض الثي٠‏ الى نبج الاصلاحات 


الماأسونة كان على لقم الفرضموي ان. يتنم المصاعب والاضطهادات الحا بل قبل تحتتهان شرفه 


ا دوز ؤواءها يتوققان على بقاء جد الذي الكاث ليخي وشرفه ٠‏ ذلا 4 في بوق ا رة 


أطاامة كي فونما كان" د القالى صاحب الترجة عداد في طباط حرس املك اريس السادس عثشر 


20 
التاحخحص اللد فليا رأى سوء سير الامور َه الخدءة واد نقطع الى املا كه + في غرلي فرذسا معلّلا 
النفس بحدوث هاج في وطنه على ضد الثورة وفي ذات يوم جمع مزارعيه وشركاءه وجماعة من اهل 
الجوار ووقف بتهم ' ودع واعد! آيأهم بالرجوع الهم ابأن بلغ تداعيهم وتناهضهم في مقاومة 
الثائرين ثم سام بناته الاربع الى المسيو ذي-سان أثان من ذوي قر باه وانطلق بازنيه الممجدش جا لية 
0 موف بجيش الإرنس دي حكرنده فعا جاتة المنية حال وصوله البو ولق ب اينه البككر 
و ببق بعده الآ انه الثالي مدعو سلؤٌسكر وعمره 3 ذال 11 سئلة ( وهو ابوالقبائد الرجم ه( 


قترك اليش المذ كور وسار الى انكلترة ومنها عاد ال اتفال قافا الى وطنه ولكنه د فيه 


سُقمقاته الازبع لانمن فك هن بن الى مديئة بلوا خوق من اضطواداتكار يون كل روبسبيير 
| في مدينة انتوم ببق له من املاكه الواسمبة سوى | لكئيسة الصغيرة للبسوبة للقديس ) فيلبرت 
التخذة مدئنا لاجداده وكانت علنيدة ان تحكرن مدذنا ذات ‏ يدم لابنه جد بلله وف ذدته فعاش 
معدما فقي خائما على دمه وتنا في يبوت شركائه ثم طج ق بالميش المتحي الذي كان بامرة 
القائد شارت ( وهو الأول من القواد الشهورين بهذا الادم حارب مدافما عن الدين والملك وتوفي 
و أن . قاد رجال الثورة سنة )1١1799‏ وبني مغاركً في جمبع اللوضات التي اقدم علها اهل 
القاندي الى يوم عادت المربة الدينية الى فرنسا ظ 

فيا سيق ق يانه على عائلة ابه به يسرع المطالع ان يفهم عتوان اص اك 7 دى لاموريسييد في 
ساق حبايته الختلفة كثي] ع صار المه به من التزعة اخرابامه ولكن يزول الالناس عند اتتكلم عن 


0 عايلة امه فان 0 ساشستر قل اقترن ؛ بعك اسنتباب مع 00 دازيره دي ردبير 1 


2 5 والشارب ١‏ القدعة . كان بوها متي الخدمة . حاين المناداة اررة فال الم 5 ش 


بلغ اهالي ثانت ان رجال الثاندي زاحفون ن على مدينتهم 5 قام لأسيو دي رويشو الذكرر. دقع رجالا 


ودافع عن مستيكات المدينة ومعاقلها اوجاهامن ٠‏ وات إلأء - لمكي وحصل من لد ن اللترال | 


كاتكاو قاند د اللدمهورية على شهادة اطْمَة جسن . جد ماله اوانة الى يلاه ا 8 لطن رغدمية 
ونظم بده في سك جيوش السمهورية فصار يكر و ضابطأ ُْ الدفعية وتوفي سء سنة اكلام وهو راجع 


فق ادح فنلادلنا وال الثالى واسعه كنات ل كابتان (او 5 سنة ١/67‏ و يجاوز 


0+0 
كابيتان (ان يوزباشي ) سنة 1747 ولا يتجاوز حينئل السنة العشرين من سنيه وسنة ١755‏ 
د عن بارس لفرط غلوه فقي المادىء الاشتراك ئة ثم ارسلتة المسكومة الى جدش ابطاليا فوصله على 
حين تولى قيادته اطئرال بونابرت الشهير فلازم خدمته الى ان حاصر العدو مديئة «مانتو» 
قاصاية مخ "ات مدافع المحاصرين ما ذهب باصبعين من اصابع بده السمرى وبيده العنى كلها 
عير الى مغادرة الخدمة الأندية والعودة الى بلاده وكريىء على هما كان فته جتعل بوسف اصغر 
اخرقة اق عداء انرق وعديو نات اباس ابتعفال ,دري اللتلدة ننه ني اذ فزن كاين 
اللاء ( السنات ) ان تابلرو نالاو لصارامبراطورا على ار افيا علما عا وراء ذلك من الاجحاف 
ب المهورية والخاافة رأي بدت أمه وذدىه ومع 0 هذا الشغطط والمّادى في نورة اتواطر 
١‏ والافستكار م ادح الموسيو دي روينو سينا باهداب الدانة حأ للفقراء مشاعد انددهة الذية 
شارعا ابواب يتنه يميم فيه وقاية فم بن الامطهادات وحكانت واثئلته وعانة دي 
لامور سير مرتطتين بروابط القرابة ووشالح المصاهرة القدية المبهد حت ادا انتبت اطروب 
الاهللة --" الى مجكانه وتنوسدت الاحن والمكاتحات ودفنت .التزعات وذرائع الدزيات 
فائترن رجل القاندي ( وكانمتف] بوذا بعوامل حكومة الثورة ) باينة رئاس حزب الأحكومة 
الحديدة فاصاب ببذه المصاهرة ثروة وراحة واستّئاب سيا من املاحكه الملقردة وجعل يم 
ل ا كر وطور؛ في مدينة نانت ثم حدث شوون سياسية وتقابت عليه احوال 
مسانة أشر به وعراده قاعياه التدخل فْ الامور العمومسة ودار اللكومة و 5 د 8 الامر 
حيلة اخذ على نفسه ان يكون ابا الفقراء عضي اوقاته ينهم مساعدًا مواسيا كل من اخنى عليه 
الدهر وثرات به صروفه وليث ط أذ لك الى ان توفاه الله بغتة في خلال عام م١‏ وهو في عنوان 
امره وعنفوان عمره ٠.‏ وكان شديد التعاق بالدين 5وي الإدراك الآ ان ها كان تواليه من الملابا 
والحن لشي سمه الاولى أصاره 5 الدححرت والعز أ بكس زوحته فالا انك محال ثائمة في 
مراكي الاغترار بالممادىء النآى 3 ا لاهة ضاحكة تكثر من | كلام طاحة البصر الى 
السودد والسسادة والدخول 4 الوادت العمومية الا ان تلك الاميال حانت ><وبة في نفسها 
< محكترمة مع بعاء زوحها حا يرزق فلا فارتها فر انا لا لقا بعده استقات برأمما واستتعت يدام 
حرتها واصضتى ببتها حية1 مثابة ممع رجال الحسكومة واصعاب الافكار الجديدة في تلك 


ع 
المهة واستأثرت برئاسة عائلت!ا فكانت الآمزة الناهية فها 
ظ واذ قد فرغنا من ا كلام على اجداد القاند ليم له ومبادىء ايونه ومذههم:السياسي حان 
لنا ان نتكلم عنةُ خاصة فتقول 

رزق سلفستر من امرأته السيلدة دازيري ولدان ذكان دابنة واحدة لم يطل 7 توفت 
في الثالثة:منه اما الابنان فاولا لويس 5 يستوف لاون وهو القائد والشافي يوسف الذي توفي في 
اتكسيك سنة ١8+‏ حي ثكان متوليا حكتابة السر لسفارة فرنسا هناك ٠‏ واما الاول ‏ اي لويس 
حك غرف روب قانة ولق مدن بانس حامن ,كين عاط يذج 4 الل الدروك 

باسم دي كرلان بشارع ارجنتيري وقد 0 تنصيره في كيسة نانت ١‏ لكاتدزانة على . نك خال ابيه ف 
0 دي شافول وكان يشسابه ابام لم لا خلقًا يلاف ثقيته يوسف فانة باممكان اشله منة ' 
بابيه وكان حليما سلي القلب يحب اللعب مولع بملاعبة اترابه ومقارعة اقرانه على نحو ما يمل وتائع 
المرب ولم يكن ني ٠‏ لبلهيه عن ألعابه سوى مشاهدة النقراء فكان اذا رأى احد"! منهم اقل 
على خادمه وسألة ان يسن المه بتزر من الدراهم او كان بنطلق الى البت ويرجع مسرعاً وفي يدم * 
شي . من الطعام او الدراهم للفقير المنتكفف . واول ما عنى فسه والده انة غرس في قلبه حمة 
الدين والعقائد ١‏ لصحيرة المستقية ومثلها الم وان ظهر فتود حها احانا في ل المرء لتشاغله با 
سواها من امور دناه الا انها لا تلبث ان نتحدد في نفسه عواطنها واغو حمة ابآن الشدائد والحن 
بقّوة بالغة . وكان سلفستر قد اسلم ابنة المذكور الى موادب من اصدةانه المشهورين بالممارف 
والتقوى لعلمة اصول (الدين وهو ا لكاهن دي لالس وكان يومئذ رئيس ديرفي قلموازان قبل 
الورة ثم طرد من فرنسا ونئي لعدم حلنه الهين ااتي فرضها على الكهنة رجالالثورة خلاقا لقواعد 
الددين | لكاثويكي وقضى في منفاه تسع سنوات ثم عاد الى فرنسا حين عقد عهد النسوية ما بين 
الكتيسة وفرنسا سئة ١١لم١‏ فاخد يلقن دي لاموربسير سادىء التعليم الحجي وكا كل احد ْ 
مجمعة في دارة ا لكنسة لدفمانه وعرنهم على تلاوة اناجدل الا حاد ولكن معظم الصعوبة كانت في 
الزامه قضاء عدة ساعات كل بوم تي العلوم والمعارف حال كنه / بطق المكث خلواعن 11 
وجري فاسلمة ابوه الى المودْب الاستاذ الموسيو راتويس وكان شاب ادينا كثير التدين مشهورًا 
شعة ادا فان والاطلاع وقد احسن البوض با ندب له فاجتذب المه قلس تلميذه القائد عو انه 


58 
ل ينسه طول حياتة وكان مجه حة عظية 55 بين اسمه واسم ابيه وكان كا عاد الى وطنه بدا 
يدت ” وما خلف القائد المذكور كثير من الرقائنم الخصوصية التي بعث ا الى رققاه ووالدته وفيها 
انباء نحولاته وتنقلاته وانة تلميذ امسو راتويس وانة كان شضي فا من السنة في قصر عائة امه 
في لوروكى والقسم الآخرفي مدينة نإنت في قِصر وكريه . وكل تلك الرسائل ملأى باثار ناهضه 
وفرط ذكانه وارتتاحه. بالسفر الآ انه لم يحكن لينسى عناء الطلب والدراسة ٠‏ وسئة ١85١‏ قند 
باه فبات م وجواد الصا في اول ميدائه فلاقى باليتم شدة عقلية لانةُ ققد به مرشدًا كثير الخارة 
والدرية واضطر حيائد ان يطاوع اهو اء عائة امه الا انه لسن جده كان قد سّدا من العام شنثا 
ومن ممارسة الامور طرق فلم تطل ايام تقيده تلك الاهواء وصار آخر الامر الى انتهاج المسالك الف 
كان ابوه أدب عليها ودعتة سليقتة الى حفظ شدة موالاة من ججعستهم واباه“وشاتح القرلى والنسب 
وكلف بجهم كثيرا وفي تلك السنة نفسها دخل مدرسة مدنة نانت وحرب منبا| سنة ١87‏ بعد 
ان ثال فا جائزة الشرف وكانت طريقّة الاعلم في المدادس اوانئذ وفق المشرب السيي وقد تلق 
مة علوم الفلسفة عن كاهن وقوز من روا وعاشوا مليا من الدهر ثم انضوى الى رهمانة الترايست 
ودعي باسم الاب فوطانس وصار رنيسا على دير التراببست في بلفونتان ومات بعد القائد تلميذه 
وقد وصف الاب المذكور تلميذه بانة كان كثير البحث والسوال بديه العارضة قوي اللجة وكثيرًا 
ما كان ييحم معلميه بقّوة اعتراضاته وكان القائد يمه حمة شديدة ويكثر الترذد فيا بعذ اليه ٠‏ وقد 
ا القائد في مدى عره آثارا عطي من حياته المدرسية وغلب عليه حب التاريح ثم ]ا أرسدل :الى 
افريقية وهو يذك المواقع الحكي عنها في مولفات سالوست (مورخ دومافي كب وقائع حروب 
رومية مع جوعورتا ملك بلاد النوميد وثمالمغاربة ) ون لالش ارويا وعا ار بع 
اتشل في احاديثه بشعر ثرجيل ( شاعر رومالي كني الاينايد وغيرها ) وقول غيره من الناظمين 
دالو انين وبآي اتكتاب اأقدس واذ ات القائد دروسه استعد للدخول الى مدرسة بولرتكنيك 
ميا مع هواه الذائي وعملا برأي خاليه اللذين انتظها في سلك اللندية فال باريس ودخل مدرسة 
تكونت التي دعبت بعدئل مدرسة جوبهواشهرت ينبوغ طلته! وقد ذّك بعض دققائه ومهم دي ككرلي 
وكليومين ودتال ما كان بندو هم من مايل طباعه واطواره فوصفوه يصقاء الطبة وخلوص النمة 
والسذاجة المتناهية والاستقامة وكرم اخاق وعزة النفس الاانة لم يكن لببين منة شي+ يني: عا 
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كان مزّمع. ان يتأ له وما يذ ان كان عنيدًا صلب الرأي ثبت الأش كعير التنقير والتتقيس. 
عن التاق العلمية ومزاولتها حتى “رسع في عقلهم وتنطيع انطباعا محكماً خمل ذلك منه اساتذته 
رزملاءه على حسيانه فيا قليل الفهم وما دروا ان وراء ما كانوا بتومون قوة ارادة ورباط_ة جاش 
دتطلع الى جسام ا.وركانت ممبوءة له في اصلاب ظهور العصور واحناء صدور الدهو 00 
اكت للماء الخطوب والاهوال المستقاة . هذا فضلا ان امد ُْ الدرس والآكاب على الطاب 
أعران ا سر مستقمل قائدنا المرجم له لاه عن تورد موارد اهواء رفقائه وسائر فان "لك 
الايام والتعامه في كزرهم وضلاهم دقة ايانهم وساعدتة ان <تلص ما امكن هن رباق التعالج 
الناسدة الىكان يبثها وينفث مها احد اساتذته السمى اغوسث كونت وهو رياضي شهير . وكثيرا 
ما كان هذا الاستاذ بعدل في شرحه المسائل الرراضية عنبا متطرقا الى الدخول في المماحث 
النلسئية وتوسيع مذهبه الفاسد فكانلاموريسير يس جدً! هذه الابجاث المديدة مع ادراحكه 
خطرها فلم يكن ليجسر على اللمككم بها بغير تروية واستيصار واما كان يرجى* حل مشحكلها الى 
ايامه القابج حيسث يكون ام علومه العالية وفرغ من دروسه المتتالة كا ود من منطوق كناب 
اكُ الى ايه يرسف للومة فيه على تشلثه بالممادى» الخديدة دون اكتراث وبه يظهر نفوره وامتعاضه 
من اولنك الشسآن الاغحار المنفييقين على غير خبرة ورد يتبكثرة آرائهم وثرثراتهم الفلسفية . ويعد ان 
قَذى سنته الاست_دادية حاز قصب السبق في امتحاناته بوأذن له ان بدخل المدرسة العالة المار 
ذَدْها (اي مدرسة البوليتكنيك ) فتكان ذلك ما لت من الفرح والسرور حت ذلك اليوم فاقام بها 
سنتين وخر منها ضابط) في سلك المدفعةوأرسل الى مدينة منس ١‏ مدينة في الاورين كانت يومئذ 
لم نزل في حوزة فرنسا ثم غلبتها علها لمانا فيرب )١1807١‏ فككث هناك بضعة اشهر ف باع 
اصدةانه وهو ارجل الدى حصل له كان كوف مدة حماته تريد به الساسى المشهور الكسيس دي 
توكقبل وقد قال عنهُ هذا في احدى رسائله ما نصة : «'قد سررت جدا .برؤية الضابط دى 
لاموريسيير وقد توسعت فيه مزابا الرجال العظلام فاتجبت ما فيه من فرط حب الاطلاع على اسرار 
الالفاظ والمادىء والاراء والاخار الواقعة اليه وبالححملة فان اسال سكلامه وطرق بان آرائه لما 
اذ ججامع لبي « اه » 

م ان لاموريسير قدتعلق بصاحه المأكرر وكات بشعها روابظ المودة والاخاء وبقرت ما 


2 »ا )» 

ثم ان لاموريسير قد تعلق بصاحبه المذكورر وتكنت بتعا روابط المودة والاخاء ٠‏ وبقيت مأ 
يا الى ان صرم الموت حمل ولاثعما ظ ' 

لتقل لامرديسيد من متى لل مدينة مايه بوظينة ملازم تن في فوقة اندسةواسمر 
فها سنة يتم واجبات خدمته وينتهز اوقات الفراغ للساحث العلمية وقد ترف هناك بكثير من 
الشاط والعلماء والشان كان يلقاهم في المنتديات. الىومية. وحي ثكانت تدور الحاوراتوالمناقشات 
خصوص الاحزاب السياسية والشيع الدينيةوالاراء الفلسفية كا لايخنى ذلك على من قرا تاريخ فوذسا 
لذلك المهد ابلن جع تر البوزبون كانت التواطر متضاربة في تلك الاونة بداعي انقسام 
الشعب الى كاثوليك حم حضشمين والى طبيعيين والح عقليين وغيرهم من كانوا على الممادىه السغسطية 
كشعة سان “عون والموسالسمت ت وكان ف ددعم لاموردسسير في هده الشو اغلمتهسكا بها وحين سرت 
امروب الافريقية اذهاته عن ذلك واصجت سهوكبتلك تلك البلاد مرى همه الوحيد مدبع 
عشرة سنة وم يعاود السياسة واللابحاث الدينية الا بعد حصوله على اعلى الرتب العسكربة امد ثورة . 
معه١ا‏ بعد ان بلغ ذروة المحد وادريك خأو انشهو : الطارج 


الفصلالثاني 


في افتتاح عاصعة اإزائر ( سنة 8+٠‏ ) وانشاء فرقة جد الزوْاف 
(سنة اسم ) 


في هذه السنة الملركورة عزم املك شارل العاشر ان. أذ يقارو من عام الجزائر وينتقم 
لامته منه على الاهانات ني المتها بتنصله. فثنب عليه الكرب وساق اليه اسطولةٌ عظيًا. معقود اللواء 
لامير الجر « ددبري.» مَل ثلاثين الف جندي من الابطال بقيادة المارشال دي بورمون رجل 2 
اثقاندي البعيد الصيت. لافتتاح مدينة الجؤائر من غير مالاة باحتحاجات دولة انكلترة واعتراضاتها 

دما موى في هذا الثان ان السير الاتكليذي في بارس الى رئيس «زارة فرنسة 2 
الإرس عم له لاخة رمصسة من لدن دوته تمطن الاحجاج على العريدة الترنسوية 
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(١‏ ه+) 

وتهدد فرنسا بالكرب فاجابه البردس قائلا : هذ لانمتك وقل أن ارسلها البك انك 5 لي 
د اقرأها 
ثم ذهب السفير الى ناظر اللنارجية وافرغخ جعبة حيله عند فلم ينل سوى الىواب الافي : 
« قد اخبرتك ,ا حضرة السفير عن عدد دوارع الاسطول ,وعدد مدافعه وملاخه وجدشس ار بدة 
وعن المكان الذي خَريم منه المسكر الى بر اسلؤائر قتنف لنا بالمرصاد في اساطيلك واهنعنا من ذلك 
ان امكتلك » 0 ظ 
فاختار الماريشال دي بورمون الملازم دي لاموريسير في 242 من اختارهم من الضباط 
واطلنود لبعث امل فهادر لامور سير مدئة موضليه في 7١‏ اذارسنة٠+82١‏ ووصل الى اثينيون 
عدة بعد ان عاج في طريتّه على « لوثل ونم وتراسكون وبوكير » ( وممي مدن صفيرة في 
داخلية فرنسا ) فلما وطى* لاموريسيير ارض افينيون حيث كانت فرقتة مزمعة ان تطيسل 
' الث جعل بتعرف آثارها ويستقري بقناباها التاريخية فدخل الشكنة دخول اشف لاهف 
لنذكزه انها كانت قصرًا للماباوات ملوكها ومرت باله اخمار المابوية واعبالا الجسية دمة للدين 
والانسانة في جع العصور فادةاح مسرور! بانة منطلق لاتيان اعمال شا كل تلك الاعال هذا 
وغايةة وي نشر لواء المدنية في سواحل افريقية. ٠‏ وحكذ لك كان كيستوف كولوب وهو مسافر 
لاكتشاف العالم المديد وبونارت وهو شاخص الى نتم الاقطار المصرية 

م فضى دئلامورسبيير ١١‏ بوم في افمنيون وها نوما في ارل ومنها وصل الى مرسسليا ومنها 
لطر سي اخراج الجبوئن في ١‏ ايار من السنة المذكورة وهناك وجد عدذا وافرًا من 
الضاط رفقاله في الككتب اللرلي واقاربه واصدقاله .وقد اخبر والدته يرقيم عن المعدات 


1 ل 1 
الى عه وشي سيف" وزوجان من الغدارات وبندشة مزدوجة ( جفت ) وثلاث: لبراث من 2 


الشوكرلاة وقنينة تماوءة عرق . وركب الماخرة « اوكيدان » اي الغرب في 7٠١‏ جندا 

اما الاسطولفكان موافًا من ٠٠١‏ بارجة بين صغيرة وكيزة ويشبعها 7" باخزة للنقل: حاملة 
جنود الحمة وعلما ١‏ مدفما ركان رك التاواء “الس اميرال دوبري”. وبدائي تقلب 
الهواء لم يستطع اللردج من مرفا. طولون اله اق |6؟ من انار و كل نجام مدئة الطزائر الا في 
١١‏ حزيران وفسه م احرابج امنود الى البو في مكان تدعى «» 'شيدي 0 4 وهواغل مسافة 


(6) 
٠‏ كاومترا من المدينة المذكررة واعتنى دي لامويسير حال خروجه بتحصين المصمكر واعداده 
لنزول اليش . وهناك صادف لاول مرة الككونت دي كار برب وهو احد الضباط في اركان حرب 
فرقته وكان مزمعا. ان يوافيه ايضا في باريس وفي انتكون . وايضا لي اليوزباثي دوثيقيه وعرفه 
وكان من امثاله انتظاما في سلك حند الزواف وقد قتل عام ١264‏ في معامع باريس 
وهنا يجدر بنا ان نلم بجغرافية الإزائر وحالتها السياسية عام ١8+٠0‏ وتاريخها لذاك اللين 
فقول ٠  :‏ ظ 8 
الإزائر اسم لبلاد شاسمة: واسعة نحدها صعراء افريقية جنو)) ومدكة مراكش غر با وتونس 
وطرابلس الغرب شرا والججر المتوسط هالا وثمي بين الدرجة © و“ا” من العرض الثهالي والدرجة 
؟ من الطول الشرقي وال.ه من الطول الثربي كانت تدعى قدي نوميديا وجيتوليا واشتبرت في 
تاريخ الرومانيين مجووب قرطحنة ويوبا و يوذورتا ثم.وقعت في ايدي الام العر بية الفاتحة. ومنها ذهب 
اعرب الى الاندلس واليها عادت بايا من طرد منهم . ثم في الميل السادس عشر دانت لامير 
الجر بربروس العثاني الذي تحها الى يكوبات ورتها وجهز لها اسطولاً مشهودًا فاصجت بعد 
ماله منيعا للصوص اليو (« القرصان ) الذين دوخوا التجار د مراكب التصارى واستيدوا 
بدول اوري 
وكانت اربعة اقسام تولى ادارة كل منها وال لقمه بك وذلك في وهران دفي قسطنطين 
وفي تنترى وكان هولاء.البكوات خاضعين لسلطة وال .في مدينة اللؤائر له 'داي وكانت اللاد 
آهة بالقبائل وني امة شديدة اليأس تسسحكن امال ودالية البلاد ومنها معظم الشعب والبرير. 
وي هن نسل النوميديين والسكان الاصليسين والعرب نسل الفالحِين من اهل الاسلام دهن 
المود ومهنتهم البمارة وكان عددهم قلملا يومئد وفنهم ضراعة وصغاز 
. وحكثيرًا ما انتشب. القتال بين الداي والافرتج وخصوصا الفرنسيس حتى اننة آخر الام 
حظر علييم ضيد المرجان في جواد بوله على حق لمم فبه مدعا ان له مع حكومتهم بواقي. مظاليب 
ومان ذلك اله كان يطالل ملك فرنسا مخمسة ملايين فرنك باقة ,من حسابات. قدعة وكان. 
اللك المشان اليه:قد امسكها عليه لاباء يعض ٠‏ الطؤائر, بين اداء ما عليهم لجار مرسيليا :. 
:.. اش حدث عام 87 ان :الداي,نسسين الانك الذلكر قد'اهان قنصل فر زناف الزائر 


( 6200 ظ 
وضرب وجهه عروحة كانت مده في مام رسي خري التتصل واخبر دولته فارسل ملك فرنسا * 
بوادج لخاصرة اإزائر ولبثت ثلاث سنين تتمثم اتسائر على غير طائل ركان الداي لحز بها هاؤن) 


م ادن ١+‏ ارسل ملك فرنسا اسطولة وجدثأ - عدئشة اله كي ظ 


اشرنا انا 

وانعد الان الى سياق اللديث . فاخذت انود الفرنساوية نحصن المسحكر خوفاً من 
مات العدو ٠‏ وقد غارت علهم جنود الداي في 14 حزيران فصدمهم جنود الفرنسيس عا فطروا 
عليه من البسالة والماعة وما زالوا بهم حتى هزْموهم وردوهم على اعتّابهم ناكصين الى ما 
ورا» خياعهم في « ستاولي » ومنبا عادوا الى معسسكرهم وترلى دي ات الموقعة 4 
قيادة يلوك من المشاة واستولى على بطارية من المدافع وعلى اثر الواقمة قعة أن طر ب للمعسحكر 
وجمله حسن الاتساع وبنى في منتهاء معقا لماعة من الجند يرابطون الدرب هناك 

وفي ا4؟ من حزيران المذكرر حدثت واقعة ان قي عه » سيدى كالف » حيث قتل احد 
اولاد القايد العام دي بورمون رفي ٠‏ في الشهر المذ كور بدىء بحصار كلعة « الامبراطور » وهي 
اعظلم حصون مدئة الله ٠‏ وقد ابلى دي لامورسيير بلا> عستا في اعمال تادعق ان 
التائد العا م سأل له الوزارة دسا جوقة الغرف ظ 

وفي ؛ توز صا أذ باطلاق مدافع الفرشيس على القلعة امد كررة انيل نفس عن 
المدافعة اله عند الساعة العاشرة قبل الظهر ٠‏ ثم ثم احرقتها حاميتها ود مرتها قبل تسبليها وعند الساعة 
اثثانة بعد التلهر أنحت المدينة ابواها ووكل الى دي لاموزدسير امر رفع العلم الاييض الفرنموي 
على اسوار باو الدني حيث وضعت خز بئة الداي البالفة خمسين مليوتا 
من الفرنتكات خلوا عن ان يممهما احد وقد حاول بعض الضاظ اخذ قلمق من الاآثار والتحف 
اما دي لاموريسبير قند ازسل الى امه بعض تذكارات اشتراها من مال جيبه اخاص مم طير 
القائد العام الانناء الى الملك فاجابه بالشكر رافما رتنته الى مام ماريشال .وبالتهافىء وتوجيه الرتب 
الىاسائر ضاط جش الحمق ‏ ظ 

وبمد ان استراح ارو اي ايام في اله ارسل 5 دي هون عر بدتين 
للاستيلاء على مدينة وهران وعلى بونه ( وهما مديتتان في اإزائر الاولى داقعة غربي مديلة 


لحب ب بللا لا 000 
ل 


1 )١١( 


اطزاثر'والثانية: عنرقيها وحمتاهما.: على. شاطى؟ ١‏ أي لوبط )قايضا ساق مدا بعل 
ظ لانتاخ دين م ليده » وذلك قٍ :"25 مز وقد رافق" دي -لاموربسير .هذه الشرذمة الاخيد 
قاستولت .على ' المدثة الا ان المتود أن إنآدوا مغامة اشسكاتها باجم اللرق الشائنة دم تعر 
بحسن المنامة الآ بفض: الضبساط. بومنهم دئ لاموريسير الذي تمكن منء تخليص امرأة 3 
اذهب يلها 7 ذاعاؤتها الى . 5 في :اله وقدسكان لسوه ملك الفرنسيس في تلك المدينة 
سمة قبيحة جدا بين الثادى حتى” ان 0 'الجساورة “ثارت عليم' حين وجوعهم الى غا2عة 
الإزائر وطارذتهم مظا: 2 0 ' 0 
ا صنع الا 5 العام انة اع برسم ا مذينة 'وجميع قلاعها راتما ري وندتٍ “دي 
لامرريسيعه " ى هذه امهمة فاقبل على يلاك اقال حيو مه مجه و 
وف كان جهود الظافرين يعقون في مواصة النتوح تين حا . حالة. الحمشن تفي ديت 
ظ ب معلى بعض البواخر التحارزية أخاد اثقلايات خطيرة دا عدثت في باريس . وذلك اله في 
نا تو ز هاج البأزيسيون اتكادا لؤوامر اصدرها عارل العاشر: تعديلا وتأويلًا ‏ لليادة 141. من 
' نانون المملكة الاساسي ونادوا على البرنس ' دي ومالك ” وؤزارته في الادالة والاركاس ومن الغد 
ظ كر الاضاراب وتغالم الخطت حتى ى بلغ من تناعث. الثاثرين وتغاوهم' انهم اقدموا على طلب 
< غلع املك قم ذلك في اليم الثالك اي قي 96 تور . .“وي. .+ اب“ نودي بغيك عم. الملاك وهو 
الدوت اوسن 'فلين ذي اوزلمان ا ملكا على امة الفرنساس .بأسصم لوس قيليب . الإول وحلف. 
ا اين المعظلمة حنظا للقوائين الشوروية زالدافة عن نظامات المميكة وامر وان 
9 لزني ابالمآم العلث الإلواث - : ظ 00 
< وهكذا مات وزالت. تك رنة تلك السلا انية ٠‏ بعك إن عاوت. الى املك ومن. 
كارها افتتاح شلك المسشصهرة الانيعة وي دماجة ؛ املاك فرنسا اعقارحة . وقد ضير اصدقاء تلك. 
الاسسرة د والحنة متعللين بوشك رجوع الامن الى. نصابه ٠‏ :معرضين عن. خدمة املك ومن. 
جه مزلاه الأ عد يدا قليل من طبساط خيش :الحمة ازا ١‏ » 
ظ وام دي امور يْسِير قد ٠‏ حلتة الممادى؛ التي >كان:قد انقاها من وللدتيد واخؤالة ان تحلل 
0 على متلاهر ف هم الفشة زابط “الماش وفيه بغضّ التؤجد والارقاض ٠‏ وبالنظر الى إيهامات فوم من 


3 


١4 ( 0‏ »م 
دعاق الثورة "كان شقوط :آل بجدبون من ؤرى يدعم نزول الى نهضة ,شرعية: قلنرنة لهإدلهم . 
.خؤق حزمة: القوانين. ومح قسادي,عذم ا راجس :واتبباع :امثرقا_كان: لامو ديسيير .”لكي نفيه ,غير . 
“مترام” الى الافتام الع يريد ذللت _ما كثبه الى دالدت في : ؟ انب زوه «دقد :تم كل شي _بلا 
و زابء وقي لبد رمرث_الشهر' :امل كوي إقد تم | استبدال علمنا. الايض:ياإثاث. الالوان لخبياء 
' زفلاوة” الثدملهشة التلاتى .بعلم. طويل" الفراتي اما انا ققد كنت زاود أن. تع امتبيبال 3 
' ولكئي لاينمني انالوم على هاء فعلن, للوطن .من :استرجاعم لطبو » ض 
واما رققاء دي لاموريسير اوائك الضاط البريطانيون الككاثرلياك والثافديين م اا 
غفلا وحنمً. حين ناهم ‏ النبأ وكبروا. . يسوفهم وغادروا الخدمة ؛ المبسكربة 0 كينت دي 0 
انارت » ودي « ذكرلاي » 
 ”‏ ولاوضل الى لمدنةسإزائر اطفرال «يكلوزل »مين ١‏ 5 قبل ا ليب ادا عم 5 يشال 
وى 'بورمون . علدو: المادئ: لملجديية سافن سلفم المشمار المه به فيبني الثلاثة ثة ومعة ؛ لب اذه ال ل في 
د #وقعة «“سيادي كالمك »كي :1 .في حينه وقد حبط سبع لب عبوه الأميوال . ددبي الذي 
كان باتزته في' الول على سغرئة.فريسزية تله وعائباته الى ابي افر و الاباكل ( 
الإسائولية :واحزاما كانه انه اضِطن* الى السغر على باخرة اجنية ببة_رضيت ان ان تقله له ننه ونا لوف من 
1 الضاط توالملاقيت بيحدقون_بالقاند «الجديد يد سرج القايل من أدلي العرف والادى. الى وداع ْ 
2 ردسهاج وقاد هنم للنضير: المليود. المكروه: يومللر دِكان في 8 دي الامرريسيه لي ودع 
رئلسه وابن وطن الوداع؟ الاخير . | 
وقد اخطأً الكتبة كلام عا عزوه 00 المنناة قنة الى دير اي ا على 
' ' الدولة«الساقطة للزلنة وكرددل_بين .اذب التعلق به[ وداة فع القلق, اللدولة الجديدة. بطلا للوظائف 
واتقدم ..الألان المتيتتتمي انه مع بقبساء. 2-2 كان غير متملق بالنادى» كي | الجديدة 
' واصنفي انتلاي ف ظاه. مم .عاثل إمه .. 5 57 00 
وحكان ان لمد. اخواله. ندل فعس الاب :0 عن ملريلة « نجه 4 “ان 0 له آخر 
صار'الحه:دثل هذه اقطة ساعن -مديئة :انيت وأعيتم والدته منازها. الماع المخومة الجديدة 


-علاة للادىء 0 زوجها وتهاتهمروانثا دي لامود سيد 5 هه وشقيقه وأخراه ساخرًا ظ 


لله ابه لقا 1 
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0 


ا 6 التي 0 ينثت ٠‏ لان 0 
العالية في باردس قيش تلدت ادااتها راصوة التدررس فها الى اساتدة غير أحكناء للقيام ع 
يطلب منيم وار ده ب باخيه لتعلته برجال اليوم الدين بن لا خطر لهم ولا سان نانف نا 
كانت اللميكومة احديية تبنّة .ء ن الشرائع 0 واب الام ومحلى” لشاف ووراثة 


ب © 0 ١‏ 10 ب 


النبلاء . وخلاصة الأمى انه كان مهنا عدم تسدنا لبت في سلك الجتدية 
0 5 
00 . وقد اجاب في ٠‏ كانون الثاني سنة 12 من كان" شير س بترك الجندية :ا تعرية : 
« يكن لشمرب البعلي؛ تدبا مثل, المرب تسولاحتننا الى امي الأجمامية ولإمثل التتوح 
رعق انمر مبادى*. لقدن و وبث نوارها أوهذا يحب على الشعوب كو متساحة عند حدود 
ادن والللاد المتوحمة حة على حو حالتنا في المزائر» 0 ظ 
فهذا التتال الداكم بين عدن السيجي . والتوحش ش الغرلي قد حقق ُ ضحة دينه 5 


00 31 


ع فشي | الى اعتقاداته وأعتقاد اجداده اوابعد عن النفسطات لفلسنية تاملا اعبنا الزوت 


ا ل - - 


واعاده 31 لي لمم ل رج دعر أن لامكن شجساة ف . الفرنيس > ودن المزائز اير "الديانة 
إلكاتويكية ٠‏ في تلك اين الطوال. التي قضاها وحده في المزائر غاوً. عن معن ٠‏ اى ظهير 
5-3 عدم إليقاء على البإدىة الأصلية. اويا وجود ال وأ وهئة يئة تمل الانسان به وتوضله 
الى معرفته وان قوام الحكومة بالق والعدل ٠‏ وبهذه المادى. ٠‏ الموهر َ ية واشتمال الذائم تين 
0 جنوده والشعب 7 ان 0 اد رجكوية 1 0 0 لويس 


3-5 5 03 
0 ييه 01 


3 هذا 5 قم م رار انعرفا" 5 0 نه 


ا سد : 


لام 1 لقاء القدائى والحن التي اتعذت بد من لجال - 0 


رم 2 .1 دارع ل 


اما صفته فمي. قصر القامة وعرض الكتتنين 2 مضاء وكيس واللياقة في كا 


> 4 #تهه لماه 4 معيم لمحم ! 3 ل إضالوعا ٠‏ 0 به أصيج, م 


در 0 وشدة الت دحاج الصدد و وية لين و٠‏ 0 اسرد وحسن 0 بذجل 


مايوه 
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انين في اتقآد امدقنين جمارة الصوت ونداوتة 2-6 الككلام قي النوس . 57 قليل : من 'الدمن 
احرز قائد لجرا 3 5 قالعزم 0 0 يجدر بمجال 3-0-6 لجندي » اللشهد 
بعر مقام القواد. ظ ١‏ 1 0 
0 ولهذا رأى ننه عصو افير من ذازة دس اطندية امه ادي فلل أ ادك 
الى تخطيط الطرق ' فسم لقلاع والدن واحتفار الختادق, وهو الذي كان ملي حا حاسة” وحمية 
حين ان عاصة اللزائر 

اما بدء تعلمه اللغة العربية فكان عند قنصل اتكلترة ثم انداد قار مرق فة بالتكلم مع 
الثاربة والوطنيين في الاسواقن والحلات العمومة م لعل عليه من طويل ختى تمسكن بهذه 
الوسيلة ان 0 الى قأنده لاشحة وافية الببان نا رأي الخارية وحككمهم في نسألة فشان الفرنسس 
يلادهم وما ذعاً عن ساوكهم وَتَصرفم من التأثبر واصة حال شكرتيم: 0 به القائد لد أوفزة اذ حدقه 
وفرط ذكانه 0 ئ 0 

وكان دي لامودةنسسيد : نايد رغةفي 33 مشروعه : 8 0 م اشير قوز ديد 

يتقصى جمبع الامود المازضة له ويكتنه شوون القبال والالة الاجتاعة و الأرم واحوال 
العرب والمبود هناك وأحكثر من المولان في الهات القريبّة من الامضاز واللدن : حسث كات 
البعث ضار اطنابه وكثيرًا مأ انغرد في التطواف” النعرف المواضع م والسهول والجتآل “ واستعمل في 
57 الخيل السروج العرببة ومباميزها العر يضة وراض. ليه 1 تجاهدة دة لول اركب . حق عاد 
لامالي ببعد الشقة ووعورة الطرق امالك ا 

ْ وانعد الى استقراء انناء اتتوح فنقول ان متكرمة بيس م تدر ادل الانى خطر تح 
الجزائر وكانت تحب ان الحرب . قد انتهت بجنازة المدنة ٠‏ اما لاريثال دي بورمرن افكان 
قد شرع في توسيع نعلاق اعقاله كان قد تغلى عن مديئة هرأ ذبونه ووذع 'الوظائف الجندية 
والادارية' قاصرًا همه على تماهذ شوون قاطه تارك القضاء ٠‏ لشبوخ القبائل وعظلم أهتامه في 
جم ماجريات 0 0 اذاي » #تحينا أثياة الموب الى حكم القدر الحتوم الانتاعهم في ابدي 
نسي دكن شوم ,لطاع قد حال دون بل الامنسة خدثت فتنة وز . تلك السنة واحبطت 
ظ جيع المساعي والاعمال المذ كررة ودقع امتبدال الفائج بالقائد كلوزل أوتخرفت' رد 


سالاسسس وص د سنا لسور ‏ ا الللسسسسسيم 
0 


2702 », 
حرب :اوربة. ,فاستقدمت . الييسا +إن) ع من نا الظلافرة فغادر. إلقاند.كلوزك .مديثة وهران 
دلم يبق ف حوذته سوى المزائر دبونه خاصسة فانتشربك القبائل: في :ارباض الإزائر. متهالبكة على 
السرقة واصابة الطرق والسلب. وترع: عرب الداخلية ,الي الاستقلال والاحتشاد بزعامة روساء 
ذدي اسرزة. كل .منهم وشان:والقابهم. بك او وال نومنهم وا لي قسعابطين اللاي .اح وامير مسكرا عبد 
القادر ولذلك اصيم. اكثر. من عد ال عرلبي. شاي الال متأهب 5 الهاتمين امام لز في 
الجنسية والدداثة .. 0-0 1 ظ ل ع ا 
ولكن استرار السام في اد اوريا سهل تين المت اواج .ثآنة ,من ونا الى هاتيك الديار 
ناستأقف القائد كلوزل عزمه على توصل عالمستعمرة وصنىي بيك اي وال على. مدئة.«.مده ».في. 
دلاءة « تثري » وثي اقرب الولايات الى م! ورآء جمل . الاطلمن . فتوجه + كلوزل بنفسه ممع الفرقة 
المعدخ 3 مديه وإستمو ‏ دى لا».وريسير لا كان يعهد. .ا فنه .من الات والاقدام وهاك ما 
كل في هذا الصدد عير | والدته عن هذه الممق قال : ل 
حدبث عندة في الاام. ما حدر بالذى ذهبيا الي « مدبه » حاضرة دلاءة « تتري ا تبعد 
ستين او سبعين كيلومترًا .عن الطزائر. وكان ذهاينا يرا في اليوم السابع من تشرين الثاني وحكان 
عسكرنا زهاء ست الاف. جندى جاملين من الذخائر والمون ما يكفينا اعلاجة مدة +سة 'عشثر 
يوم ٠‏ وفي .اليوم اللي قضينا الل في مدنة « بليده » وكانت خالية من السكان لان .اهلها 
هربوا منها .الى اطبال وقطعوا ماء الشرب الاي الها وفي ثالث يوم احرق جنودنا .الترى الجساورة. 
وذيجوا من دجدوا من سحكانها .وكان ‏ مرأى النطب هالا وعند لمساء عم الخر يق سائر البلاد 
القرية : وتي اليوم الرابع حرجنا من_هناك .وسرنا المدآخر الهار ثم قضانا الللل . وفي البو الخامس. 
ادتقيئا الجمل في بشعس. ضيق 05 يشبه ملك الماعز نحتى اضطررة ان نصمد أحاد أحاد مغادرين. 
خافنا. صنوف ( بطاريات ) مدافع السهل والجلات متتصرين على صف مدافع لجل واذ ميزنا الى. 
مضافة الي متر من.قنة ابل وجدط الطر يق دارساً دائرًا فطفقنا نصلحه .ما امَكن فاذا بالمدو يقذف 
عليئا ناذا حامية من افواه البنلاق .فتوقل كتسبتان من جنودة هي ذلك: الطود حتى وصلتنا. قته 
اببسرى واستشرفتا. موقف العدو.فيم يقع البصر عليه.وآخر الامس لم ند بدا من ثم : صعود قنة 
امل في خلال هؤمات مدافع. الاعداء ولعلعاتها و كان بامككا نهم فهر" .بري الحهارة دون غيرها ثم 


9 
تدة تخطب «تقدمنا قائدين اند يهتاف الدعاء.« ليعش الملك: لتحي فرنسا » والى الآنلم تتملم 


ان نقول « التدم المرية » وقد-نثأ عن جومنا وعزم :مدافضا وقوع ارعب في 0 


وكللت العناية الالهية مساعنا بالنصر لانها جملتنا عدة تمدن افر ما . 


وقد اشتبر دي لاموريسييد .في “تلك الوقعة وفرح با رأى من بسالة اجنود 58 الذرفة: 


السابعة والثلاثين فانها: سبقت: باقدامبا وشدة صبرها الى ارتمّاء اعلى. امل وعلى قبادتا الملازم 
دي مكياهون الذي كان مزمءا ان يشتهر امره ولحو قدرا ومنزلة . حتى اذا جاء المساء لببث 
دي لامورسسير في 'محكان الواقعة وقضى لملته هناك اذ كان لايد له من اخل رسم مضيق 


«.موزاا »4 وهو المأزم الذي حيكثير ١‏ ما فاثلنا الغرب مكنا من ون واحشازه ومنه امكن ' 


إنا اطلاق البصر على متسع انحاء هاتيك الملاد الجديدة: المتيدة ان تدغل في حوزة تساط 
الفرنسين: وكانت تلك اول مرة حرج فيها مدة كرنه في الجؤائر من اريقة المرجة الي غبارة عن 
« الارتش والمزفران » حول مدينة اسلزائر المعروفة ياسم "سهان «ميعا » فانة بصعودم على 7 الاطلس 
ابصر امامه جنوي عدة.الفاف .من غابات الززتون وفي اسفلها سهول انيقة تسقها مياه «-الشالف » 
الذي ينتعي عراء على مسافة بضعة كلومترات من مدينة وهران ومن وراء هاتيك الهضاب والسهزل 


يدى الناظر قم جبال وهران الى لحد اللزار من صوب الصيراء ومن هنا سج م أ وهوانة ٠‏ 
بسدب عدم وجود * نج ركير في اللزائ كبر اليل في مص ملق جميع الارضين زبداءي تمدد الجارى . 


والجداول لم يكن في الطاقة ة افتتام النلاد دفعة واحدة واما يازم ان ٠‏ يع الندم على قسم بعد آخرء 
اي انه تعذر على الفرنسيس توف في الداخلية قبل الاستيلاء على ما كان من المدن قربا من 


55 مياه . لامر كدبنة مستفائم وبوجبه :وبونه ومن معنا تعلم. ان من ايم الاغلاط ما اناه بعضهم 
2 لبعض المدن الداخلية مستبقين فها جماعة من المّاتة والدفاع عنها كا فمل القائد كطوزل فانة ٠‏ 


عات في مده رايا عد قن باك بايق ل ع كاك قن الرجال زع دراج ادي 


طر مه حامية بونه محصورة .فانقذها وصار الى الإزائر فامسبى هو وخيش عزضة للبغضاء وللعتات: 


من اللزائر بين حزاء ارتكابه النظانغ والمبكرات في بونه وسائر اماكن الهملة ١‏ ا 
واما ديلاموريسير فانة اظهر من الشجاءة والمسكمة والإدراك ما حير القائد كاوزل وله 
ان يسأل الوزارة له *ححة وسام التجبون دونور ولككن طلمه هذا ل يقر ن بالاجاية ' وذهب سدئ 
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0 . كاذب طلب سانه الاديشال دي بورمون‎ 
ولكن' دي لأمنؤ رفسير عم من هذا الصدَ والؤ]ء اذهرك ار يك اط‎ 
بهذا اللقس عخافة ان نّم في شدة شدة الطلب على فير جدارة. واستحتاق ولا رأى ننسه محصورا بسب‎ 
اتحزاطه في سلك اركان المرب. م حكن .دائرة ضيقة كم قلنا ساب ولا يمكنه ان يظهر ما عنده من.‎ 
الاقدام والادارة اختار الا تقام بي ملك آخر..‎ 


' الزؤاف 
00 من ف م١‏ الى 1 ١‏ ,2 


في ابتداء عام ام .1١‏ 2 فرصة مواققة التنديل قكرء ملك الهندسة ردعل في ادش . 
العامل مع( ما كان يختى من عدم الرجوع الى فرنسا وهاك ما كت -لوالدته حين . ايرها يانه 
حار كابيتان اي وذبائقي, في الطابور الثائي من آلاي الرواف ٠‏ 00 

> 2 أن انما دازدافت فاخرة من ام الله التكلفة. باغداد .جل اللند لهذا السلك . ولم 
نتظم تى الان عدد كثيز في هذا السلك ولم تل نننظر ورود ما تحتاج اليه من الوخ وما 
جحق. من 'المنسوجات و احم النسنة ارابعة واامشر عنشررين من محري وهله سنرعة تقدم م اك 
انتظرها حين كنت في للش المنظم” اما ملبوستا فهو دشاءه كسوة ماليك الامبراطورية الاولى . وفي 
امكالي ان اعود في الستقيل: الى ستكبي الاول. .:دعلي الان أن أكون قيد اذام ؛ الإوزباشي دوفيقيه.. 
الذي كان معنا في حملة اللؤائر اوضاط: ق عذاري كائر رققالي . وسنعق' بعامة. مثلثة الإلوان. 
يعاوها: بعض (يش النعام وذلبسن سلظة كر بزان ‏ زرقاء وسروالاً 3 مثل سراويل الماليك وذنارًا 
ناا دوي قل الطلاويرة موي ' ١‏ ظ 7 

تمع كول يوذبائي فرقة الطند المشاة سيرصد 1 5268 احباز اللاد على .ظهره 

«مأحورينا يا إن تسبق الجيش. سس للاخبار وجوس) للملاد ويا كنت في المندسة فلا بسر 
علي أن اعوة-يوم) حامك رسم مدينة د تومب وكتوت.( عاصة بلاد المبيد في داخلية الصمواء همي منذ 
ثلاث .سئوات في حوذة فرشيا ) كن كان حدس ني كين من فائحي الجزائر و4 

م يدود لس هذا الزئي ولذا فانة بد في لول ساعة من تقدمه في المتاصب. 


»:( 

ولم يستبق من سوى الطربوش ٠‏ واما كلوزل فانة ما لم يستطع -حهد فرق جدود. مشاة من فرفا 
عمد الى تأيف ' جب ش:وطني دغاه بالزواف كما قدما ٠‏ وعيند بصادة الكتيية الاولى مه الى 
اليوزباشي - عا وخآفة في د مديه ٠.‏ وحهد بقياذة الكتية (:الطابوز ) اثثانية ال" اليوزباشي.. 
. دوفشقده - عن دي لاريم يوزياشا للنلولك السابع مرخ الطابور الثافي فتستى له حينئد 
ان بدرس فئون ارب وغوامض مسألة المزائر دفعةةً واحدة وهي-فرصة لا تود في اوروبا اذ كل”' 
ضابط لايزج عن دائرة سلكه وي ندحة عظلية عادت على جندية فرنسما بّادة من مثل دي 
لاموريسيير بطلنا هذا الشهير ومثل "تلاميذه في المرب وهم كافتياك وبوسكه وشراس ‏ 
وغيرهم . وتألفنت صغفوف الزؤاف اضا بالتطوعين الناريسيين وكان معظمهم من عصاة سنة 0 ظ 
في توز الذين اسسوا.الحسكومة اللكة: وقتئذ ٠‏ وظرا الى اطوارهم ل يفلم ينهم جملا الا دي 
لاموريسير فانة فمكن .ني سج ب مازون ‏ من قبادة .ثلاثة طوابير من هلا الشان 

وفي تلك الآونة فصل الجنرال كلوذل عن جكومة: الجزائر وستي الفدال - برتزن ‏ واليا . 
عام نلك اامستعمزة وذلك في ٠‏ شاط سنة ١١‏ وهذا القائد. كان قليل “اليرة في حروب. . 
لجزدة جاهلا ضروب الادارة واسالها ظانًا ان كل حب في الا تقوم كات الفرق والااؤية . 
والمؤو لس الا فابتداً ٠‏ مل ستلته بالذهاب الج افد حك ذهب مقرلا رئاسة “قسة الاف 
جتدي خب من الحرّائر في ١؟‏ عقرات. اعام ما ولي ج2 جنودة طوابير ازواف وتي.عداد . 
ضاطهم دوفيثيه ويطلنا دي: لاموريسيز فوصل :في .: حزيران بغير مقاومة الى ن مديه - ولكن 
اشتد القتال في غرة توز وقد اراد.القاد :التنكيل بالمصاة من القمائل موعوً! .الى جنوده. ان يوقعوا 
هم فتاومهم العرب اشد المتازمة واضطر:الفرنسيس ان ينوا على.. تلال ‏ ديرا وهم عرضية. 
إرصاص أَلفِين من مقاتلي العرب وقد تولى تدبير هذا الهو اليوزباثي دوفيشه. وزوافه . وهذا.ما . 
كل دي لاموريسير الى امه : - أصبب راح بند ان احدئ اسئالى قد كمرت بسب مسةرطي 
عن جوادي الى الارض. حكابا اوجعي فظني رقفناءي :الي قضيت لي ولكني .ؤصات مع. ظ 
جنودي الى اف كل اما جوادي فلم . يكن له مثل حتلي اذ انه لبثٍ مخندلاً في . سباجة الال 7 
فهر هالك فأسأّلك ان تذرقي عليه «دمعة” واحدة او بالخري ان قفي اط قن مثله: لامتاض . عنه 
بشراء آخرى 2 ٠‏ أن العرية يَُ ابت بعدثل على مهاجمة الغردسسن اهذا بالثأد فطاردوا جنودهم 


سنس سس دي 


0“ "١١ 
وهم راجعرن الى الجزائر واخدوا نارشونهم طول مسيرهم في الطريق بين مدىه والحزائر واأسافة‎ 
كلومترً! وقد افرطوا في العداء على الخصوص عند ا‎ ١٠١ أكثر من‎ 

. فهناك قاتل دي لاموريسمير قتال الابطال لانة لما رأى انجزام الطابور العشرين من الحيش 
المنظم ووشك خطر هلا كه ووقوع علمه في حوزة العدو وثي عليه جبردم الزواف واسشخاص ما 
كاد مع في ابديهم الى إن وصلّ الى اسفل الحبل دفي تلك الواقعة حدث له وهو يناول طاسة ماء 
إلى احد الضاط إن رصاصة بددئر وفعت اسيل الطاسة فتفدتها وسال الاء عم الارض 

وعلم القائد العام ما كاد يحل في جنوده من الفشل والمزعة لولا ثات جأشدي لاموردسير 
ومكالحته الشديدة فتمحل انهاء الاص الى الوزارة اطربة سابع تيز تلك السئة وهو عائد الى الإزاثر 
اقيم قال مه ان الكثر في انمَاذ المدش عود الى الزواف والى متطوعي الباريسيين والى بعض 
الضاط ولي مقد متهم دي لاموريسيير وسأل ُ الوسام الذي ع عن تحصله مْن كان 5بله على قمادة 
اش دي اي بورمون 00 .٠‏ هذا وان دي بي لامور يسير لم يذكر شنا عن اعماله.ثي ذلك اليوم 
٠‏ المشهورحَتى والدته فككتب الها بتاريم + قوز مقتصرًا فيكتابه. على ما يق : ظ 
«لليوم رصت من مدي ٠‏ في ذهاينا الها لم فاق اقل مقاومة ولكن رجوعنا منبا كان 
محنوقً. بعدة مخاطر . وقد عرا الخوف بعضى الكتائب ١‏ الطوايير ) النظامية ٠‏ وقد كلت متويا 
قنادة يلوك من رجال ثورة توز الماضي واحلق يقال انهم ابلوا في القتال بلاء حست) وقد رأى القائد 
المام. ما سره في.مسلك طابورن ٠‏ واذ بلغنا السهلى اعوذنا القوت والذخيرة والعدة فواصلنا لمشي ليلا 
وها ١‏ لا م بد عليها تريد الطزائر ودع اجبسادي نغسي عدوا لم يدركني العاه والأكلال فوصات 
هذم المدئة وفي نفسي نشاط وسرور ولكني. قضيت الوم الاول والليل الاد لكله اكلا وشربا 
ورقادا اذهابا ا كان قد :الي من جهد العطش والسغب والاغب وبمد انتضاء د 
ساعة استأنفت اععالي حسب عاو » . 
٠‏ ثم بعد يلرهة اخبر والدته ال مندوبم لتسرب ا رمن الزواف وان أركل شي مائة رجل 
من الهوب ومئتين. من الفونسيسن والاسبا يول اله قلعة صغيرة على مسافة ان كيلومترات من 
المؤلئر وموقع!.. شاطى. الجر المتوبط ٠‏ ثم جمل ,صف حسمن منظر البلاد وطيب رائحة ازهارها 
دمنها التاسين والريد ثم يصف لها ما وصلت اليه حالة الفرنسيس في مستعمرتهم من السقوط 


60) 
والضعف ٠١‏ « ان سهل “يجا لم .يزل مفتوحا للغدو لاقلعة فيه ولا ترج وهو ابد عرضة لوثات 


فرسان العوب وقد كثر تعديهم <تى. اضطر الضاط ان بطلقوا المدافع اطردهم من الستهول ... ْ 


فليا سمع القائد العام في عاصمة اللزائر صوت المدافع اف جد! وام باقّال.الاسواق وفي هذه 
الفرصة قدم مرسى الزائر بارجة فرئساوية من نوع الفرقاطة اسعها «: اكيز » وعليها ابن الملك البرنس 
دي « جوانثيل » وما لبث ان خرج الى البرحم رأى اللوف عام في تلك المديئة وتملك القسائد 
باعداد المدافمات والاسحكاءات فكر راحم الى بارحته وابتعد عن مدشة اللؤاثر سر بع : م 
بعد يوهين رجع العرب عن .حصار المدئة المذكورة لنفاد المونة واعواز القوت: ولو طالت مدة الحصار 
لماحكنا جوعا او كد من شدة الضرق والاجة الى الرزق . ومن الغد جاء العرب الى اسواق المدنة 
يببعوننا النطة والخبز حاملين الي في اكياس من شعرحسملة على ابلهم » ظ 

اماهو فانة كان شضي جدا من 6 اعتناء القواد بالزواف ويمالح فرنسا ما كان حمل 
العرب بتّادون في: العصيان فانة كان يستشيط ستشيط غضا عند رواته عدم 0 المستعمرة وتهاون 
المكومة اذ الوسائط از يد عبرائها خصوص) بعد مرور اكثر.من سنة ونصف اخرى من افتتاح 
مدينة الإزائر فككان بال اشد الاوم على تلك المشكومة نت ثورة ة عوز التي كان اقاربه يجسنوها 
له بادمأ هي حكومة الدرجة الأوسطة : « نعم هي حكوءة متوسطة لانها تانمة الطريقة الوسطى. بين 
جدش دي بورمون الفا ثم وجدش الامبراطور شارل ا-قامس الذي اضطر: قدي للهرب من هذه :البلاد 
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ومع هذا لم يكن .تولاه الياس وانا اسمر ؤجئده مواظبين. على تعلم اللغة العرية ودرسها ' 


ْ :وولع غطا لعة الككتب السياسة 0 في مسائل استعيار. ازا . واخص ما وجه الله اههامه 
رتنبت الزؤاف وتأليف القارب بين من ههم بأمرته من العرب والفرنسيس وكررين الاولين منهم على 
الطاعة والانعياد والشغل يع وتعويد الفردساس على احئال التدين والطر والجوع . والصبر وهدا فا 


اتدأ به وقتئد وعمه حين استأئر برئاسة الزواف لتولبه :قادة حامية . القلعة. 1 تكن من هذه . 


الطريتة بجعل الزوافما يذبغخي ويرام قادرين على افتتاح البلاد بغد ان اهمات فرنسا هذا الشان في 
.جنودها المنظمة . ولهذا فلا نبجب قارىء التاريخ من كثرة مشاهير الضباط والابطال -والقواد في 
شلك هذه المدرسة المربية الثادرة المثال فانلك ترى في عدادهم تنويا ‏ ذ كى « دي لاميرول 
وليثالان ؤميشسيا وبدال وبورباك وقرجه ودوئار» وغيرهم من قتلوا وبادذا قبل ان متسكنوا من 


(+؟) 
الوصول الى مراتب عالية .وكان من اعز اصدقاء دي لاموريسيير في ذاك الوقت اليوزبائى 
ايكردرده ا في سلك 00 مدة صداقتهما ان يكم 
قتل في تلك السنة وسيأق غير متنه ' 
قد ذ 5] آنا ان للريشال دي بورمون 1 افتتح مدرنة الجزائر استولى على ٠‏ وهران وبونه » 

وان خلفه المنزال كلوزل لا وجد هاتين المديئتين بغيدتين عن المدينة المار ذها اشار على 
التكومة بالاستيلاء على بلاد الجزائر لاغيد وببيع ولابة وهران وقسطنطين من باي تونس 
مثابة عوض سنوي قدره مليون فرنّكا وانة شر وهران باككلية لم يبق في بونه :الا بعض جتود 
تحافظة على الكم الفرنسوي اذ كانت الجنود الفرنسوية قلية المدد على ان المكومة لم ترض 
. بهذا العمل فاذفذت الجنرال « بوبه » لاسترجاع وهران واعرت برترن القائد العام بالمحافظة على 
بونه وان يتل فيه حامية كافية فارسل القائد المام المشار اليه مانة 
وعشرين دجلا من الطابور الاول في الزؤاف بقيادة الروذياشي . ببحكو لمساعدة اهل بونه على 
جنود بك مدينة قسطنطين واضا | م بتجهير مانت جدي من الزواف لإتحاده وامدادم عند 
الماجة واقطر وتكن ا وصل دي لامور يسيير في هولاء النود الى عرسى بوله 0 صديقه 
في واقمة كان النصر فها للعدو تكثرة عدده وان المدينة وقمت في بد العدو فلم بن عنة شيا 
سواله القائد ان دسح له الإرويع الى البر وان يحرق ) القاعة ويستولي على المديئة اذ قد أق عله 
ذلك وقفل راجنا الى. بلدة اللزائر بعد ان استخلص اسرى الزواف ٠‏ مكب دى لامورسسير 
الى والدته فا بن 0غ لا مكني ان احدثك عن ردتدنا العسكر بة التعيمة ا على مديئة 
« بونه » لإنها تذكن امورًا محؤنة فان صدق .يكو قد كل فيا مدافعا حتى:آخر نفس من 
انفاسه شأن الإإطال المسثبسلين وان فقده ارزة جسم على لاستعمرة لانة كان مقدم) حاذة 
خيرا عارمًا بلغة العوب. واطوارهم وكات له في ضير ا به ًا بصدا 
خطيرا في تارم الاستعمار ولككن حال القدر الحتوم دون ادراك المروم ٠...‏ ويعاد المرء مشي عن 
ظ اهله يبصره عظم الرزيثة في اصدقاله » ر: 

٠‏ اما وهران فكانت كالحصورة من جميع 0 مثل مديئة وري وما جلا ذلك 
فان القاند العام لم يكن الى نيئا بعد بما له تعآى. بادارة نشوون الجزائر فاستر اليهود والفارية قابضين 


2 
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ص ازمة التمارة والاملاك وابواب الارتزاق وقوق ما مر كله فان. الاسترقاق والتخاسة لم 
يكونا. حظودين يومد ومن هلبا القبيل حادث رواه دي لاموريسير لامه ما نصه  :‏ لي الايام 
لاخيرة جاء بيناشي طابورة شاب من المببد يطلب الانتظام في لك الجيش فاجابه بالتبول 


ثم بهدا بضعة ايام وفد عليه اعراليه يمأل عن د آبق من خدمته مدعا انه ملحكه اشتراء بالو 


فاجابه اي البنياشيان اميد لإذ منضو يا لى بث فرنسا: وبذلك اضصى حا منبمًا لغار الاسترقاق 
عندثا ( الفرنسس 2 ذهب الإعرائي وشكا أصره الى الها ند العام فأحه الى طابورنا يترجانا ونفوًا 
من الحند للقَبِض على العدد واوجاعه الى سيده: . 00 


تخاو البينناشي تأخير انفاة الإمر فارسل له ليَائْد احد ححابه بأمره بالطاعة والامتثال دما إبصر 


العسد مولاه عن بعد ابقفارً! من الممسكر وتعذر عليه الملم بمكانه حتى اذا كان المساء وقد درى 


بانصراف . سيده سأل عنا اذا كان الفرئسيس يستطيعون حماتته واجارته او لا وصرح بصيرور»ه 
فرنساويًا منذ صارت بلدة الحزائر في بذة . ثم سألنا ان نعثه الى فرنسا على ظهر البسارجة 


« لافكترار» اي النهصر وثال لو .اقنت ان الوبان شلني لسرت الى السفنة ساحة في اليم 5 
ح] بالوصول الى ارض. فرنسا واتنع بالكرية. فها » ومع دفرة شنقتنا عليه :وائغةامنا من اجله لم مد بد| 


من انفاة الامر وتككنتوسلنا الى ارجاء اماه بداعي ان على سيده بواقي مال لتحكومة وها نحن 
هلاء الإن بانتظار قدوم الدوق دي ه روشيكو» المنصوب خلنًا « لبرتزن » على الرَائر لترى ما 
سحكم به » ( ان الدوق. دي روشكبرو هو :سافاري. المشهود في مدة ابوليون الاؤل بصنبية 
ناظر البولس وبانقماده التاماقيد لاراحة مولاة) ' [ ظ 

و عر غير قليل حقى وصل الذوق وي روفكر ولكة جيحقق ما ايط.يه من الامال فانة كان 
متا استمال القسرة والخحور فابتداً في الحزائر باعالى متكرة مستفظعة ظنامتة انة بدلك 
يريع الغرب “د يدههم. ومن هذا . القبيئل حدوث. بعض: ممرقات غير مبمة ولا ل يلق الحرمون 
نس بشن غارة نشعواء مومية ع ىقبي لا ذنب ها. تدعى قبيلة العرفية » اقم الجند على ذيم جماعة 


منبا وعادوا الى معسكرهم اص دو روشسكو بعاتة اموضمين فلحرق اللدئن الفونسوي. سهوفم . 


وحقولهم وقتل. «نهم من تمل وسنفك دماعهم ظدما وعوانا دلا هاجت التمائل صن اجل هذه 
الغعلات الشتماء لول جتود الرنسيس في الماخلية الى مدبنة «. التليمة + واعتقلرا اعظلم الوابطين فيا 


ا 
ا 
ا 
ا 
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وأحزمهم رتادوهم إبترئ الى مذنة الإزائر نم حم القائد العام المشار اليه بقطع رأ تاثدي 
قبيلة كان قادمين الى" المديئة الذكزرة في طلب الصم المان يكير الام على العرب وبل منهم 
الفيظ والقض وازداد هياجهم واشتد شقهم وجاعزوا عناوأة فر فرنسا واتحازوا حدم 
الام حتى أن بعض المدن قلت عمالاً من قبل سلطان مراكش ظ 
دفي ذاك الوقت اشدآت شهرة من كان ممما ان يعظم قدره ويحل شانه قي حرا 

لامرردسير وتاريح حورب اللزائر اعني به الآمير عبد القادر وكان هم القائد العام وقتئذ الحافظلة 
على ضواحى يي الليزااثر فعهد برابطتها وحمابتها الى الزواف وجعل اقامة طابورهم الوحيد ( لان كان 
قدنحى منهم طابودين من اجل بعض زلات ) ثارة في حلة حسين داي وتارة في « بيد قديم » وتارة 
أخزى في « دلي برعم » ومنذ ذ ذاك اللين امهم دي لامور يسيير مستأثرًا بقسادة 5 جمبع الزواف لان 
من كان اقدم منة خدمة واعلى رتة في الضاط مثل دوقّشه ومومه” ومحوهها كانوا 
قد رجعوا الى فرنسا وان بكباشي الطابور المالمي المدعو كولس كان كثير ابشجاعة في قلة 
حصافة وى على كونه مسن 5 يعتبر التاريم الضابط دي لاموريسيير كالمنثىء المقرتي لهذا 
السلك اذ انة كان مزمعاً ان يرقى الى رشة امير الاي وامير لواء. وهو قائد لازواف - وقد 
حفظ اللاو يش شين - - بعض ما جرى من نوادر الموادث في .تلك الامككنة حالة كون اهالها على 
مشارف الضارة في خشونة البرابرة كا اعتاد دي لاموريسييران تكلم عن حرب الإزاتر فن تلك 
النواذر اثثتان الادلى ان' دي لاموريسيير كان مرافًا رجال الميرة والذخيرة فابصر العدو عند 
عبوره احد الانهر قان) "على الضفة المقابلة : فاسرع امحل عقال المراكف وتترس بها هو وجئوده 
وفتكوا بالعدى رسأ بالرصاص و صب رجاله بسوء اليتة ٠‏ ثم بصر بالاعداء عن بعد. مجحاولون 
العبور فاتجلهسم باعادة السفن” الى -الها الاولى واجتاز النبر وغلب العدو ورجع الى معقله . والثانة 
هي انه كان ذات يوم هو واليوزباشي 0557 » وحمسون جنديا من الزواف في ما وراء -الازتشش- 
( احد جداول الإؤائر) فنظروا بغتة جاهير الاعداء على الروالي القريبة فامتنع عليهم ان .يتراجعوا 
القهترى فصاح فيهم لا موريسمير ان بادروا الإبلاء في القتال لايمنعكم خوف الردى عن شدة الاقدام 
داذا بلع من شيوح العرب قد الوا علي يوون ورجاله الاستسلام تخاص) من الحلاك 
قتقدم اليهم ووضع امامهم المقياس الحندسي واداشم بالعربة قاثْلا اقسموا بديتكم انكم 
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تدعوني وصدبي نعود طلقا الى المعمقلي والا فانتم ها تكون الان لامحالة. . فاقسموا اليمين ورجع 
الزواف الى مواطنهم بدون ان إيطلتوا. بندقية واحبة . هذه ثي الاعال .التي كانت تباشرها 
طوابير الزواف ومع ما كانوا يبدون من الاقدام ومذلونه من التعب ويودون من جليل الخدم 
للمستعمرة ة فانهم كانوا مظلومين كل ين ومنذ ذ انتظم كيم المددي لم يردن لهم في العودة 
الى فرنسا كغيرهم م من الطوايير بل لم ياوا مدئة الكزاثر وقد وصدهم بعض الناقددين دشدة 
الجزاءة والاقدام الى حد خارج عن دائرة القانون يوذن يعدم انقيادهم الى الرو ساء يْ حومة 
الوتهى ٠‏ نعم ان ابة مزية حسنة او فضملة جيلة بلغت حد الافراط والتناهي.عادت, عككس معتاها 
ولكن 7 ذلك على اطلاقه والزواف اذا غير مواخذين ولا 0 وجه وان شكوى 
شدة الياسة لا صم ف جانب دي لامورسييد خاصة" ٠‏ اما الذي جعل الزواف اقوى 7 إواعظم 
حول من العرب واءلى منهم د يدا فهو ارتباطهم الودادي الدائم بين آحادهم ورو سانهمم. .وإما القول . 
هلة اذعائهم واتقشادهم لاواصى الضاط ففيه انهم ما كانوا ليد موا على مثل ذلك الامع اعتقاد” 1 
اختلال تلك الاوامر ونقصانها ٠‏ اجل انهم ل شدة عزمهم قصد التخلص من لس سراؤبلات 
جنود الفرنسيس الضيقة وقبعاتهم واقتصروا على ما قل ما كان يحمله كل جندي من اللوازم وقد 
خصهم دي لامور دسمير يكل انواع الملا بس الذارقة المميزة لله م عن غيرهم وفي 7خ ما اهم طاق 
الخلد الضروري نوقاءة ارجلهم وسوقهم م من اراح والقدوش يسبب ب عدوهم في السبول بين الاشواك 
وتوقلهم في اللبال بين العفور وايضا فال خعمهم زنار عر يض من الصوف الاحمر وقاية لمم من عدة 
ظ امراض واخيرا « بالشاثة » اي الطربوش الامر ذي خرابة زرقاء واما هو فانة المّر لابسا الثوب 
ان الفر: نسوي دلالة على ان لمر ليس هم هم دلاة الامور ف . ال ال رب ول ! يستعءل من زي 
الزواف سوى الطربوش ١‏ الاحرفيه |ء شرابة الزرقاء قرف قانا يعرف « بالشاشة » ليق هذا الي 

بعد ان رقي رثنة امير لواء وفريق ولهذا لتب في مستعمرة : المزائر ( يللي شاشة ١‏ 


الفصل الثالثك 


الكت العربي (بوجيه) - 
( سئة “كلما ) 


وكان ان الدوق دي روفيكر حين وصوله الى الإؤائر قد سمحي الجخرال -تديزيل - صمفة 
رئدس اركان حرب له وهومن اثت الضباط قدما واحزعهم رأ وما.لبث هذا ان طلل من 
الستكاشى مومه وقد سبق ذكره مرارًا ضابط) شجاعا خميرا عارقا باحوال النلاد ليتخذه 
له ماج ١‏ باودًا ) فاتاه باليوزياشى دي لامويسير فاححي لتمماعته ومعارفه وقر به اليه وجعله من اعز 
'صدقانه وثقاته ستشيره في اهم المسائل ويساعده عند القائد العام على الام وادراك بغيته 
حتى اص دي لإموديسيير بواسطته يديد اجل امور المستعمرة كانت اداو سديدة صائية على 
الاطلاق وما حاول احدكالنته في* قضية الاعاد من فوره الى وفاقه معترًا بفضل عتّله وصواب 
7 0 ْ ظ 
وفي بداءة عام مم ١‏ ظهر يْ الدوق.دي ردفيكو داء دوي كنت له فنه مئلته فاعترل 
القيادة العامة طلا للراءة وعاد الى . فرنسا ولفه اللغرال ‏ قوارول ‏ فاقر الإترال تر يزيل على وظيةته 
السايقة واسغر دي لامورسمير عنده ذا حظوة ةِ حتبدا ْ درس عادات العرب. ولتم وسماستهم ودباتهم 
بكرم وفادتهم وياطف باي من اناه منهم شاك وملتتن) اد زائرًا - وكان شديد العناية باحسسان 
انفاق الساعات وَفمًا للمعالم الدالة على زوال التهدن و بداية التوحش ‏ وفي ذلك الوقت قدم المسيو 
دي لاموريسيد عدة تقارير منها تقرير بمين فيه ما هوله العرب في لدارة الفرنسيس_. وآننرفي حالة 
قطنطين ااتي كانت القاوب قد تزعت الى انها من احمد بك والى نمير ذلك من احوال العرب 
وما يدث عندهم من الموادث الطالية سدم الوسائط ابتداً أ في تنظيم ا لكاتب العربية اتفاقاً 
وصدفة وات دي لا مور دسمار على كوه العامل الام على تنظ سلك لز واف عمد الى انشاء 
هذم ا ككاتب لانن العر ببة التي نفصت المستعمرة ونفعة. عظيمة وكانت لاريم 


( (0 


لادارها : وهاك ما كمبه في هذا الصدد الى والدته : 


» انه في شهر شاط عام عر ١‏ ظهر لأمور امالية . ا الحكي يي المستعمرة وحوب التفتشس 
والتنقيب عن املاك 7 التى في ايدينا دهي املاك شاسعة ' 


واسعة ولكن بذلك يقتضي «عرفة شرانع الاستملاك واسخار عرب الداخانة عا كات 
تصنعه المسكومة القدية بتلك الاملاك ثم العلم بوجوه اتقاء الاتخداع بجيل المتولين تلك الاصقاع 
فاستدعافي المأمور الاتف الذكر وجعاني كاتب] لاسرار الليذة الخصوصة المفوض اليها تدبير هذه 
الأتمال ومثلها وظينة تضطرلي الى اتيان عاصة الإزائر ولتكنها لا تعوةني عن قيادة فرقتي عنذالنزال 
وبعد مضي يرمين انازت الى مأمورية اعظم من الاولى واهم وآكثر تعلمًا وارتباط؟ بالحباة 
٠‏ اطندءة وحميقة الخير هي : : 

ان الدوق ا لل قل راجمًا الى فرذسا ذهس“"معة كات اسراره ورج لآخر كانت 


وظيفته / تكتابة والمى هين الرجلين كان مرجع ادارة قلم يدعى اككتي العربي وفيه كان يجرى' 


م ١‏ .| #6 : 
وكاتنيه كانوا مجهاونم اللغة العرية اصحوا الة بد التراجمة الذذين استولوا كل الاستيلاء على ادارة 
القام بعد سفرالدوق وكاتبيه فندبني اللترال تريزيل والقائد العام الى رناسة القلم العربي المذكور لاصلاح 


الخلل الواقع فيه قنالا وترتسه وتصسين اشغاله في مستقبل اين وقد جعل بامرفق ارعة “راحمة:' 


واربعة كنبة للاسرار وجميع الأمورين الوطنشين الذينكانوا في الخدمة وفوض الي ادارة الإموال 
السرية البالغ قدرها في العام ١‏ كثر من سين الف فرنك . فلبيت في الخال واخذ تفي اتام 
وظيفتي وان الان مقبل على تحسين الاححال . وقد عرض القائد العام امر تنثديتي على الوزارة ولا اخاهه 
انع فبه لان هذه المهمة يازمها ضابط عارف باللغة العر بمة لسن احد عرفا غفيري في هذه الدبار 
خصوصا والي مندوب للاسترارز فها من قبل روساءي والمأمررين الملكمين الذين محتاجؤن الى 
خيرلى في معرفة احوال ايلاد ٠‏ ومع هذا الي الإن رس ا للمكتب العرلي وقد أعطيت 5 


بجنا لسكناي قرب بت القائد الدا حت ملم الان  » ٠‏ ولكن ١‏ لكدة في الوزارة قد امت ٠‏ 


قيامتهم من اجل هذا الامر المستحدث اعني تسل امور داغاية ومالة الى يوزباشي سيط فدافع 
العايد العام احسن مدافعة عن هرا المشروع ركييق ١٠‏ تسسات الى الوزير رسالة نقتصر مما على 


وو 
الفهرة الآنة 0 

07 ل اجد بدا في متابعة 577 على سان الامانة مع قبائر اللزائر م من ان انتقي اليوزباستي 
دي لاهورسير الذي ادرك مجده ؤمساته معرفة اللغة العرية ٠‏ وعزاولته :مراقنة اعمال التراجة 
وتقويم مسلكهم امكنة ان ينظم وبهدم كل يوم لوانم لاغتى عنها في ادارة البلاد :وافتتاحها » 
وقد اجمع مورخو قتوح الإزائر على حسن اختيار هذا الضابط اذ انهم يصفونه « بالكفاءة تكالمة 
الوطنيين مباشرة بالثبات والاقدام والجد في العمل والحمنة وطلب الشهرة باعمال عظي.ة خطيرة . 
فائعا دي لامورسسير يشتغل عهامه الجمدددة وي قليل من امن اضصى مرجع اللكمة واسخارة 
لا يصنع شي ٠‏ في المستعمرة غلوً! عن قوله ورايه . وقد أرسل يومئذ د المارشال سولت١‏ وهو-احد قواد 
فرنسا الذدين اشتهروا على عهد تأبوليون الاول ثم خدم بعد عام ١ 46٠٠‏ حكومة الملك لويس فيلبب وات 
طاعنا في السن عأم ؟ هه ١‏ ( وسكا اذ ذاك وزير احكرب احد حابه ( لارانه ) البشاشي يْ اركاث 
حرب الفرسان الدفوعدرياد -الى اللزائر لسكتنه بنفسه امر المكائس . العر بية ويكتيي له القارير 
الشافية في اهمتبا واهمية من سلمت اليه ومعرفته فلباوصل البينباشي الدَ كور الم عاصية الإزائر ونظر ما كان 
جاري) واستطلع الاراء متقصم) بذاته بات متحيرً! من سحو مدارك اليوزباثي دي لاموديسيير وجب 
جدا من بعد مراكي افكاره وازائه الصائة في ابثار استيقاء «لقبائل الوطنية على ابادتهم مكتفياً 
مهرهم وتمويدهم المضارة والمدنة واسخدامهم فها / روم فرنسا فنظم اذ ذاك تقريرا مطولاً ذفعه 
الى الوزير المشار اليه متضمنا فساد جميع ما كان يفكرهم فيه. رجال السياسة يخصوص احوال . 
المزائر وصحة آراء اليوزباشي المذكور وما نحم عن توخي منحاه من النتائّج المسنة وان مستقبل 
المستعمرة كلها هو متوقف.على وجود هذا الرجل وان جميع التقارير المتأخرة التي اوض فيها «فوارول » 
الوالي :العام حالة المستعمرة وما يجب التوسل به لتجاحها كل ذلك هو ثمرة يراع دي لامور يسيير 
وان لين للوالي العام من العمٌ سوى توقيعهسا وانهانها الى الوزارة وتم تتريره بالسارات الانة: 

« مأبين تكم بتقارميالمستقبة جنع افكازه وسائره! يريد صنعه وآمل انها كله تو تصديمكم 
اذ بالاختصار هو بودن تناعا وبواسطة من 'ننا من امنود الان في الؤائر الى افتتاح اعظم المرا كز 
الخر ببة والتجارية في سواحل اللزائر. فداغليتهما وتاحكها ) . ٠١١‏ حمازة البلاد والاستتلاء عليها 
هذه -الطرقة فن الامور الصعة الا سبق دن المعاملات الوحشة والنانة لبرترن والدوق دي 
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روقتكر ومع هذا لم بنط دي لاموريسير بل اخذ يخابر قبية « الحجوت » وهي قبية قوية جذا 
مالكة السهول الجاورة مدينة الجزائر وهي التي كان الدوق دي روفيكر قد استدعى اثئين من 
إشباحها الى تلك اأدبئة وقد امنهما على حباتهما <تى. اذا جا ءاد .فتلت بهما غدر؛ وعدواتا . ولا 
بلغ دي لأفوراسيز ان رجال هذه التبية هم جا نحون للسلم على قم المفدنة انهم 507 
.مواجهته على مسافة ٠.‏ كلومترا من الجزائر ريع الهم تي نفو من الحند لايحادزون المتة غادرهم 
في وسط الطريق وا وصل الى المسافة الممرئة ولم يحل العرب تقد تقّدم ارض) مسافة ؟١‏ كلومتر! احرى 
فوجد محوعانين فارسا من القبية فاتوه عن بعه والتَقوا في هرة شسمجة طويلة وخابروه ملا احموا 
با رأوا من جرأتهِ واقدامه على الانفراد بلقياهم وما فيه من ثات الجاش والملاطفة وشوف النفى 
وافترقوا مسرورين جد! ميالين للى مسالة فرنسا والانحاد معها : وقد قال له احد شيوخ اقية 
« اجست ابا إحسان بقدومك الينا متكا على شرفن! خلوًا عن مك عهد الإمان وائلك لترجع 
سانا لا ينالك سوء او اذى واسئا نفعل فل اندع السابق فانة بطش بشيوخنا غرة غير 
مكترث لثرنفه وشرف بلاده اذهب ولكن معلكه سلام الله » وي المرة الثانة فاوض دي 
لاموريس .بسر ساء تلك التبية عا حداهم على الرضى برئاسة يم يكون تقليده اللخصب والامر من 
قبل العَائ للهام وانهم بتَدمون وقنع الخرب مدذا ناظر اربممائة بو خمماثة: من الفرسانٍ ٠‏ ثم له 
كنت الخافر التي شبدها الفرشميس جول الحزائر وفي سهل مبجا ذات. مواقع لا توافق السكن 
لنساد هرئي! على حين العلل تفتك بالحنود لفرذسوية بقدم ديه لاموذ يبيد الى تلك القبية في القييام 
بالحافظة على تلك الخافر والمرابطات, مدة فصلى الصيف والن منهم كاب مخصوصطة مماها 
« الصباحية » لو السباهية » وم يذل هنا للصنف من الجند حت الان في جيش افريية م استأذنت 
القبيلة القائد إلهام بناك على رغبة. دي لامو يسيير في بناء جسبر كان ضرور ب لوجود للواصلات بين 

المدينة: والسول وذلك تحت اولزة بمندس افرنسي . ثم.انة. تحقيقًا لرغائب. العرب الم دي 

لامود يسيير على القائد ٠‏ للعام باطلاق الرهينين, اللدين كلن ادها برئزن من اتلنعمة فاجاب 
مكرما رتكنة امسمك احدهها في: الابار وخلى الاخر وكلن مسنا. ومن اطلق قاضي تلاك الدينة 
فانطلق ذي لاموزيسيير بالطليقين في "١‏ توز عام هزه ول للستصوص غيد صلديته الفلازم 
« دي لاكرندي » الجا يش « الككرو »م إستصص الى. خارج مدينة الجؤائ نحو مامّتين.من 


م0 
فرسان العرب الصاههة المتمعين لشاهدة هذا المادث ودغل دي لامور سير في رفقته مدينة 
القلحه تحنه مظاهر الحد والتر وافراح الاهلين واحتفد الطليق في ضيافة منقذه من الاسر اذ دعاه 
الى ببته واكم مثراه غاية الا كرام وءن الفد تفل راجما الى مدينة الوزائر درأى في طرّه 
الارضين الجديرة العمارة والاصلاح والمراكز الطرببة ولا استبطأء القائد العام خرج لاله فلقية 
وهو حاط بفرسان العرب بنادونه باسمة ويطلئون النار انام له وفرع) به ٠‏ ثم جمل يتنع القائد 
العام بابقاء السلطة في القبائل ورعاية حرمات شيوخهم وايجاب المهدة عليهم مما يحدث في البلاد 
التي هم بها مخسمون ‏ ثم لم ير غير كثير من الزمن حتى حدث ان رجلين من مةطويي الفرنديس قد 
فتلا يي ضواحي. مديئة الحزاثر فدهب دي لاموردم_ير والقى القبص على عشرة من العرب 
متهدد! اياهم بالتثل ان خني القاتل اللمقيتقي وفي اليوم لتالي احضروه بين يديه حمق المادث للقائد 
العام صهة مبادى' .دي لاموريسير فصار كايا سلم الى احدى القيائل مخافرًا او اراي جعلها 3 
مطالية بكل ما يحدث عندها ظ 
ولا استتب الامن في ضواحي المدينة اذ يتم دي لا موريسبير بامر: الؤراعة وغرس الاشبار 
واستغلال هاتيك المقول فبين بواسطةما تصنعه القإئل ان ارضا مساحتها بضع مئات من الامتار 
المربعة توجرها الحكومة. على مدة عشر سنوات عملغ حسماثة فرك وبارّم مس أجرها ان ينفق على 
غرس. الزمّون فيها مسلغ ثلاثة الاف. و“سداثة فرنك فتساوي غلتها في العام زهاء خممة الاف 
فرنلك. ‏ وامنحن هنا الامر فعا في.حديقة حسين داي الخصصة تكتيته ٠‏ ثم اخذ يدم تقارير 
مطولة في زراعة القطن ومتابعة الفتوح. وتحسين حالة المستغمرة هفي خلال ثلاثة اواريمة من 
النشهر اصلح جميع اسمال | لكشب ورتبها وصاررت شنال المستممرة. برمتها تقرينبا متعاةة به وكان 
وذيه الكرب يخابرم راس في المسائل للهمة وينشطه ويخضه على العمل ول تسكن كثرة مشماغله لتعوقه 
عن الاعمال الخربية وتتمع. الحملات وااغؤدات. الجراة على العوب العصاة . وكان البيآرال تريزل 
يشهد. له بفضل الخبرة وعترف. بصدق. اناله وحسن دداتها وباتيائه جسام. الامور 
فلهذما دلا عرف من مز به في معرفة الاحوال. ارسلة القائد العام ينا على مساغدة الإترال تريذل 
ونعض مشا العرب.وثلاثة ضباط فرئسو بين الى. مدينة بوحبه وهي. مدينة ذافعة ة على الجر التوسط < 
دهي مينا مديئة قسطنطين على مسسافة .18 كلومتنً متها وموعها في منتصف الطريق.تعريبا 
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ين مديئة المزائر ومهينسة « بونه ٠»‏ الميناء الثاني للدينة طنطين) قصد حدازتها وضتها الى املاك 
فرئسا قنصيم متساطة مستولية على المدن الساحلية اذ انها كانت متوليةفي غرلي اطزائر بلدة دعران 
وفي شرقها بلدة بونه ذايضا قد كان أمن 0 4 مدثة ' قسطنطين هي :اعنام ءاضرة يفي 
الداخلية 

فتوجه الها دي ا رفقة ددهم عشرة وبالرخاس برعو ادة ١‏ على 
٠‏ احدى البواخر الصغيرة المدعوة « رم 4 منه. ووللمها ورفقاده تضم حبتهم اليم 
الك بورستّه»( لانة واهل المدينة كانوا طاليين الدخول في حوزة حكومة فرنسا هري .من ظلم القبايل) 
وميكث ث مها ثلاثة ايام. بعد ان طرد كثيدين من عامة القمايل الذين قصدوا.الإبماع . به ولا عاد الى 
الؤاثر ثر رفع الى القائد العام ثلاثة تقارير مطولة الاول : في سان ما جرى له في دغرم والثانى في 
رصف مدئة بوحه ومله بعلم ان فيها فها 6 نفس من الهود والمغارية والاماك وكاهم من 
إصحاب التحارة احلاف الحدوء والسكينة 539 مهم القلص من غاظة الشمائل و ربقة التصدالهم ٠‏ 
وان موقعها في آآخر جون يستقبل الشرق وممي منيعة من جهة 5 ضور شديدة المناعة ” 
لغ ماوعا ٠١‏ مقد وفوقها مزار الرابط في« غورايا» والمدينة آخذة بالانجدار هن جهة 
اميل شثا 00 نا حقى تنتعى تنتعى الى رمال الشاطىء بطرفين تحميهما قلعة « القصه » وبربحم سيدي 
صد القادر ٠‏ ولا من حهة 5 الثهال دج اخريدحم دج موسى يدفع عنمأ عدوات القتايل ويحدق م 
سور منيع من جهاتها الادبع بيد ان 1 0-4 ر القديم كان قد دك منه نحو ٠‏ مثر حافة ان 
يعصيه والمها وشذ طاعته ٠‏ ولا بد الفرنسيس اذا قدموها ان ستصحبوا الف وتد من حنمن 
وحديد وحسمائة “رفش وخسمائة معول واربعة الاف كيس للتراب وادوات لافملة. وذلك قصد 
الاسراع في سد هذه الثغرة من السور وان يكون-معهم قطع حديد ١‏ ازاميل ) لمماطجة اقفال ابوات 
الصروح والابراج الموصدة ونحوها مما يراد اصلاحه وبازنهم: استصحاب -مركئين من الدقيق وفرنين 
من حديد ٠‏ وما ازعهم بادىء بدو سوق الف جندي واخراجهم الى البر قل ان تدري جم 
الشائل منقسوين الى ثلاثة ثة اقسام كل مها مكلاف - يدج من الابراج العلااثة ويحت 000 ش 
البوارج راسة يحسث تلع اجتماز القائل .واطمة فان هدا لتقرير قد حوى بان حكل ما فخي 
اجراره من اكات والتدابير الأربة الدققة: حق ان لم يبق على ارال تيزل الا التوقيع'في 
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ذيله والعملٍ عمتضاه نصأ 7 
0 دإما التقري ثالث هرق تريخ اصل تلك القبائل وعاداتج تنم والذي ظهر له من ذلك انهم 
أمة إذاكيرة 2 وكانت في يدء إمرها تدين بالدين ل استدلالة بعلامة الصليب ب في يدي | 
ظ رجالما وي التقر يد لكر صننة اطوارهم وبساتهم: وسو مدارحكهم حدم دان منهم 
حول مديئة الوجيه على بعد يد على سهان ة كيلومتر مها . جماعات تربو على ستة ءا تسر الفامقاتل عر 
فسلم القائد د المام بالاقدام على تلك اللمة وعهد إقادة بمثها الى رئيس اركان حربه وهو 

ظ المغرال تل دعززة باليوذباثي دي لاموريسيير وللكان قد انع الى الذواة جيع تقسادير هذا 
الضارط أعر وذير المرب تعد استتذات املك عه وسأم جوقة ة الغرف من طيقة شقاله ٠‏ فوردت 
البراءة الى مديئة اللْزائر موارخة في > يلول بسن ١0‏ وكا ن كيار قادة الجند من قبل ورودها 
قد احكتروا من طلب هزا. الوسام الليوزباشي ١‏ اأرا | الله ولي مقده” عم دي بورموت وكلوزل 
وبرتزن. وكان مسير جنود حملة بوجيه من اب ؟ن. امل تلك السنة وعاجوا يطولون 
اسمصا با لكتدتين تظاه رهم فبلغوا بلدة بوجمه يِ 5 مئة وخغرجوا الى البد يوم وصوهم قحف 
دي لاموديسير يحم منهم على برب القصبة . فاستولى عليه ثم استولى على برج موسى و بالجسملة 
ققد 9 تم استلاء ٠‏ الفرنشيس على المدينة لاد ذكرها وحصنوها حذرا ف القبئل في عشرة 0 لاغيد 
ورفع اجترال ذل الى السائد العام تتريرا بين فيه ما جى شي المملة وثحكر جد | نشاط 
دي لاموديسير وسأل َه حسن المكاناة باعلا ٠‏ رتنته قال . : 

0غ انه الى من الحدمات اجلها وفى وسموالقيام يكل ما يندب اليه من وتات الامور 
السام وان ولاشك جدير برتة ة يكاء شي قال ولدا قلقي كد نسي ١‏ يترقيته يها » وق دكتب 
اعوائقسه الى امه فا يريد هذا اتكلام . ٠‏ واما القائد انام قوادول فائة ارسل تعريد تيزل الى 
الوزارة وشفعبه, عانق 3 اليوزباشي ١‏ دي لاموروسبير لقد ايدى من عقلم 3 َة والا قدام 
ظ ما يرهله الى يل دية يتكباني تمان يكن كذلك على طابور الزواف بدلة م.. ن اليبكباشي ' 
مكلب» الذيبات الاسم للقيام وظيفته ككير سنو » فأمل وه الطر ياجابة سول القائد العام 
وري دي لاموريسسير الى رمة ة يكافي زدلي قاد :طابور الزواف وذلك في ده شر ين الثالى سنة 
اعم ٠‏ وما 7 ماكنة اسأن لكوة عو ألو الممري ثاريم " ياول من تلك السنة 
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9 2 قد قلت الاخمار علا يحر نه 00007 فورال في افر بقية ولكنٍ أظهر ان لليوزباتي 


لا.ورسبير نغوذً! عطي في اعال ١‏ 5 » وكثر تحدث الجمهو امتداح لاموروسير لحمل 


٠‏ لعن اذ ارأي داتباع. القول فلغ ذلك عن ن ألقائد العام وداخله امن بع الإمتناض فطفق 
تير عليه وا دجع الى مديئة اطزار 1 سهد اليه إأدارة الككتب العرلي واعرض عن أهمالية لشأنه 
تحمل ذه ولبث خاملا. حت افضت اله أوبة ة قيادة جيش وعران فكتب قي القأئد الام) 
الى الوزارة انه 4 لايستطيعاغذ وثه زبليده والقليعه وبوجه ومتكهاواغ يتنر على تدويخ ونه و بوجيه 
فاجابه الوزير عا ماده بالحرفيا : 0 في تقاريد دي لامونيشييد » شْ 


020200٠‏ القصل رايع 
عبد القاذر ‏ - موقمة 5 


١‏ رأى مبغضو دي لاه موريسير سرعة تقدمه اتهز زا الفرصة لإسعطاط. | القائهة العام عليه فسلبرة 
رئاسة المكتب العربي وجابوا على الستغمرة عدة ارتاكاث لان. اشفالها مع العرب كانت قد 
ازدادت كثير ا لاسيا وقد ظهر اذ ذاك. من قم لذب عن استتلال الجزاثر وحرتها زمر البطل 
القدام الشهير الامير عمد التادر فعاود ثلك اللاد مأ كان ذيلما من الشئيب دالقاق واإوز 0 عهد 
دي رويكو فخلم اتام دي لاموريسييد من هذه الخالة حت 0 برض لشة غمه وثارث ب 
الحجوت بعد ان كانت دانت وختعت كنا وذلك لاحتقار كثرة الفرنسيس دأتهم داتباك 
شعارها وازدراد عاذاتا فاذشأت جم الجزائر وتقطع الطرق السومية وكان يوم جرال دي 


ميشال و ل وهران فاخل بتكب اظلغ الاغلاط الادادية وريد 4 سلطة .من كات عدوا أفرز سما 
رهو الام عبد القادد, ٠‏ ع ثني دي لاموريسيع ص َك لي 5 من سكا نون الأول » ب م 


امل على نؤْسه ف مس رخصة ة إرائعتم في فونسا. بل عاد الى طابورء قي دلي يلبهم » ل قاف ' 


الاعزاء ال نكافرا مظاومين ومضطهدين. 2 وفرة دما هم الرطية. وماأغلا ذلك فان انيم 


ها كانت شهاجهم تقيل في ممضكة الجر الغ 0 كاف من الييرد - وكات ددم 


مشر فرق ( باوكات ) فاستدي دي لامود يبيد عشود فرق الادبع منهم التي في بوجيه لخن منه 


) م ( ْ 

اليتكباشي د وشقية الذي كان رئسه قبلا)داتبة يطلب الرة افخر ال الذاتة. وحب التساط 
د يرج دي لاموريسيير فيكلامه منه عن - ص الادب واللطاف والوادعة . “لمع 0 هده العراقيل 

والمصاعب حكان رجال الزواف يداون دربة وحاعة لا كانوا يدون في رئيسهم من الحمة هم 

لكان اتا بهم ٠‏ ويم ب في هذا الصدد ان والدته ظنت ان صارورتة يحكاشا هد له 
سبيسل الميش المقرون بعض الراحة فارادت ان الرسل له سسرادةة (صيوان ) فأبى وقال : « افي 

تعودت ت الوم تحت القة الزرقاء - يريد .السماء -٠‏ وافي لا أرقد في حة او مضرب 68 جنودي 
ظ مين 5 وفي الال انثأ في طابورومدرسة" عر بية علّم فيها لغة العرب جبع الضاط والانقار 
من الفرنبميس وكات لا تر عن الاشتر تراك فيجيع المركىات 0 وي ال من كانون الثاني سئة 
م١ ١‏ مجم في ثلثانة من الزوآف على النصوص وقهرهم وعاذ غير ع ولا سلى ٠‏ دفي دل ١7‏ 
ايأر من | المئة نقسها أرسل اربعة طوايد وف عدادهم طابوره على قبيلة المجوت قتهروهادفتكرا 
٠:‏ وجا الى النسام وطلبٍ ب لصم فقدت الماهدة في اول عور وشط هرهم الووقة وقد ْ 
شتهر الزواففي تلك لممارك . ٠‏ وقد جاء في تقادير القواد الرسعية : «ان الغا فلان هو زواق 
حبق بي كثير |لجاع ٠‏ وان دي لامر ريسي ذهب في ماني جندي من المشاة ومائةوعشررين 
ظ فارس) مماقرة قبية بعد عن مديئة الزائوّمسافة + كلومتراوانة ستطيع ان يدوخالطبال لني رجِل 
من امثال هَرلاء م ظهر : من رسائل لأموريسييز الى والدته ما كان يدتكية القائد العام قوادول 
من الاغلاط والزلات لتر كه العمل بآزاء الإنرال تيزل واعراضه عن السسياسة الحسئة اللي كان 
ينتبجها 0 قبل َخْلَى عرب الذين كانوا يي حاية فرنسا فعاون هراهم يد دما عا صارت اليه 
قوسا بومثق مرن الغضاضة والوضع ٠‏ من , قدارها نين فاتيك القبائل وما كان لاجو خال النتائب قي 
ندوةٌ الامة ان ره شي الخلس انتقاد ا هذا الاوك ف شهر آب عام ا صدر أحئ 
للك" لويس قبليب فصل القائد العام فو فوارول ء عن ححكرمة المزائر وتصيين اللغرال دردية درلون 
مكاة (دهر اعد 0 الذين اث اط ع ولي ا سانا ١‏ دفي في دتائع جه 3 


0000 


زمره في له ديه يو 0 03 ا قادته اتا 0 ذال 0 ان قال لامها 2 ل 


( لون‎ ١ 

ان أكون واهم) في قرلي ورألي بد في ] هنا في موقف خطير ليس 4 نظير من جهة مقساي بين 
العرب اذ ان زعماء “هم وم شايخهم يختصوفي بالاكزام والاحترام لاني لماخهم وم المدعهم قط وكثيرًا 
ما يزوروني في بمعمسكري ويخبروني عا يحدث عندهم وانا | ازودهم في جامبهم وفي وسط قبائلهم 

فيتلقوني بعاية الفاوة واشكري وكل ذلكمتشاهر معلوم يي المدينة » وتكن 0 وآملله َي القائد 
العام الخديد 00 تق ولهذا كب الى والدته بعد لقماه ما معثاه « وددت ار اث ُِ الاربعين من سنه 
كو قد بلغ اليو م السئة السبعين » » فيكنة ان يحسن الخدمة في فرنسا لوقرة عارة وسركه 
احوال رجانها وسياستم! ولكنة هنا لامكنة اام ذلك اذ انة في بلاد وشعب ينبني ان يكونا على 
طرز جد بل د والامر المروم ستازم حو المدارك او الخابرة على العبل فهو الآن غير قادر على مباشرة 
المهام وقد مضت انام دقة قة الافهام وتوقد الاذهان لان تابولبون الاو لكان اسفدم رجاله واستلب 
منهم ما يصل البو امككاييم اعمالاً فلم يبق عندثم ما يوبه به فرقدوا ايام البوربون ثم ايقطا” اصواتث 
: مدافع تورة عور لسر هرد ] العلم المثلثالالوان فاصم عدوا دكأعم في دنا جديدة لنفاد تلك القوة 


التي كانت تثيرهم وتدفعهم كالات بلا محرك على غير طائل » وقد ابان فييهذه الرسالة حسن مقاصد ْ٠‏ 


القاد المشار اليوووصقه بعدم احخدرة وقلة الإتكال على الحنرال تريؤل ها نفسه 0 الحكومة 
الى قوم قدمماء لا معرقة للم ولا دربة بالامور "دافا هم نجمون طلسم فيكدبٍ ١‏ لاموال فاستصفوا 
موارد دغل المكومة » في ذاك الوقت عنلة بدا للقاند 0 الكديد فعهد بعيادة الاي الزواف 
الى القفامقام دي ماراي وهو الذي قال فبه دي لاموردسير انه ضابط كثير الشحاعة وتتكنة قليل 
العقل سهل الا تداع والانقياد ليزائر ين لشبورين بالمكر والخبث والخديمة 5 اي هذا الرئئس 
الجديد بان تنشكى للقائد العام بان لاموريسيير يشير عليه خواطر جنود طابوره ٠‏ فلم يجفل دي لاموديسيه 
هذه الشكوى ولكئة اضرب عن التداخل دعن الجى. ٠‏ الى مديئة ة الإزائر . ظ 
وي 3 كانون الثافي غام وعم ١‏ خرع ثلاثة ئة اللاف جندي بامرة القائد ابا وفي ججلتهم دي 
لامورد بسيير لحاربة االححوت الذينعادوا المغار انهم على الدينة اذو ١‏ طر سٍِ الدو برة وبفارك واحتازوا 
نهر الشيما براي السيل <تي بحة ابو وري في امول بقعا وكان دي ماراي متوليا 
قيادة طايعة بعث الهم فأبدل بدي الاموريسيير لانة كاد ان يضل رطلمة جدشه دالى لاموريسبير 
في الحرب بلا حسنا حتى ان الجنرال دابل طلي كاه وقال ‏ فه « ان به ديزوانه نت 
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إن نتيسه الى حث .نشاه ويد » لح بعد هلده الواقعةنحاد الى زيارة القائد العام فأ أن جهرة على 
ما كان من .افسكاره وآزائه. فاشته ,المدال. ينعا يحضود المترال راباتل وتريزل وبرو واطال دي 
لاموريسير في" بعان صضغة آزائه من خجهةالانفاق مع قبائل العرب وتنظيمهم واستعار البلاد مما 
عل التائد العام إن قطع | تكلام اذ رأى نفسه. مغلو )ا بالحجةوشمي « اذا لإتنضجح مشاعي ومشروعائي 
فسآقي فيزها» ثم ما لبث لاموريسبيد بسيير ان انا ممسكرًا حصينًا يضم زهاء الف مقاتل على مقربة 
من مهما ام موزد اماء: عند بناية رومانة قدعة على مسافة اربعة كلومترات من ٠‏ الجر وذ اك احا ففلة 
على السهل: والمذنة والمواصلات ينها بين اريك 

:ثم يظهر من. وسائله ما كات يهم به من امر الاستعمار ورأه في اخذ بليده والتليعة والحكث 
فيعا لان باه الجيش فيعيا كيه حيتت من مساعدة من يأتي من العرب لهاية فرنسا ووقاتهم 
من العدووالتقدم في قلك البلاد..وقد لامتة مه وقرّمتة على فرط تشبشف+ه براه واظهارها مجميع 
بلا احترلز. من قوة اعدانه . وشرع بعدئلٍ .شين قوة سكان اإزائر واهميتهم وكان يخاف كثير | اثثتين 
من القبائل وهما:اللتان قلنا انهما مسج تان في الاصل ولكن قل خوفة منهما حيائذ انهسا في 
. المنال.وفي داخلية. اللاد: وبالنظر الى المثاربة او العرب وهم بعَانا الفاتحين يتفسعون وقتئن, الى قبائل 

شى لا راب بثهم .بعد سقوط ججكومة مدينة الجزائر سوي رابط الديانة ولكن هذا الرابط قوي 

عدا وهم شديدو التعصب.حتى :ان الذين خضعوا باتوا بيخافون الفرنسيس في ف فلا يذكون في 
الصاوات العموميسة سوى من اتنع طريق اللبدى اما في وهران فيذكدن ا اسم سلطا مراحكش . 
وامعر يكاتب جيع اصدقائه ؤوالدتة وغاليه فيا كان يجذره من دم ونتوذ ذ احد 5 المشايع 
١‏ الفرنسيس. في حكومة وهران أل :وهو الامير عمد القادر فكنب ف شأنه الى درششه وقدم تتريرًا 
مشيعا أحبببه المغرال راباتل: فارسله الى الوزارة٠.‏ فن للك التقارير يعرف اصل الامير عبد القادر 
دنفوذ» .فانة لم يكن من سلالة سشبورة فيا مرب قن عظم شأها في حزوب قبائل الجزاثر وتكنة نوان 
من اسنرة مشهورة في التقى معروفة ‏ باسم مرابطين وظارت. شهرة قداستها وطهرها بين اللزائريين 
وكان: انم ايحي الدين قد اشتهر سنة ١805‏ بالمصيان على الدائ وبعد لتخذال اعزانه هاجر من 
بلاده وج رين الى محكة .المكرمة ومرة. الى بغداد دفي سئة ١851‏ الى كنا بالقرب من« سقره 
في ملا ولاية هران في وسط قبية بني .هاشم . وازداد نفوذه بعد دخول مدينة الجزائر فيايدي الفرنسيس 
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واصبم رئيسا غلى جمبع العصاباث اناوثة تفزنها في ولاه وعران ثم واطأً مد مصمابه شاي وجغله 
يول ان الملاك ظهر له في اليل وقال له امضٍ الى كنا وحي هناك المنتصر على الفرفميس ول 
العرب دكانت تلك اللادثة في نبهاة عام جم ١‏ وتوطيحقي الدين في السنة التكلية تارتكا. أولفه عبد 
الثادر از النداسة دنر الانتصار وكان: عد القناصر اذ جالك في 1!-4* من سن مجاه فايس 
مغوار] شهيرًا بالعلوم وامطالعة ‏ والتقرى وماعدا ذللكد فانة كان مولليا لشلظان حراحكشش للللك 

العرلي الوح.د في جهة المثرب فنئدى باطهاد منذ جداة والده في اللو سنة 25 دفي سهول اغرييى 
فلماه تحال ثلاث قبائل من اعظم قبائل العرب وهم ينو هاشي: ويلو غاص وينو ميس انه الغريرون 
فسار فهم قساتئل اعداءه. من. الوطتنين. ؤووطد سلطعه ولو كان امد قاوة للف نسس [الميتكين في 
وهران يومئذ لخائف اضداد عد التسادر وابطل اعرم قل مشاه لايبيا وان النائد ممعلق. بن 
احعيل رئيس فرسان ولا وهرإن من قنق كان رض جنودم على قاد قرسا في وعزلن طالما 
مساعدته وندسرته على غبد التادر وك لك سكان مدينة تلمسان غانهى حسكائرا يطليون «ثى ذلك 
فرفض الزال دي مشهال والي وعران. هذم الطدات وعتد مماهدة في؟ شخط عام وها 
مع عبد القادر قر له يله ب امير العرب فيا لثاثر اوخييلة علق امتنازات: نمحث. مدلا استقفلالسته 
واوجب على الفونسيس ان يردوا له جبع العرب الذدين فر وه جارجين. :من. نطات. حضسكرمته وثن 
بيعره بابس الاثان كل ما يحتاج اليه جمشه :من الإضلحة. والمذافع والذخائر وان.لصد التفدر وحده 
حق بع المنطة والسلع الداخلية 0 الفونسيس. في مينبا- اوزو بالقرب من 'دهران معلى ال عقد 
.تلك المماهدة عأ عكر منظما. واحسن تدريبه على لقتال ودجبة بالالحةالتي باع انلع الفرقسيى - 
فكر على اعداله و نتصر على معبطق بن اتضل في ١١‏ توذ مننسة +10 ثم شري لنازلة ميدي 
لاديبي الذي كان يحاول الاستفلال.في مصب للشلال الاسمل فانتصر على. جنرهم واسره فيه" 
امول وسسجنة في مسقره فتكع هناك حدق توفي وجداتق تلد الرأي الدام في فرذساواضطرت المتكومة 
ان تعالن الشتعب بانكار ابرام مماهدة: » شاط وعلتالقائ العام الجتزالدي.مشال (ادللت منة 
في وهران القائد اكير الجترال تريذل. وحكان الامير عمد القاور بعد معاعدة. .7 شاط قد 1نغذ 
من قبله الى مدينة المزائر رجألا هوديا. يعرف غدالنونسين يام دودان قد الختايم معتذًا .كه ومثلا 
. لدى دولةا فرتما. فالجن هذا يدع الفرفموبين ويفعال.طلهم, + اما النسائه الهاى كات قه تلق 
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اغامو ممبتضاها الاعيام بلهمال اام شروط المماهدة المار ذكرها . لاججافها يموق فرنسا وككن بدون 
أنه ليه 57 على. عسد القادر فتهدده اك إلعام بالررب اث تراخل يي مسائل ولابة مدينة 
الؤائر فاحتنم الامير بادق بده ثم ايلغة : من معتمده اليهودي ضعفب القائد العام وض ل 
لبالع عبكه حخسمة الاف فارس والف والريسانة راجل واحتاز نير اللشلال وهو اد الفاصل بات. 

دلابة وهوات دذفلاية الجزانو فوصل. في ١8‏ يسان سئة © يا الى مدرئة مليانام حيث تصب م 
50 مى. قله وميا زجني عر نان على مادية وافتعيا عنوة بد ان قهر رجال الشر < 50 عدو ه 
دقر علها عاك دعاه لين وكان اسع الإركاني وهو الذيكانستولي) على مدينة شرشل ٠‏ فاضطزبت 
جميع قبائل العوب وهات اليه بالتهسالى» على انتضاره طالة التضوع لراطته 0000 1 
طاعته ولي ميج لها اند من شل وهكذا استطاع عمد القادد الاستيلاء على 
قم عظلم من ولاية الجزائز تمتكها ومن ثم جمل تهدد دلاية قسطنطين ظ 

ا اما قاعدة هده الولاية الاغيدة ابا كانت خاضعة: للطبة الخاج 55 بك وهو رجل بر ري ٠‏ 
مه عو بية-جزائر ب كان قد استشفب ل مد دقوع . اللزائر 5-5 حوزة 5 ولكن سدة 5 
ني العبي حب اليه قوب من لاني نلتخلص من سلطة العرب فلم يلتغت الفونسيس الى تزعته 
وضلعه .بل غادوا: بعد نل عدو [ز له دفي ذاك الوقت. نفسه خلا الامير عبد القادر يقتصر على مصطق 
'ين .ميل ثانية ويحصره في مدينة تلمسان: ٠‏ ولا تحتق لامي ضفف 9 1 العام عرض عليه معاهدة 
جد بد من. شروطها امتناع, الفوئسس عن افتتاح. جديد في بلاد اسإزائر وانة عن هم في مقفابلة 
فلك اناعتهم بأسهاء من يعلهم هو زوساء على القبائل وعّا طرق مله واجراءم 3 اه تسطنطين 
عاد منتصر! ظاغر! ودخل _عامتة مشقره على. غاية الاية وهفه :اليوزبائي سان هدبوليت ين 
الثائلد الما قاراه؛ انس ليب. معداته اكر بية وجنوسه المبربة ثم اخذ ضطهد قبيياتي الدوير والسمالة 
٠‏ الانهما كاء يدا واسدة فشكا اللغرال تتبذل. مالم دعران:هذا “الام ال القائد العام فاء ينفسه الى 
< وهران وخابر الامير و افق سعيأ عاد 5 42 المترال ررؤل انط :عن الثتال الى ان “رد 
لامي الوزاية. . ا 

ظ ويه يرميث من ذهابه, ألق.: الإمير ايض على ورا شيا لم م بيد عن ار هال 
بخامرية لاجم ولتلان الرياض ممكره (اتصل ذلك يالكتزال. تر يرل" اد 1 وارسل فرساته ‏ 
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تلص الاسرى وخح يجنوده من وهران وكتّب الى القائن العام مول 4 '« تند- ضقت ذرعا ونفد 
صيري فاما ان تميز ما فعلت وتصدق عليه واما ان اعتزل الاعمال » ها حكان مئة الاان انفد , 
الرجل اليودي الى الامير ودي لاموريس- ير الى وهراث تسكيناً إشارة الخواطر وما كانت هذه 
٠الخابمات‏ لغدي فعا فانطلق المترال تريزل بالفين وخحسمائة متاتل الى جهة مسره فلقي الاميد 
وماك المرارة فاقتتلا في ١1‏ حزيران تلك السنة وغاب الامير فل نيراضله في الصلح متباط]) ظ 
مدة بومين حتىق اتعة جاعات كثيرة من الفرسان وتعدد جيشه على ٠‏ الف مقائل فانتصر على 
الجنرال تريزل بقرب مر ممصكحتا انتصارًا ها وتتل من الفوذسويين ما ييف على +٠ ٠‏ جندي 
واحد ضداطهم وَغْنْتٌ مدافعهم ومونهم واسلفتم وارتدوا على الاعتاب تكمنين جق مدمّة ارؤو 
حيث وجدوا الببكبائي دي لإموردسير واخذوا يطابون الرجوع يجا الى اإزائر خوفا. من العدو 
قانع المترال تريزل في إستواية طلهم وذهب دي لاموريسير الى وهران ننميج القمائل المسالمة لفونسا 
مب هم انم هم السب في ما ل وبين من المزية والفشل قار لثرهم وتأوا ونفر م 
٠‏ منهم ٠٠‏ فارس قتَادهم برا من وهران الى ارزو ومعة الوزباشا نكاقتياك وموتتو بان ققطعوا تلك 
المسائة وغي *ه كلومترا في برهة حمس ناغات ووصلوا الى اززو .حث كان ادش المتلوب قد 
استثاب بعض الأش «الروع وفي اليوم زفسه عاد الى وهران بظري البر فبلمها قبل نصف اليل 
بساعتين . ومنها رفع المنرال تريزل انقريمًا الى الام العام يخبرء عنا جرى ل ويساة المدد اخذّ) 
. بالقار المنيم وبعث به البيكباشي دي لامورسير الى: المزائر ئجرًا فامير عن بسالة الإنرال المغلوب 
وعن خداع الإمير اما هذا فكتب الى الام العام يمتذر له وقول ان الباعث على ما كان هو 
اعتداء حا 0 وهرانعليه وانة لم يل حليما لفر نا .. وفيالوقت نفسهتادى .الجهاد وانخذ ممسكر| مشبعأ 
بالترب من مليائه واستواش اهجوت على العصيان فالى القائد العام ما سأل المنرال تريزل بل أمس 
بعزله واتتخاصه الى فرنسأ وادآل مله المترال « دارلاتح » بد انه حزم ٠‏ يعدم مغادرة القبلتين ' 
الحالفتين لفرنسا ا ا 0 

وفي اليوم الثامن من َو سئة ه6١‏ صد رت الادامر بعل الخام العام لاديار احوال المستعمزة 
في مدته وسقوط شأمها واستلف على ردانته! الازشال كلوذل وهو الذي كان للها !زر 


- 
وي 


بعد المارشال دي بورمونكيا مر الخب رآ دنا وسكان وقتئذ.. جنرالاً لاغير فيا بلغ : ذلك البيمكباثي 
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دي لامور بسير اسددشر كثير ا هدا التديل واضرب عن الاستئدذان يي ف ى فرنسا 


فون 


ولاءة الللردشال مكاوزل من سنة 
عير الى سئة كسمم؟ؤ: ظ 

كقزر ان هذا الواليكان قد وسد النه لاول مرة قادة جدش الإزائر ثم استتدل بالمنرال 
برزن وفي مدة الازبع السنوات التي قضاها'في فر فنا رقام الملك لو يس فيليب الى رثئة ماريشال 
دفي + موز سة 88م ١‏ ارسله الى الجزائر طلا لثار الحنش الموقور المتهور في واتعة « محكتا » 
وتدارا ما توانى فيه سلفاوه الانمار وكانت آراه قد صلحت وصارت أَسدّ منها ايام ولابته الادلى 
فاقلع عن الاجتزاء بتدويخ بعض مدن بجرية عدولا عن رأيه بالامس الى العزم على تدو ب 
اطزائر باسرها ولكنة كان حدس ان ذلك يكون عقبى وقعتي حرب في ولاية وهران وتشطنئطين 

عنى الانتصار على الامير عبد القادر في الادلى واخل عاصيته مسقره ب قسطنطين في الثانة 
دا بسوق تجريدة صغيرة عند مضيق موذايا دابع شين الاول سنتة 86م د :حيث اشير 
الببكبائي: دي لاموردسمير بون حادثئة خطيرة امت صئةه 'عزعته ووفرة اقدامة: والنك ما كن 
الى امه في هذا الصدد - 

« لا شك انك علة بخبر ابن الإنرال برو اذ خذلته" 5 وقتل جراد دوقع هو جر يا 
وراء الصار ( الصير ) حمث: كان 0 عن نفسه مستبسلا في ترل ثلاثة من فرسان العرب 
وحين ابصرت رجاله راحعين لوا عنه سألتهم عنة فاخبرولي با جرى واشاروا نحوي الى مغر حه 
لخاوات ارجاعهم معي لانّاذه فلم بعودوا وبدنا 3 3 ادي ث كنت قد مررت ورآء الصار نشاهدت ., 
ابن المنرال يدافع عن حساته فعومث عليهم وتبعني اليوزباشان بؤنوران وكران ' فوصلت ملعي 
ورفست الشاب الى ظهر جوادي بعد ان منعث عنةُ ضر بات العدو دضربت جوادي لنثي بسا 
يقني الفرسان وضاقوني قتركلة سقط على الارض وعدت الهم ددافق ذلك وضول 
البوزياشيين المذكررين فمتلنا الفرسان ورجعنا بابن اللخرال سالم) فسر ابره جد وذهكر تنا هر 
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ووالدته على بملنا وخوةا :من سوه القدوة ابن مم يذكق قرارم العلني+ن رجال ابن . 
لمتزال تركرم وحده بين الإعراء  »‏ عماة ما« 
وبعد رجوع ار ددة سر القائد الطام, يلوك دي لاموريشبيد ودفع تقريدًا الى الوزارة يخبر به 
عن نشاطه وطلب نسية الزوؤاف كا كانوا من قبل الى طابورين واقامة قائد عليهم بوظيفة قاتمقام 
البيكيائي دي لاموريسير فطاب كل. الليئن انما بهذا الصَذبع وتكن من في الوزارة تلو موا 
يي هذا الطاب . ثم كان بعد ذلك ان القائد العام معا للزواف ان توا وهران لككونوا طلمعة 
اليش الزاحف على مسقره عاصة الامير وكان قل جنع لهذه الزحفسنة أكثر من ١7‏ الف فرنسوي 
بقودهم اشهر الضاظ ٠.‏ وفيهم :الاير الاي كزمنب: لذت كتب: عله ان. يموت بعد مطي بن 
في عنفوان شبابه واليوزبائي كاثنباك قي سلك المسدسة. واليوزباشي لركان عرب دي مرتبري 
النرين امتلأت صضحات التاريخ بذهم ومعهم من كان أكيرهم سنا بعدة.اعزام: كككمة كان 
وكتدل دونهم في الرتسة وهو الملازم شاتككارنه الذي قضى اعواما طوية قي الوظائف اللقيرة ثم 
تقدم بسرعة غريبة حق انة بعه ثلاث او إذبع من السنبن من -ذاك الوقت صمار جارالاً وبين 
هولاء الضاط كان -اكبر اتحال املك ولي عهد المتكة الدوق دي اوولنان وكان شابًا جمبنل 
المنظر حسن الاخلاق عهذ شاع وفنه: آمال الغائلة والمملكة وقدكان وصوله الى جش افربقنة 
نقطة مهمة بي تأريم عيوة :ادي لاموريسمير فانة لا ابصره مال اليه وتلق البرنس بشخصه وقد كنب 
دي لاموريسيير الى امه ما يلي : 

. « ان ستو الامير وصل آلى هتا وهو ءذز هيئة. عكر بة وانتناه وذكاء ودربة :ودراية فضل 
أكثر ضناطتا الكبار علم) وعال وقد ظهولي من. مكاشتتو انه اليه قري «الجمبع 
هنا فرحون عراه وجراه :» 5 ' ل 0 
وقد ادب الإرنس ضابطنا الأكور وضار له عضد"ا 7 في بارس جين رجوعه د اليا بلصره 7 جبنع 

مناونيه وعلى الوذارة نفسها .. وتكن هذه الموالاة ما كانت غير ضادىء .دي الامو ريسيد .وتحوله 
ملا الى حكومة والد صديتّه ولنا. ار متشين في تزعته ظ < ! 

..اما ولاية وههران التي اتأها القائد العام والامير وسائر: الجيش فان عاضر 1 جللدة ا جرب 

في وسط سهل.صغير ومن وراء هذا ا! سهسل جال.تنصل اللاضرة عن مدن .الداخلية جيك 
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يوجد هدعاتان كيرتان. كدية وسلاا.. في -ولاة اران عوها تلمييعان -قرر؟ مره .شرق اما 
ملسمات. نفتكانت.معلدية ملاميد :وها حكفن منصطق !بن اميل متتخصع “لقاع ليق تزامستا 
دز فتككانت حاص وي في :وسظ ارض “كفيرة القلال. ما بين نبر* انا » الذئ صب 
نهد مدية « مستتفاتم.»افي "الال .وبين نب رؤادي الام الذي . يصب .عي فناض «نتتنا » 
قل قر ع ارَؤو .وان ايسان مبردعيًا «رأس > الاراضني . لقي “صب اهيا في «“تفضتةا » وهر 
دول لي عبن صغير ري تازه الى ا مساقة 6٠:‏ كاومتر] هن وغران" ' 

عولما. رأى الله يل ٠‏ «العام تعذر ذهاه من مسهز قال كلمهان اختار #عسة المجرعدة يمسن ؛ إن ' بأغذ 
ولا مشره مم بعيد زحوفه .الى وهرلن ذهن أساعدة .تلمسان وهكذا كان .شب اطيش من 
هران في :5 تشر ين الشهفي ونام على جواني الثلدلات وهو جدول صن في لبجيرة سالةكيرة 
تندتى مسككة .وفي 02 منة صلدف رجال العابو ؤاسة ر تطاردهم: وفي او لكافون الول جم الزواف ٠‏ 
على العدى قت روبه مدني ذالك»اليوم تعرف || يوزطئي دي مرقيري . بالبسكناشي دي الام زريسير فأ ثرت 
روعة عراه:فيه جد] وصكتب صفة عا. تعريمه : « وكان قائد الزواف بمتطنا: تجوادًا مطهدا ومل 
+زلسه ه طربوع) ار وفي يده سغى: وكان حكثير اسلركة سر يع .الاقدام نملؤه! حكمة في :درت 
تجتوده ولا شلك ان. احد وحكال -«هامته: ‏ ويزيد معظره مأ* » . الك جيه -وصار 
يحتذي مثاله في كل اعماله [ 0 

امآ الغرب بعد تلك الواقم 3 قماتوا مهابون الزوافسحى اذا ابروا نهم 55390959 الى 
للفرار ٠‏ وذخل الفرنسدس مديلة مسقرمغين قتال لان سعكاتما لقد: الخلوها .وقد اسرقوا موت الهؤد 
.ا لامتنائمهم-عن الغرنب معهم فهدما الفرنسيس خلى -نظر :من الامير الذي:لبث يستشرف جكاتهم: من 
اعلى التلال الحاورة.وبعد قليل من الايام املاهارالمش زاجعا الى مستقام نفتبعة الامير وضابقة 
جد عق انة في" ١كانون‏ الاو لكاد ان يستأسر البرنس دي اورليانلولا شجاعة الزواف: وسكياشيهم | 
:بعد ان أصين. الحدش: بفقد كثير منهُ وص صل الى مستغاتم ومنها "الى وهران. مث دغل كسم كير 
جمية الى المستشفيات وساف الإزس. الى فسا نوراجع اقائد الفاغ الوزارةملكا عليها اننتحست سؤّله 
علي نشان الزواف:قاصدرت أوامرها بزياوة. “صدوهم وجداهم طابور ين وان ,صمكون. دئ لامؤريسجير 
رئيس عليها برتتة قامْمام وذلك في شه كانون الاول عام 8عم؟ 22م ” 


«449.) 
.وما اذ المدش قسطه من الراحة حتى اصى القائد العام بالمسير الى تلمسان اظاهرة اعداء 
م الجبش وضده سبعة آلاف من وهران ثأمنكانون الثالِ عام 885 ١‏ بلغ تلمسان 
بلا مشقة وبعد ان مككث القائد العام 0 قلا من الزمن برحها مغادرا فها ستّانة مقاتل برئاسة 
اليوذباشي كاثنياك ورجع الى مضب نهر اتفنه وهو من تلمسان عن حو اربعين كلومترًا وذلك بين 
مطاردة العدو وضدماته . اما كاناك فسارد دك ف مواضع كثيرة من هذا التاريم وكان مذ 
ذاك الهين قد نشم في«الشهرة التى بلغ غاتها ورقي ذروة الجد وشرف النفن والشهامة. واو المقاصد 
واما الزواف فبعد عودتهم الى وهران سافروا مع قامتاهم بجر الى اللزائر ومئما ساروا بامرة العائد 
العام « على مالي رقم من ذقي لاموردبسير لوالدته مورخ في ١‏ ننسان سنة 3١285‏ » من اللزائر 
الى جمال 'موزايا .ليقتجوا طر با تستكها الدواب وتحتازها المدافع .ويعد ان ردوا محرات العرب في 
.قتال دام خمسة ايام بين 5 اذارالى * نبسان اكلوا الطريق في 6 نسان ممتدة الى مدئة مدية 
حت سلّموا ادارته! الى قنِمْمن قبلهم وفي ١‏ يسان عادوا الى الجزائر. وتكن ببنا امال تقتضي 
.زياد الجيش للاستيلاء على قسطنطين وولاتا وسائر ولايتي الجزائر ووهران تشاغل نواب فرنسا 
في بحث تقليل عدد الجند حتى ان القائد العام اضطر" الىمفارقة اللزائرقافالا الى باريس مكاشفة 
الشكرمة باخوال حككرمته :هنالك . فاستاء دي لاموريسير من ذلك وكل الى د 5 
اذار سنة دعم ١‏ ول ما تعرسة : ظ ٠‏ 
« لعد: وقع ما كنت افق منه و اغدائن فيه برمته ‏ ان ادارة يشال كانت قد ظهرت 
ثارها الممنية وتكن كل هذه النتائج ننتذه ب سدى ‏ ها ان نددة النواب تطلب تنقيص عدد 
الميش على بنين تدعو اطاجة الى تبيدم فلا شاك ان هذا الممل لضرب من ارق «الجنون يفضي 
ها الى ققد ثهة 0 مصيرها لدف الخمول بقترم ان وه وطننا في اوها 
الاسشداد » 7 | ؛ْ 5 
تعر غير شهر جِقّ استولى الامير عمد القادر ثأننية على مدية 550 
وهران واللزائر . اما. ولانة وهران. ذضكانت اللوادث فيا “زداد جماءة فان الترال ددلاح 
خيج من حاضرتما سركي يان 0 عند مصت ٠‏ نر تفن تطامما في ايحاد 
المواصللات ومدها بده وبين مديئة تلمسات . ْ 


» )2 
بيه أن خراراتر .العرب. انثاك ‏ مع عبد القادر رفاستطاع بهم ى: جميع السهول والطرق ولا 
إراد د المنوال .بكر ويج من معسبتكره 4 9 نئسان كام في وجهه ثماننة الاف فارس .وثّانية الاف 
داجل دل يكن ممه مبوى الف .وثافانة. جددي فتكت الى نركزه وطيد اانا مرا الى الجزائر 
يبد القائد الهام برج موقظه وخطره لتعذو خط الرجعة عليه .برا الى وهران او الى الإزائر ولآن 
النتهقر برا اوه بالعار زيثم؛ شرف الطدد . فعرض لتقام دي لاموريسيير'انةُ يتولى. قيادة اربسمانة 
رجل من الزواف يحون في مقدمة المدد لإتحاد جدلائج تألى عليه العايد العام من اجل ما انام في 
:اؤاعى الوذارة ومقتضاء ان .ارسلو! املاعرة درلا الجترال « بوجو »-وبا ان لهذا المغرال. وَل ساد 
كثيا في هذا تاريخ الاق بناءان. نلم يوصف ما فنه فنقول 2 ظ 
ظ ولد هذا الرجل في اواسط فرنسا سئة ١7+.‏ دقان في حش ابوليون الاول ونا 558 هذا 
الماهل من بذرى مجده وأفل نحم جدمكان المترجم له قد .رقي الى رتئة امير الاي : واعتزل الاشثال في 
مدة حكومة البوربون وقي سنة ١80‏ رجع: الى اليش ولشدة تملقه بلويس فليب جعله امير لواء 
( ان رثة امير اللواء عند الفرنسيس *ي مثابة رتئة جترال دي يريكاد ورتمة فر يق جذال ديدثزين 
ركتتا هاتين الرتتين ين «طلق ليها اجالاً ر تية جارال اما. رتبة ا مشير عندهم شقابلها رتة 
الماريشال) ووكل اليه حزاسة القلممة ال إثى معنت فيها الدوقة دي بري والدة الكونت دي شامبور 
وكان رجالا تحجاء) جمد يحم بواخن عليهانة "ريمع النضل مغرط في حب نفس حسود فظ الكلام 
قلنا وقد وصل الإغرال « بوجو» الى ولاية وهران واحتل « تفنه » في ١١‏ حؤيران وانتصر 
' انتصنارً عماج على العزب في. واقعة السيكا ١ابم‏ مكان) اظفره برتنة فريق ثم انطلق الى تلمسان 
حسث .زاد .عله الامية .وكفاها مو نة 0 . وبعد مضي ستة اساببيع من قدومه عاد الى وهران 
وسافر منها الى اللزائر حبث استدتى. اليه دي لاموريسبير فوافاء وخابره في امور الممتعمرة ونا 
بث ان عاد إلى فرنسا وقد رتب على حضوره صر نافع وهر ارشاد اشواد الى طرقة ##سدى ا 
ظ :ين استصواب المدافعم والسجلات, في للرب قيقر لادذ ارها وححيلا روات اند “على ان احوال 
المبتممرة اسنترت على الها فان وهرانوتلمسان يومئذ لا لجا من ريقة اشر ٠‏ اما“ اللاي امد 
بك والي قسططين لا عليم با تعدادات فرنسا,ضدء جاهر بالعدوان ود بجيشه من مديئة يوله . 
| في ب . المول أصس القائد المام . مانت جندي من الزواف بالذهاب. 3 ايم و دي لاموردسير 
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تأدي) لال اقليمنة. ومعاقتهم على بعض مور دوانية كانوا قد اترها غلبا وصل: دي لاموريسير 
الى القليمة تنم اهلها له ابواجا واستشبازه عرحيين ب لمعرفتهم اققدية ايلو فاخذ يحسن مماملتهم ويتلين 
هم وَبِثَ الدنة مْن ذاك الوقت في قبضة فرنسا ثم كلنة:التائد المام ان يحافظ على الراحةفيساعل 
البلاد اي شائرْضّواخي مديئة الؤزائر وعززه بتابور من #زواف وبآخرنن الارسان واوصكين من 
المساك النظمة ققام برظرقت+ه احسن قنام وحم سعيا حت انه اضطر روساء الحبوت وه 
مرابطي القليمة ان بعيدوا "اله من كانوا إسروهم من الارتسويين . ظ 

امة القائد العام انه زحف بتسعة آلاف مقاتل ان ل ارين لاض مقط تشقن 
وبعد عدة مصاولات اضطدً الى اتتكوض خاس "1 وقد ضاخة المدو في 'رجوعه واشتبر #ايسكارنه 
وقتتذ . ولا بلغ حكومة فرنسا انغلاب القائد “كطوزل عزاتة عن قنادة اليش وحكرمة 
'واداثت مئه: المنزال كنت دي دام عون فهاجت الامة الفرشمواية طالية الخذ. الثار لالنجم فاستقر 

ادي نراها على زيادة جيش الطزائر من ثلاثين ان ال سين الف مقاكل 037 


الفصل السادس 

' ساهدة « للاننا» 

افتتاح قسطئطين سنة 68ها 

وفي بداءة ية عام بحرم :١‏ بها كان القائد العام الإديد بأمر باتجهيزات والمدات اللازمة اازحف 

على قسطنطين استساذت دي لامور يسير في التمخوض الى فرتسة وقدمبا' اشتهدة امه واخيه 
٠‏ يوسْف بعد انُتغيب عذهيا ١‏ كثر من مست سوقت واد بلغ طولون كس لق اخهان ده يا 
لاثقة ار" عر ن حلته أرسية ولبث ياريس مدة خسة ابشهر نشاعد والدئه زاخاة و يلتى 
اصدقاء. وَسَمى لاخبه ان جعله كات اراز سفارة قَرئْسة في عاصنة التتكسيك باميركا 9 
الها مودعاً الماء ؤامه غير عالم بان ذنك الوذاع نهو الودائخ اللشيد . ثم أن دي لامور يسيد” 
.بأر بس صدمّه الامير المي الدوق دي اورثات فامره'ان رأعة 0 , الاعلمات اجر 25 ٠‏ 
والساسة الْتملتة بولاية قططين وفوض الله أن يضرفب-ماشله 'من” الال 1 الثثأن: على : 
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ادعته القداصة ٠‏ ثم لٍِ ولس ورت وهواذ ذاك ١‏ لكونت « دي مولي » احم عراه وسرنه 
اناه واحره:ان يكسناتيد مماشرة اي بلا: وسيظ د طلعه على يع احوال الإزائر وحوادثها وكان 
الموسيو تيارس يومئد زعي حزب المضادين لاوزارة ففزم ان يسن الا لتفات اليه الآن عاود الإعمال 
وفي ١١‏ حل يران سنة 39 ١‏ عاد د لامور: دين الى طولون ولتي فيها« الموسير اينار » امير الاي 
' ومعة صورة مك المماهدة :التي كان ١‏ عّدها اد العام « بوجو »مع . الامير عيد القادر دهي المعاهدة 
المعروقة عماهدة « التفنا » . ثم سار من مدنة طولون الى الجزائر وهنبإِلك . علم. يكل ما كان 
حدث في مدة ماه .٠.‏ كان 'الجارال م برجو » قد رجع الى زهران ولديه اذا تقذي عله بعقد 
إلصلم منع الإمير عبد القادو فطنق ايده بواسطة الييودي دوران السسابق ذه وهو الذ خدعه 
واحتال جسم اتواع .اللي . فاضطاده باشزاك خبه ومكره وكان الاءسير عبد .التادر في . ذاك 
الوقت غير منفك عن شن الغارة على ولاية المجزائر ساخر! بالقائد العام دامر يمون الذى لم يكن ذا. بد 
. قي مخابرة السلم عملا باوامر الوؤانة ولم يكن نيجمسر على ابداه اقلى معارضة في عقد الصلم . ثم الرجل 
0 اليودي باح المخفلبة الماخزة من حاسمة و هوان وتامسنان ولك ن بعوض من الناروه والمعمدات 
احثر ببة و باطنلاتى. مسواح الشرى : حتى. ازدادت حرأ الإمبير خخاضر تلمسان بسبد ان 

بات على مئلة من وقوعهاءفي #ال ب الضيق والخمصة ذ بلغ ذلك ن ع الخئرال بوجو فاستسياء 
دخج بجيشه من وهران وشت مل العدو ووصل الى مصب التفذا وهناك اضرب عن.٠داومة‏ 
النتوم. وعمّد الصلم مع الامين. بشردط , لل.يكن من الخليق بان يقبلها فيا أؤكان ملو با لانه 
٠‏ بذلك مدى 4 عن مدية..تلمسان حالةكنها في حوزة جامية فَرببوية منذ اكثر هن سنة ؤم 
ستطم الامعز ان تهنا ثم. برك له أضا لراضي مصب التفنا. شُ جايرة: شفون الي علد مصه في 
الجر معترقًا بان فونسا تعمدي: لاعن اولانة مديه وسائر الحزائرما عدا مديتقي بليده والقلبعسه اما 
تي وو يا من الإنطلة او الماشية اغا كان 

' أغة منهم لقن طلا .:. يي 0 . 

اام اللإمنع. والارال, اق ابر عفد أأماغااة 5 ا الاي بالدال يوضع توقيعه يي 
,الصورة للع بية. اتسنا تقل توقيع اللتالل ,ووفغ ارال ضووة تلك. المجساهدة. الى الوزارة طلما 
٠‏ ا لالصنارى: امف واشخمهتها بسكتشب» للطول.فيه تبرئة ب ساحهه مرخ القدامه على ترقيعها والرضى بها .. اما 


))عه١‎ 

رمس الوزارة الكونت دي مولي فانة امشلا خلا من هدما المماههدة: حت انة حاول. انعحكار 
وحردها في ادي نوراب الامة بعد ان عله تمعوت! 4 الكزائر يكت هدي لامورينيي يحكاشة 
الاسف والفظ الذي وقع فِِهِ الميش من خبر هفاج المماهدة | ابي يي لي الاي 

« وردث المزائر في ٠١‏ أحؤيران رسالة برقية من ويد الوب مؤرخة في١٠١‏ حزيران يقول فيا < 
ان عند الصلح قد تمه ع الامير 0 تكزون عمرة جايكم في ممق لود وت 
ع اا اام ل مي علي 0 000007 0 

ثم اغذايبين له حمل اللنزال 550ص تلك الماعدة فيا قن 
عالم ععرة مغية شروطها .ولكن 1 درى بعد خين بكتبها اغتاظ بن وك متكونك دي مولي 
رسالة ثانئة ذهب فها مذه) آخر بن ة عل الوتوال: ا عمد الماهدة د 0 
الرسالة مورخة في 6 حزيهان : 3 ظ 

« لايمكنني ان اوفق حدوث: هذا الببل 5-9 520 5 بوجو و ولهذائلا 
استطيع ا ن اكقكم ما هَاربٍ اللقيقة علدي من 2 الطفرالتكان مدافوعا الى ذلك باواضى خصوصية 
الك وان المترال نظرًا لا هو عليه من التعلق #تخص المللك. قد اقدم كه 
عية وها ١‏ صرئا كالروماننين نشتري الصلم من ع البرابرة وانة لكر .عثلة الأمود في خدمة | 

تفسد بع ما يتصل ها » ْ < الام | ا 

ونما حتق ظنون دي لاموريسير عدم عزل ارال بوجو 50 6 ثم ماد القائد العام يتم 
يتاذ كل لتداير ثم مدينة قسطنطين في فضل فضل الكريف ٠‏ وفي شهر وز انشأ الأمير الاي دوفشيه 
مسكرا في وسط المماقة بن عاصة ١‏ الجزائر ومديئة قسطأتطين وذلك عند .«عاز عاص » عند 
ملق اللدولين المؤلف منعما نهر البيبوز الذي :يصب مار في البو قرب مديئة يونه. . ا 
وفي ه المول ذه الزواف بقيادة لاموريسيد الى ذلك الممشخر يصصهم الداكلور ساديلو الشهير 
وممهُ ما يجتاج اليه البعث من معدات علاج المرحي والمرضى ولا بلغوا الممسكر اخذ الدكلود 
ألوما اليه ة فى مع لاموريسبير ونغر من اند ما قرب من الحلات والامجكنة وما» مندنًا نا في 
« مان نسكوتين » وهو على بند ماني ةكيلومترات من الممسكر خهر مبالهن ما كان نيمدق بهم.من 
الخطر . وقد تأ للوف من القبائل التي اثارها إحمد بلكاللحاصرة المسستكر وهاجموم .في ؟؟ اإقول. 


اخعن 
73 من وقد اعقرف الجارال رولياد إن اتتضارة عليه مكان على "يدا لاموزيشينآير وبسالخة واقدام 
زجاه .فاثة :هام 'اربية سالا من اللاغنا في ملبيانة زوق واثمسل + إي اللكرال » له المكافأة فيتقزير, 
مم18 كت التجهيزات أن لامر وول النؤ قدي تود ني بضل لان اروم يلول (رسر 
إلذفي توقي غرسايل أمنظ شهرين وغره "بد 'منثة ) 0 
.ذكان تجدة اليش ١١‏ الها من .الاق درب لاف فارسن وددة يكال 25 المحدات رامد 
بعرها. د مجونراه الجدئن المستكر في ؛اولتشزين الأول وعدت ياه "أمديئة 5 قَسطيطين وعلمه القاند 
ليام دامر يون والطازال “كال .والجترال نرواسينار 'والدوق -دي عور واستروا ممسة م سائرين في 
وسط 8 حفيقية صعبة المسالك حتى اضطروا ان يفتحوة قنا رع اللّمدانىم والعريات الى ان 
: ظهربت لهم من قة منصوؤره 4 ' مديثة' قسطتطين وذلك في السادض منت ٠‏ وهفي 07 واديق 
صعمرالجتاز وَفها الوف من خدي لقيلوب المتبرئة القثال الى آآخز رمق يتم نانها. من جهتين احد اهما 
جسر حظم .فوت ذاك- الوادي علن: ان عبوره كان منتتما: اذ ذاكرلان الهدو كان مرابظ): فيه والاخنى 
نم قرديات د عي » وصجيونمقضله إساسية. صطور: غالية. قاعة ل[ الدينة. فاستولى . اميش على. تلك 
-التإستريوم وصوله ل صيه' انخار الجطر داندفاع اليل .وي الثلانت الايام الافلى” الي قضاها 
.اميش حول" -المديئة ,مسيكان. 059 عزاضة. 5 زات ايناس والبرد في وسظط سهول لا فها' وظورًا 
.لهاجضات_العدؤ 5 يمتطم* 'المهنداسونٌ والدفصيون استعمال. داوع في 0 ألا يداعي :كأرة المطر 
وقدايل جنود الزواف في قة « منصورة »بلا توش عضن إلقائق ٠"‏ 0 
مي عشرت. ؟ الطلقتركات الدفو ل | الدقة رقي اليه عشم رمنه فتفت توا فيأسوار 
المفقينة كدر ...مهتا لذخول: لبالا قارعلل“ القأد العام مدر يبرن التشلم على الهاج اجه يك 
قاب بلساق اسوك الفزقسنوئ ثوله. ا الى كلت في .ماجة :الى النارود او- “ايز فال 18 -ما 
كنيلك بنتجنا لماز الدينة فا تطمنا بامذنها. فب نيه" »وطن يداية اليل شرع امرش تنأ عقر 
“تامدقم : علخ مسافة ر: ١‏ اميل امن الاجوا راق الزواق مدي لامز ريس يران فلة 
نب ادانع ب حضر لكلو جرح قنش شد ا ضع نفي الك راسطهة ٠ ٠.‏ ل 
* ووئية اتنسائة الام نوأمرعوث عرقي اي غال اكات “!3 امات زاعدئ 56 المدة فستط 
قل -- يمن ' ركو حزنه والاوقٌ دي نود تتولى ]تلزال .غالي:“الناذة -للغامة: جست الأصر 3 


0 ) 
امرعمة في مثل هذه الال لانة كان اقدم قادة المش الحاصر 
واسترت مدافع الفرنسويين. ترصي يكرات! اسوار المدينة ذلك اللبل بطوله وححابة اليوم ١١.!|‏ 
من تشرين حتى جاء المساء كفوا عن مؤيد خرق الاسواز لان مواضع مع ارق مئها صارت حكافة 
َ الشيرم والدخول وعند الساءة الرابعة والنصف من صباح 161 منه 00 اغا كانت و 

من اطلند قاعة تنتظر اشارة القاند بالحجوم واولاها مو ؛لنة من الزواف وعددها ٠‏ ب جنديوفها .٠‏ 
من التابور الثاني المنظم وكان على رئاستها الَائمقام دي لاموريسير والفرقة الفانة: بامرة الامير الاي 
< 5 وشهي .2+ خندا ا وفها من ارام بدو راس فريق الغرباء وللحكلاراه والثالثة بعادة 
امير الالاي بكوريين وثي ١٠م‏ جندي / 

واسقرات جنود هذ. الفرق مدة ساءشين ونصف اخرى 585 صدور الامر المجوم. وكات 
اطلاق المدافع مسعو ١‏ في خلال هذا الانتغلار توسيعً رق السور ورفع الحجازة وتسهمل الطريق 
وفما الجنود كذلك. قال اليوزباشي لافلو اواطنيه القامقام لاموريسير والنحكائي بدد وهو باسم 
الثفر : « يسرفي ان تككون نحن ابئاه بريطانا الصفيرة (ولاة في شال فرنا وغربها تدك 
صغيدة فرق بنها وبين اتكاترة وسكوتلاندة ) في طلعة اليش اذ انة في هذا التهإر سيحمى وطس 
الوغى » فاجابه لاموربسير وله « لست ادري ما علد غيري اما | فاو قبل: لي انك ستفتل عب دبع 
ساعة وافي استطيع ان انسل من مضيق الحجوم على وجه لا يلحقني فيه بغض من قدري بفاتجو من 
اموت لاجبت بال آبر الشات ل 

3 ر عر غير قلتل حق صدرث .الاوامس بالحجوم : قوب لا ات فركته 008ظ 
اله سائر المنود منضة وهو ضع العلم الك الااوان على يط توارى وراءم هو وفرقتسه 
واستر نحو عثدر دقائق هدك لقذانف العدو المتواصلة ممطرة علبةه 4 من نواقد. جميع الببوت. واذ جد 
مدخلا بين هاتيك المالي والاحوية المتلاصقة امر جنوده بتسلق جدراتها واذا يمن ينادي ابشووااتاً 
الفينا با؟ في الطريق وما .لبث الهاتف ان فصل اليه.وا0 بالحئة التي صوره فيها « هوراس ثزنه » 
( وهو من أكبر مصوّري عصر نا كافة فريس فيليب :برمم. اشهر المواهع . والموادث والرجال لوضها, في 
قصر فرسالا ). امام .سا ارع شارع اختناً فه نه العرب :وهم دون على اجنود المهاحين نزات. بنادتهم فسئط 
صدمّه ومأموره العزيز عليه وهو اليوزبائي دقوازين بين ين يليه كلا وكات يحاول اغلاق الياب برب 


الا" 5 
جنوده وفي تلك الدقيقة عع ددي توي جد| و ارضحت الارض وتفداعت اليوت والجدرانفنطت 
انقاضها لاموريسير وجنوده٠‏ وانقطع القتال برهة ثم عاودت انود الفرنسوية الكرة ؤوثنت النرقة 
الثانة لإضحاد الفرقة الادلى المدفونة تحت الردم فلم تحد لها الا فارتاعت وانثنت فتقدم امير الاي 
اومن ومكياشه بدو امام امنود واديا فهم : « تقدموا ما علكم من خوف تقدموا » 

فاستولى الإنود على المديئة ثم عاد كرمب وهو مششخْن جراء) ليخبر الثواد ان المديئة قد 'تتحت 
فوقع ميت في منفوان شبابه وكان لامود يسيير لم يزل تحت الردم يجسيه الجميع في عداد المدى 
ثم وجد في الثراب معثرا عر وج الوجه لا دبصر ولا مراك حتى اذا استطاع النطق ولا يرجع اليه 
روعه عمرهى ذو ما جرى معة اول وسأل عن صدافة قائلا : « اين دفوازت هاذا وى عليه 
:ان تجاع جندي باسل هل نما » و بعد ان اعتنى.به المراح « بونى » مدة وفصده لتسكين ثوران 
دمة بت اليه روحه. وعند السساء المع اليه في خيته ضباط'الجيش .وقواده وقد ججي» الى الخدمة 
بالعلم الاحمر ا لكبير الذي الحذوه من المدنة فوضعوه على فراسه و بالق انة اتيم امير ذلك 
اتهار خصوصا وان الاداص الواردة من باريس كانت قد منعت الدوق ذي بور من مشادكة 
ظ اميش يي العيرم فا اسوأً هذا الونت الذي ظهر فه انل يبقة للشعب. ثفة بالامراء وان الامراء 
عادوا يشعرون بأن لا بد من اراتة دمالهم في حفظ القام الاول . واستولى الفرنسيس على 
.قسطنطين ونادوا بالامان .وحافظوا.على الترتيب والنظام ومنعوا اللهود من النهب وفن اسلاج احمد 
بك وبعض اعوانه وتكن جا الحواء الاصغر فك بالدش فى ذرما واضر” به ١‏ ككز 5 
كان اضر به العدو اما لامورسبير فانة بق مدة” لا يطيق ان متم عينيه وقد شهسد الد كور 
ساديلو انه كان صابرً! ممجلدًا على الامه بلا بر ولا ملل وما كانه نكر اوم في سوى 
(صذتاله وضتاطه ولا امككنه ان يبص ركاف احد دققالهان يكت على لسانه الى والدت ما تعرينه 

« يا احي العزيزة لا يككنني. ان أكنب للك هذه الرة بسببٍ حادث عرض لي في مجومنا على 
الدينة ٠‏ دخلت المدينسة وان.على: رئاسة الفرقة الادلى ثم حدث جرب في مسنتودع البارود في 
الدينة وسكان الخطب هالا اذ نسف. البالي الدازية ودكها دكا وت" تحت الردم والانقاض 
مقدار بسيع دقان حقى انقذني جنودي ٠‏ والذي يينمني.عن الكتابة هما اصاب يدي الهين والتسم 
الاين من ذجعي من ازلة الاحتراق . وقد زارلي الدوق دي نور واليوم يزورفي الإدثسى جواتثيل 


إلهعماه)) ظ 
<وغزثالث لتجسال الاك تيزل حيًا <قة الآن دعرة دعام 13 ار وصوله- الى “الدئةنوليه 
شك انه يتكرف ولا رفي بدائي احتراق بشعز أي دغارضي :سراي يعد 4 
:«ازياهط: والرباطات -.عاقد قل تخا تت“ رجالي في الررقية أ ع اال ل 
وبعد 0 عه م ' أن ملكتت بده نعط 00 اسار 8 واللدته. ويده ٠‏ جف وهنا 
مأ ست + ٠‏ : 
: «الا اعلم ماذا ل .الباس عن وقننا 5 الى من. اعظلم اراقع المرية 5-6 عهد 
: الامبراطوزية . وقد ارتفنعغ"مقام الزواف ومغها #الوا .للك ل عنا دفلا قلي 1 ان قي . عدار 
ال ام والإاعشار :العام “الذي اصحة !نا ورجالي » . 0 
وقد بصت" الى امه بالعلم الاجر الكميز و+لدي غر وجلدي اسد . ويعد له يق قدم له الدوق 
دي نوز زوج جي طبنوات' وَالامر المواذن تميتر اميد الاي . ٠‏ وقد ف اض يه طدة, “من لف 
ا 000 
وبما ب اليوباشي «لاقر»” :الى ا يِه ان يون في دتة 53008 1 
يصغر سه واشار إترقة' :دول غيره ابل هذه ارئة الخندية 0 اسم ع امرك زثيته ؛ 
ئة مارتشال - 1 
قف :قشر رين الثالي سعة ١7‏ عيننا عاد الإمير القع موريس ل بوله- ا ا 
:وكانت نشهرتة .اذ ذالك. قن عي نا د 2 أن كيد ملب اليانيي في كيل 
الى عد اصدقائه في ا ت "نما معّا, ' ': 
ّْ# الا محكدن 0 اضف شدة: 55 55 إن حل هذا الرورغان 57 
يكن لي ميل. النه ولا إقزأت. قري مجومه على مديئة تسطبط .ين خمل الي الل اذاه وأطلا ءكى 
الاسوار قل أسالر اجنود والضما ل وان"روحي في يديه قلت اليا اجية خضوضا من ال قرئسا فلي 
موقن على الاظلاق ايكون" فيا “لتقلل الايام ه من اعظلى قوآد الأرنيين «< اه 7 
لاله ذاعث معشه واهنذت 2 اعطرايق قثره ٍ رشأنه. ؤتملاد لاله وتضف معدثثه لاقي واض دقار 1 
.يعون عليه :الإواج و#ضرنة على ته ازيؤصة .أقتزانه باجل السيداث. واغناهج ” :زاخين اله'في 
_ 0 نفسه الاتعايات: الساية به العمز ممق يكن وخول ندارة الوا انب .اما هو فاجابهم مان لا:س تامع 


(؟ه© ) 
الزواج هذه الطرشة لان المسألة ليست مسأل تجارية او سياسية قال واما امر انتقلامه في بحجلس 
الثمة فلم ين موعده فهو بترمث متك عئة ريها يرق رتة (خرى يحسث عصعر امير لواء ( جترئل) 
لقني 2 ان قا مسياسة متاوشه وزراء وغير وزراء خصرعا النائد 0 والمترال « بوجو» 
تخذي كان قد بدأ من ذلك الوقت عنافسته ومعاسدته 


الفصال السابع 


الامير الالاي لاموريسير في القلمة ١86‏ و "له ١‏ 


ما كانت لتعاب لاموريسبير والخاحات اقارمه لتحممله على الشتخوص لى فرنسنا بل بتي ممع الزواف 
ْ 8 فرحة سرور اللمهور بحسن سإوحكهم لاقام تخظيمهم فتال ان يزاد.عددهم واصبحوا 
يولفون ثلاثة توابير وذلك يانكتوا الهم اللتطوعين الذي نكلترا في تلمسان ورئسهماليوزاشيكافداك 
وامنا عن ع بن تدوع دارع تسنى لحم حصوله ام هدحاوا حاضرج الجزاثر 
سد إن حرمو منظرعا مدة سبع سئوات بولك ججد بوابية فانقة بين ضجيع لحب ولعلاله 

٠‏ ع8 نظر العام العام الن السعند قرين اعنالله نأر- لى امير الالاي ددففيه في حامية العوافظة على 
ممديقة بليده وامهر الالاي لاموردسسير في النى رجل الحافظة على التلرعة يعد لن كان #لامير عمد التادر 
وطد .ساطته في مديه وتلمسنان وشرشل واستثار جمبع القنائل على الترنسس لما القلبعة فانة كان 
قد حاول تدويخها. وادخالها في طاعته .وسلطتسه بوسنائل الشلينعالمدهاء والمداراة للانة يخشى مقاتلة 
مزابطها المشهورين +القداسة والتقرى فاحكرم احدهم وهو سيدي مبارك ورثيه في خدمته وجلله 
الا على مدية ملئانه فاعذ هذا يزين لمؤاطنيه خدمة الامير بوكان هو يذيع نهم ان كل ايلاد 
عد احانت 4 الماضمة وان افرقسييس انفسهم معتخلون .4 عن بلندبة ويفا ريلك وسربيعونة حاضمرة 
امإزام بمبلغ سين ملونا ظ 5 آ 

#ريس م هلم الوعروات نونلا "كارا يرون .من ضمف 0 اخلف امل التليمة واخدذ 


١4م‏ ) 
بعضهم يهاجرون منها فوصل لأموزيسيير ميد وحل بثهم #نوده وهم في حال الاضطراب سكن روعهم 
وشيد اسوار الدرنة واخذ يرد د ميات الحجوت وغيرهم من القمائل وكان معة اربعة توايير وبلواك 
من من بنالي الطرقات وادبع د .وباوك فرسان وكان عله ان يبي الاسوار والاسمحكامات 
وشكنة تشكرن مركا مسرا وان يمنى في نيف المستنةءت في ارياض تلك الدبئة لتهدفيها الطرق 
وباطمة فان همة / كن قاصرا على خنارة البلدة بل كان من كانه الاهتام برعاية مسير الير د 
( البوسطات ) والسافرين حول حاضرة الإزائر وكان قد ضرب في الارض التى ولي حنظها 
وضبداها وخير احوالها فاهتدى الى مو اضنع المر ابطة ومواطن الدفاع متها فدلتة فطلنته و عدله حكيتة 
ان قم رجاله فرقا ورتهم في مراكز ثابتة وجءل علامات وءلاقات متواصلة نين « قليعه ودديره 
وبر قدي » فاحبط بذلك ججيع مكايد المدو وما دبروا على الفرنسوس لبأخذوهم. غ3 ويجتاحوا 
«واشي الخاضعين . وفي ابان ادراك صولات الخبوب خرج حالفو فرذسا ومزارعوها في كلاءة 
الزواف الى الول الذائية من « دويره » واصابوا من غلات العرب المالين ما اصابوا وكان دي 

لامو يسيير مهشمأ ككل هذه الامور مفككرا في مستقيل الزواف وكتب الى امه ول : 

« عا قليل , مأ انتظام الزواف فيتسنى لي طلي الراحة » 50 

وما زال يرجحماء عودته الى فرنسا من يوم الى اخرتى أ ” ا فاجع إبوفاة اصغر اخوته 
بوسف في مدنة المككسيك وكان كاتى اسرار سفارة 0 هناك توفي في سن الشسة هما لبث 
لأمورسار بعد ورود النعي ان استأذن في الر في الرجوع الى فرنسا دن ل وقدمها وقضى عند والدته كل 
مدة رخصته وثي سبعة اشهر_بدءها اليوم ١50١‏ من تشرين الثالي عام عه ١.ونهاتها‏ '( ١١‏ من 
تموز عام 4ه ١وكان‏ يراسيها ويعزيها باظهار شدة حمه لها وبره باينا لصابيا بولذها الآخر. وكات 
ْ ييخامى كرا والاجتاغات وقص اللوادث الي اشتهر مها وبر د | لد وطنه وقرته . 
دلا مر اس لقي المصور هوراس قرنه (وهو الذيكان قد امره الملك بتصوير: لاموريسيير لتعلق 
:صورته في قصر فرساايا ) فاراد .تثدطه عنده مقدار ساءعة للقضد المذكور م استطاع إلى ذلك 
"سنالا فاكنى با ترسمة من ملاح هيه .وهو لام متشاغل محادثته ولذا |[ تحصل اشاس والمطابقة 
التامة بين احلصسفة والرسم : ْ 
وتما كان يلف ع لاموردسير اجتئاب الموارية في احاديث: اندي السياسية والحافل 


( مهم 
الدولة ارس وكان اذا أصةه اخداةه ودار بالاقلاع عن هلم ١ذعلة‏ التي لا تعود عليه بأخير 
يحبهم : عا معام : 
« الى ارى الامور على غير ما ترون ولست انكر عل قوم استغزابهم شدة 555 بالروابط 
الادبية حالة كرن اللجمهور مشاعرا عنيا ٠‏ دلا انفي ان يككون ذلث داعا لادبارى يي وأخإني في 3 
الساسة واحكن ادر ولاه الناس ان 0 مساكعي وقف اهوائهم ودفقامالهم.ومشيئاتهم 
. وكان الدوق دي اورليان ولي العهد يذب عنة محامياً ومثله الموسيو يارس بعد اذ جمع دعا 
واخذ من ذلك. الوقت يناوضه. في امور اسار وامالها . وحدث في مدة اقامة لاموري يد يفرذسا 
ان الاريشال فالي القَائد العام قد حاولالغاء صِبِبِ ازواف وما زال عتما بذلك حت امكن له الغاء 
التابور الثالك واخذ بشرع فيادغال العرب الزواف فيغر يق الغرباء والقرنسيس مم في الجبش المنظم 
وبلغ الامر لاموريسيير فنال منة حكثير! وطفق يذود عن الزواف باعل قبيل .خروجه من فرنسا 
عاندا الى المستعمرة <تى اذا الى القابعة احذيببث بالرسائل والتقارير كان الزواف الى اولي الكل 
والعقد ومما ام ه لاستبقامم انهم لا يجشمون فرنسا من النفقات ما يحشمها سائر اليش وانهم 
هناك مثابة مدرمي اللغة العربية لجند الفرنسيس «الافة الفرنسوية للعرب وانهم نشأوا منذ نشأت 
حرب الاستعمار وأدوا الغل, الخدم فلم لا ترون فها الى نهأية هذه الحرب على الاقل 
: وبالجمة فان لاموريسير قد 4 في طليعته ه فابتمي صنف الزواف محصورة في تابورين سد ان 
الاريشال ١‏ بحل عن عزمه ومذهبه في مضادة .الاموردسير من اجلهم, وما. كان مله هذا ١‏ السىء 
ليصد اأر جل الثّهم عن اداء الشهادة بحسن ادارة مثاده وترقي احو ال استعمرة 3 قي و له نه وتحسن 
العلاقات 31١‏ واصلة مع العرب . : 
- ومن.اهم الامور التي تت في انام 3 العام اللشاراله احداث رعية (ابر شية)سكاثو ل كرة 
َي حاضرة ازا تتم سارها باطرافها ومي خاضعة لرياسة اساقفة كس في فرنما واول اسقف جعل 
عليها هو المظران 2 وذلك في سنبة ١١+28‏ واهتم القائد العام بافتتاح ولاية. قسطنطين وتكمة 
.دلانة حاضرة اللزائر ولذا.قانة تبوا مدينة يلي بحالة. من الطئد وام ببناء مدينة فلإِشِل على 
.مسافة ٠١‏ كلومترا من. بلدة قسطنطين وموقعها شاطلى- الببجروذلك يتم 5 المواصلات 9 
بين اضرق الماحسكورة وبونه فاضي اس .هاتين الديكين ثلاث مدن فيقيضة. فرنسا وشحي فيليبشيل 


(١‏ 5ه» ع 
وجبحلى وبوجيه . اما فيليبقيل فقد بنيت على اثار مدينة شتور القدعة فيفرضة حسنة المنظر. ثم شرع 
القائد العام يبناء مرفا حرلي لخاضرة الهزائر ويفتح الطرق منها الى داخل البلاد ومن اتقليعة اله 
بليده واصيحت بغاريك م كر تلتقي فيه عدة ظرق وبداعي بعض اعمال عراة والح لججات 3 
طاب هرلوها ورغ في سكتاها . 
اما الامير عمد الثادر فكان يزواد محنئل) واحتاط) اخصن مدنة مسكره ومدية ومديائه 

وشد عانها قلاع جدهة تكو ن ملي وموثلا عند اعكاجة واصاغانة رم تحصنات « تحدميت» وبتَاا 
مديتة ترا القدية الروماتية . وتما حاولة لاموريسيهز نم طري ق كير بين الخاضرة ومدينة قسطنطين وبا 
أنة / حكن برد محارية الامير عمد القادر قتند خابره سات دوران الهودي فات: هذا الل 
فرصتة المواتية ل وخدع الفرفسيس بضروب من )يل جرت اليه والى عبد القادر مغائم جسة .و قي 
تلك المدج غأد الدوق دي اورامات الى الطزائر فوصل وهران ومثما لل الخاضرة فارام العادد الام 
جنع ملاعها وارياضها ثم مضى به الى فيليبقيلير! ببند ان امن جوم الامير عبد القادر ليه با ساق 
البه من الهدايا فاستاء الدوق نما رآم هناك في احوال اند من الطهد وسوء السدشة والاخبال 
والابتلاء بالعلل ارات ٠‏ وقد وجد مثل ذلك في مدئة ئة قسطبطين فو العا الما م نه > على 
ذلك ويعديد عادا مع بر].من مدينة قسطانطين الى حاضرة الجزائر ول دوجا بارناض بوجه "وقد 
اجتازا في وسط المضرق المشهور ناسم ابواب الخديد في وسظ جبال الاطلس بين الخاضرة وسقيف ٠‏ 
وبعد رجوعهما اندقع الامير سد القادر لشن الثارة على من :استقاو! الفرتسس من القناتل نهر مخارة 
دكان المرابظ سيدي مارك يبر لاموريسير عن ذالك “كله نا ينعا من من عب الود والاماء حتى 
انه عرض عليه منص] مهما في خدمة الامير 

. وفي شهر تشرين أك الي سئة ١455‏ عم ) الحياج يْ جيع قنافل العرب ذابتدأت قبية لجرت 
+النهب والتتل ول تخاش لبزاب ااضرة لما الاميرفانة شب الخرب على الفرنيس مدعا ان 
عرور جند»هم في مضق إيواب الخد يد كان كما :نهم 'للحهود وجا" بغرسلته :الى وسظ مهال ميا 
عرما زا لحف بهمحتى صاروا على اباب اةاضرة كان :احعكثر من “سن لهف حندي بين منشاة 
ران ويا ان .خش تالسد وان نحأ ند استطفاع اخذ كثير منالمندات واقيل «المزن والرجال وقد 
<افع الاموريسيد في مغيئة القليعه كل اللدقاع حتتى سرد عنها ات امهرد وكذناك سام طيدم غانة 


(لام م 
طرد الامير بهد قتال سُديد + واما في وقائْع ولاية وهران ققد اشتير اليوزبانلي لإلباثر يبسن ودافمته 
العدو في مثة وعثبرين رجلا ف مدينة مزاغران وكانث مدة القتال طوبه وحكان العدي خية 
عثر الف عرلي وذلك في شور «كاترن الآالي سنة ١1لا‏ ئ 

وقد كلب لاموريسيير الى خاله وهو يرمئذ احد نواب الامة؛ بتاريم ١١‏ سْباطٍ ما تعر ينه : 
«عليكم بد قليل ان تقرروا في الندوة الثيلية مسائل افريقية ونفقات اليش وهذا 
السول في منتهى الاهمية ولاسا ان انكانة جهل كلهه ولا عرفون من احوال اللزائر ال ما ترأون 
في تقريرات المحكومة ورسائل الجرائد ويمض روايات الحتجولين . اما ١|‏ فالفي اكتب لكم عن 
خبدة طوية ومعرفة حقيقية فان ضعف حكومتنا في سير الامور والمسائل في افر يقة لما يلي عليها 
مارو عفطي فان الككافة هنا يعسغلون صا لهم الأصوصية غير مهتوين بالمصاحة العمومية جميع 
الضاط .أتوننا للاشتراك في تجريدة ام في حصار ثم يعودون من حيث انوا بسبد ان بنالوا رتنة او 
وساما :٠‏ على فرنسا ان تقول لنا ماذا “ريد ان تفمل بالمزائر وما تريد ان تدا به اسعادًا يذه 
المستعمرة ولككن مهما رامت.من الامور لايستطاع اتمامه في سنة واحدة؛ فا ناستعار اوربا على سواجل 
افريقية لهو في اقمى الإهمية دلايمكن افرنسا ان توطد اركان سملطتها في هذه البلاد ال بعد تبثم 
متاعب ونفقات بامظة اللهم اذا دضيت بانتككون كا كانت اسيانيا في مروت ( وهمي مديئة في بلاد 
مرأكش لخاضعة للاسمائيول ؟ بيد الي قافط من لدراك ما اتنى لإنا لا يكنا الآنِ ان نزى اجدًا 
في فرفس!ا يهم بالمستقيل فان الملك جف ويخاف من ادلى جركة في الداخل ام في الجارج وندرة 
الامة ‏ دمي عبادة عن نواب غير قامين مقام الامة جقيقة ‏ لابكنها ان تاطر بشرون من يوالبون 
اصلاح الخاب اعضائها اما الوزارة وممي نتيجة اتحاد سلطمة املك والامة فانها تغادر اساوادث 
وراها لا تقدم على ابداء اقل رأي لنيقتها وشك سقوطها وانقلا ها : هذ*ي حالة حتكومة فرنسا. 
دمن جهسة الخرى نترأ في جرائد الءالم ما أي الاتكايذ في اقفانستان مقتفين ار الامجكندر 
الكمدويد واتمال الروس على شواطىه ثر تزبون وزحنهم نحو خيوى وجرقنيد ويخال ان هذين 
التعبين ينونان اقتسام الارض بينعا واما يمن وعددة مانية عشر النب مقاتل ١في‏ ولاية اللزائر) 
فاننا تمضوددن في مددننا وامصار] وعحاصرو هم ستة الا يدوي وها تحن ذننظر قدوم الدوقٍ دي 
اددلان ليتولي قياحة الفرقة الادلي وقد اء] قبلم عبد كييد من الضاط الباريسيين ولإعر جكفير 


(هه*) 

من الايام حتى يصسير الإرنس في رتة ماريشال وترفع رئئة حكل من دقتاله ويعود الميش الى 
ممسكراته كا كان من قبل .ثم انة عُوت]في الصيف اربعة الاف جندي بشدة الامراض والاتعاب 

هذه *ي حالتنا ولا يبعد ان نضير مصير اسباذا ولكن دون ان نقوى على الاجتاع حول 
علمر واحد للمدافعة عن حرا بة : وطئنا واستقلا له ٠‏ نعم ان افكاري محزنة الاائها حشقية ولذا لا اطيل 
الخوض فها خافة اليأس والقنوط فاتلهى بالشغل فرارًا من الموت لان الشغل عندي هو احليوة » . 

وقدكنب له الموسيو دي توكقيل قبل ذلك التاريم يهنئة بنجاحه وفوزه في مسألة ابقاء الزواف 
وغبطة علها لان في ادش راحة بالنسةالى الياة الساسية ويود : أو كان 0 فيد خل اليش 
او اوفر ددانة فم رهمائية الترايست 

وي دلء عام رجع الها ند العام الى مساللمة لامور بسيير وطفق ضر اليهوقي ؛ ”شاط 
سألةُ بعد ان شّكره:على ما ارسل له من الافادات ان يخابر الاعداء في حل قيود الاسرى الذيين عند 
الامير او غيره من روساء العرب ولا ان نحم في تلك الخابرات استقدمة الى حاضرة. الطزائر 
اليطلعه على الاعمال الكر بية التي عزم ان. يقدم به علها وكان ف نية القائد العام ان يصدم الامير 
ثلاث صدمات الاولى يغالةٌ فهاعلى مدينة شرشل .ونحصنها لتكونقامة في وسط بلاد الامير والثانة 
والثالثة يضطره فيا الى الجلاه- عن الخاضرة المذكورة ياخذ مديئئيه مديه ومليانه ثم بعد وقوع 
مناوشات قليلة بلغ القائد العام ودي لاموريسير في المش الى شرشل فاستولوا عليها في ١٠١‏ اذار 
وحصنوها وتركرا فيها حاميةقوية وعاد القائد العام منها وقد .انضام التعب فظهرت عله أمارات 
الشحوب فزادت سيخوخته ظهودًا (ذكان مره اذ ذاك 7+ سنة) ومع كل ما فرط منة خطاً 
وزلات وضار البه من سوه ادق ريد مكل | . هدم من نفسه نشاط) لاعداد لريدة 
:ثآأنة من شأنها افتتاح مدبه ومليانه ' ْ ٍ 

قفي ؟١‏ م دصل الدوق دي اورليان. ومعة اخوه الدوق دؤمال ار غال الملك 
و يأل حتى الان حا الي إفرنسأ) فرتب القاند العام تسغسة الاف جندي وقادهم مع الإرنسين 
ومع لاموريسيير وبدو وشاشكارنه ودوشثيه الى مدئة شرشل لاخذ الراحة والمون وكان الامير عمد 
لقادر يحاول حارتهم في عانة مث ر الف:متاتل . 2-2 عاد: اليش الفرنموي قصد: اجشماز مضيق مواذة 
فوصل عاشر ابار فاذا بالامير عبد القادر قد استولى على جمبع الدراك وبنى في اعلى المضرق معقلين 


) ذه‎ (١ 

ملأهيا بالمدافع والرجال هنع مرور الفرنسيس 

دفي ١‏ ابارشرع النرنساويون ,همون على تلك الصؤور توا له عار 3 واختار القائد العام 
م من جاه وجعله فرفتين حلا مها الف وعاغانة مفاتل هود احدها دوشيفيسه ومعة 
. شانكارنه والاخرى لاموريسيير وي من الزواف ثم للا كانت الساعة صما بعد الظهر طفقت الفرقة 
.الاالى تشساق الصكئور والجمال الي امامها من يسار المضيق وبعد عا شديد ومشقة عظية وصلوا 
الى قة المبل وهم عرضة لرصاص العدو الذي رذاً نهم عددًا ع وعد ست ساعات نشرت تلك 
الفرقة العلم الفرسوي على قنة الممبل 

اما دي لاموريسيير وفرقته فابتدأوا بالمجوم من احلهة العنى بعد افر قة اليل يثلاث ساعات 
فاخذوا الاسكامات الادلى ووصاوا الى مككان صاروا منةُ على مسافة قلية من القائل ولكن 
يفصلهم عنهم واد ممق وما عدا ذلك فقد تيت اجنود العدو عليهم من كل لهات وبا همفي هذه 
المالة موا نداء الفرقة الادلى ددوي صراعق ثارها دكانت قد صارت وراء الاعداء تعهمالر واف 
ولاول اشارة 1 التلال والصخور. وفتحتكوا بالمبدو واتصلوا بالفرقة الاولى وباحمة ققد وصل 
سائر الميش خلوا عن تعب الى متبرنهم في الساعة السابعة وكان المنْقود من فرقة دوفيفيه مئة رجل 
ومن فرقة اللو رد 3 أصس القائد العام 4 ا ذاك الجكان الى مديه فبنت 
الطر بق وقتوا عل نه نه وتبوأوها بجحامة عظيسمة قائدها كافنيالء وكات يومئذ قد رقي الى وظيفة اميرالاي 
وصار بحيث يرجى له ان وه يشر في تلك المديئة أكثر مما أشتهر رق تلان 

نتبت تلك الم.ة باشتهار بدو مدافعته عن موخر تر الجيش وبافتتاح مديئة مليانه. واما دي 

لاموربيسير 0 رافق رددة هدم المدينة الاخيرة فانة للا وصل الى مدبه انأه من بارس اصي بتاريج 
١‏ ايار يوجب ستخوصه الها عاجالا غخابرته 4 في اهور المستعمرة فعادر القائد العام وسار فبلغ باريس با 
اموجكن من السرعة ذ فلتي الموسيو تيارس رئيس الوزارة اذ ذاك يننظر قدومه ليناوضة في شأن 
. الجؤائر لا روي له من اخماره نولا عرفة فبه أونة. الاجدّاع به من قبل فاوض له لاموردسمير ان 3 
الإزائر يستازم افتتاح البلاد ثم استعمارها فالمساًلة الادلى اي الافتتاح ) تتم خصوص) هدم ساطة 
الامير عبد القادر واستئساره وا ان مركز قوته في ولابة وهران يوس ان ثزاد قوة اليش الفرنسوي 
هناك لخحادبته عمد القادر والاستسبلاء على عاتو مشقره وعلى تلمسان'وتخدمبت وكسر 720 في 
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هاثم وهم اعظم انصاره واخير! قطع المواصلات بنه وبين دولة مراكش ء وطلب لامورسيير زيادة 
عدد اثشاة من اند لان الخيول الفرئسوية لم تكن قادرة غلى احتال مناخ الإزائر وبين ان 
الزواف كادرون ان بعوضوا عن وجود الفرسان وانة ,تكفل بالظثر والفوزاذا انضم البهِ عشرة 
الاف رجل من امثالهم. فحب الموسيو تيارس من صحة اراثه واراد ان يتولى هو بنفسه امس التدييد 
والتدريب وذ لشورته فاعقد المللك المّاس الوزارة فرفع دي لاموريسير من رّة اميرالاي الى اميد 
لواء وهو في السنة الرابعة والثلاثين من مره مع أن القوانين قد حددث سن الاربعين وداعدا أن . 
هلد هذا اللنصب وفضللا عن ذلك فان الملك لم يستشر التَائدِ العام في جعله والبا على وهران وقائدًا 
لجنودها التي كان عددها يثيف على ثلاثة ألوية وعهد اليه باجراء ما ارتآم ٠‏ فرح محبوه وذوده من 
اقرباله واصدقاله بعظم مظهر انتصاره السياسي على قائده حاسده ولاسيا ان تقدهة كان سر يما 
وهو اصثر قادة الفرنسيس سنا . وما ليث ان انطلق دي لاموريسيير الى وغران وتولى ازمة الامر 
والنعي فها مدة سبع سئين فا كثر اي من شهر حؤزيران سنئة ١44.‏ الى ؟)” شاط سنة معد ١‏ 


الفصل الثامن 
وهران 


وقد مر ذك وهران في تاريخنا عدة مرات اما صفتها فعي ميناء اد فرطة في غرلي الإزائر 
على الجر المتوسط تعد ثانية في مدن الجزائر اهمية وسككانا وقد تبدلت هيئة حككوءتما بعادي الإزمنة 
ودانت لعدة شعوب مختلفة واسترت في حوزة الاسانيول حتى سنبة ١41‏ وعلى مسافة اربعة 
حكباومترات ما توجد بقايا اداج تعرف امم القديس “يخائيل رئيس الملانكة وكانت مرابطة 
لدخل المرفا المدعو الرسى الكمير . اما قلمة هذه المدينة فتدتب قلمة القديس غر هوريوس نسية الى 
احد البابوات المشهور بالشجاعة واللهاسة الوطنية والدينة وفي جملبة ابراجها برج اسه سانا كزوز ٠.‏ 
اي اصليب النبس وهو مشيّد في موقع منيع جدا يشرف على جميع السهول الدانية الجاورة التي 
ارات مدة ثلاثة قرون ساحات لوقائع الحرب بين الاسسانيول اموا كثميين والإزائريين 
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والى هناك زحف. لاموريسيير برجاله لنازثة الامير عبد القادر ومظر؛ لاتحصار اهمية لمر ءات‎ 
ار بمة فيهذه الو لاة ولنصبواليها بدون مشاورة القائد العام اصيم مركر لاموريسير اهم من سائر‎ 
المرا كز بعد مركز القائد العام وهذا القائد لم يلك نفسه عن اظهار الاستباء بان اقتصر في متَابة‎ 
لاهوديسبير على الامور الرسية وكثن الى سلفه اللنرال د يكرهينيك ول الي لا اعلم من داع‎ 
لعزلك واستيدالك باللترال دي لاموريسيير . ولا تبين لاموردسسير ما بالقائد العام من شدة المسد‎ 
له على النعمة ثارت في رأسه مزبة الانغة والاباء فاندفع يدهن عن أقدامه ونشاطه : وكانت‎ 
حالة وهران حين اثاها تسوء الناظر الما وتحزنة وإ يكن للفرنسس حوطا سوى مساحة ؟؛‎ 
كاومترا من متبو! الإند المنوب الى التينة <تى مهل ميزرغين وكانت تلك المساحة قد اضحت‎ 
بدية مجدبة تتعاورها.الاخطار وفي آخرها مجيرة كيرة ماوها مالح وجبال تساله اخالية عن الات‎ 
وكان لحم في جهة الغرب برج صغير بالقرب من مستنقعات بريدية التي ذهبت بصحة جنودحاميتها‎ 
وكانت الخابرات بين هذه المر اكز الختلفة حفوفة بالحكاره والإخطار اذ ان « ابوحمدي » اح نواب‎ 
الاميد ووكيله في تلمسان كان داشا في شن الغارة على تلك السهول و:هب مواشي قبياتي « الدوير‎ 
والسمالا» المحازتين. الى الفرنسيس ولذا كانتا عرضة لاضطهادات الامير وارزاته نه) وحرشّاحى‎ 
هاج أكثرهم ودخلوا في خدمةالامير قصد التعيش وباتت حامية وهران الو بة محصورة داخل اسوارها‎ 
0100 مثل حاصسة مستغام وارزو ورجال دده‎ 
00 0100 واما عد بد القادر فحكان لا يطعم جفنه غضا ول‎ 
على نهب ضواحي.وهران ومستغاثم وادزد وقتل كل من يرى من العرب مظاهرًا للرئسيس او‎ 
يديعهم شيا من الميرة والذخيرة .وكان يييحين الغر ص 'لتبشير رعيته باطلاق مدافع مسقره ايذانا بانتصاده‎ 
على الافرتح وكان قواده سيدبى مارك والبركالي ومماوو بن ادئش بيراقبرن حامسة مديه ومليانه‎ 
دشرشل وكان صهره مصطق بن تاي محافظا. على السهول حول مسقر ه حتى مستغائم وخليفته ابو‎ 
حمدي يشارف من مقره في تلبمسان هدينةوهران مرمالا نظره على مصب نهر التفنا تخليصا للذخائر‎ 
حكل منهم بعتي 5 تعبئة تابور من "مقاتة. : اأقبائل‎ ٠ اخر ببة والاسة الواردة: اليه من اؤريا وكان‎ 
وعلى هذه اكا كان .الفرنسيس في وهران لاه حين 5 لامر ريسيد توك قبادة اليش‎ - 
وادازة الولاية ب .. . ظ‎ 


0) 
واهبم” ما صرف الله همه رعاية صة جدوذه غزاد المستشفيات وشدهفيعتوبة الأطناءواللمرضين 
< وهم من يخدعون اموضى زيحسئوت القيام ليم ديتعهه هم بالملايج »عن ابل تازيم ولعالهم 
واجباتهم دارسل الى حاضرة. الزائر.يستدتي غيرهم تمن هم اوفر حكفاءة واضطلاعا بالاسى ثم أحص 

باخلاء دبج يديه معلثا ان سارهكن باقدامه وكوة بأسه للعربه ان نغلاء. البدي يكن خوفًاً منهم 
3 جعل يرت طلانعه ديبوئهم مرا كزهم .مراعاً في ذلك. احوال. صحتهم وراحتهم 

وأمى بان يكون لدى كل جندي هنهم زنار من نسيج الفلانّا وقاة للدنه من المرض كا يثقيه 
به جند الزواف وان يحملوا من جلود التيوس لادخار الماء في السفر .. وابدل الاطواق العسادية 
برباطات الاعناق موافقة 2 راحة الحددىق واأمل يكل جندي ان د دشق حوالق رقاده رقن كن 
او حعة يرقد فبا . فتولد عن هذه التذيلات. الداعسة الى اقمى النقع سوء عاقّة في. حاضرة 
اازائر وانتدره القائد العام اعادا وانذارًا بالموالحذة خذة وجعل العهدة عليه فيهنه النفقات: اذا ابت الوزارة 
ان تصدق علبها اما هو فلم يدنع بل امغر ثاهضاً هده الممشرؤعات القي من شأنما وقاءة المندئ. من 
الامراض التي كانت تفتتك به فتَكا انشّد من فتك سلاح العدو وبالجملة.فانة جح سعياً وظهز ضلاح 
عله <تى ان سائر الملسنتعمرة اق ولاية اللؤزائر وولاية قسطنطين اقتدتا ما فعله. همو في ولاءة وهران 

ثم طلب ان يخصص كل فرقة « بلوك » من العسا كر يخل للنقن والححمل وقد كان تكن 
تابور من قبل يغل واحد وعارض آزاء من طلب تبديل اللغال بامأميرءلان. الممسسير لا تصار على 
التعب والمطر صر البغال ٠‏ ثم اذ في الخابرات والمداهلات مع جميع من حضر من العزب الى 
وهران استطلاءا للاحوال وتعرقا. لحوادث الداخلية وشان العدو وشوون الموالين لفرنسا من قسائل 
العرب وقد توفر على مساعدته في ولابة وقرات رجلات يخلد التناريخ ذكهما ابد اللدهر الما 
مصطق بن اسعيل السابق ذكيه. .' وصكان.منبودًا عن من ثولى وهوان من ولا القرنسين 
السالفين وبفغضاه للاميز -عمد القادر. متشساهرة معاومة ركان حينئل شين ذا لحة: بيضاء طاعنا 
في السن مقدام جسورً! لم يأغذه قترة في الخلاصه الحب والاماتة. للقائد دي لامؤديسيد حتى. الموت 
والثاني اليوزبائي دي مرتيري وله عداد في اركان. اعارب وكان اطال الككنق بوهران متطلما فيا 
الى احوال البلاد وقد خَاهم بدراتئه دي لامو ردسير. مدة ظى 2 مسقو اد على عهك امائئته- 1 مجوله'عنة 
منذاه ٠.‏ مكان لهذا الرجل في مستأخر الايام شان كبير جلت علياه وقائع حرب فرنسا اذ صاد 
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رسا علس لارسفان.المربي في نحضاد سهبقوبول ووب إطللا على إن ما جل 5 ين فرط 
الدعة واللين. قد: قمد :به قن انة يادي غيه من اليل مان وط) 4 ابشواط) في هضمار 
الساق المنوي ٠‏ - 

وا قدم دي لامو سير وهران تغط من فوره 7 تايل اتكاتب 7 سة ورا عليها 
اليؤزياشي ذوماس ١‏ وهو الذي صار يعدثل جغرالاً وَكتن حناة الاميد عبد القاور) واسعضدم عدة 
جواسيس من العرب :وقوقًا على اجوال محاافيه ورجال الامير من كلق وجه فاستدل. هن انيانهم 
ان حلفاءه في ضيق لانةطاع الموارد بشبوب تار للوغى وقلة كفاء ما كانت فرنسا عدهم به ٠‏ فعس 
باستحكتاب. انما محالفيه لمعه شغد فاذا بهم يتعددون على ثانة الاف نفس. فرسم لهم ان يزاد 
في اعطياتهمالشهرنية زهاء. ١ ٠٠‏ فرفك وكنب إلى القائد العام ينيئة ان الضرودة اللْأتهُ الى تقرير 
ذلك قبل استشاوتة ابادقبه . وجمع هذهالاصلاحات قد اثبنت غالئيه خصوصا لصطق :بن اسمعيل ان 
:حم وهران اللديد ياف كثيرًا من سلقه في هذه الولاءة دان. ساعة انتقامه من الامير اقتررت 
بل اتت .. وقد حادل. ابو حمدي موتين ان دشن الغارة على السائمة في مراعيها حول مؤرغين. ويئماً يا 
فرجع خانما بسد ان هلك عدن غير يسير من رجاله دفي نبسابة آناؤل زحفب لاخر مرة في اربعة الاف 
ومانتين من المناتة إلى ضواحميه« اجبلى خ في .جنول « سبححكه ».اي المجيرة ذات الماء المالح 
لهاجم. وما مطبمًا: على القبائل امقاضعة لفرنسا وقد كان بلغ دي. لامور يمبير كل ا ذك قبل 
حدوثه لمع امنود .من القدا. فتكان في الطناس. الاين جدود مذي وفي اطناح الايسر اريمانة 
فارس بسعادة. منصطق بن اععيل وفخي القاب اربعة:تواور نظامسمة والاميد الاي. رندون ( وهو الذي 
صار عدثل ماريش اليا وواليا على الإزائر) وتابور شاسور. ( اي النّاصين) أفربقيا الثاني. بامرة دي 
لامورفيع ننسه. وقد كي في هزية الوب جوم فرسان مضل وتاك رندون فانتكبر ابوحمدي 
فزجاله شر انكسار. . فظهر.من هذه الناوؤشات بنقد تقد الغرضييس: وتإدذهم على العرب. لان هولاء 
وان كانوا شديدي البأأى احامس الا انهم: فوضى اباديد لا نظام لهم دلا ترتبب.. ! 

وهَذ ذاك طفق إدي: لاموزب مسإدنييتم في الاخلل اربية: .حي فاق يا 0-5 نار 
اقرَانهم من الإند و :فشغله عر ف تين المواكر وايلواققت لطزايمة مطنوده الجمرة في .قاصية 
خطة الاص عن مشارفة الشوون تحن .الفوضدالملائغة- وكاره قد 0 في اعتقاده ان + عندمسيعة 
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الاف: لا غير من خسة عشر الل جندي عرصدة له وهولاء الذين لديه هم من المشاة عتطمع منهم 
اريعة الإاف أراكلة دغر ان ومستغاتم وضواحيها والماقون اي الشلاثة ألاف ف هم مع الف مر 
الفرسان لس الا معد ونا ,ارات منازلة العدو وغزو اراضيه ه على كثرة رجال قبائله وجنوده المنظمة 
واتساع اراضيهم. .وكان عند القادر معسكر سه اما القبائل الشابعة :له فعي قبيله بي عامر 
العطية وكانت مخيمة على ابواب وهران بين جبل تليلات وسهول مسترة الفسيئة للرائدة قي 
الغربيين الضاربة على ضفة جدول السيك . ثم كان في جال نهر الحمام قبية ني شقران ( ولعلها 
الاشّر ) وهم من اللمليين الاشداء وفي اطوادهم تصدع طريق مسقرة . ثم من حول هذه المدينة 

احوية قبيلة بني هاشم الشرقيين والغرسين وعدد فرسائهم شيف عن حمسة الاف فارس 
ثم ما بين جدول المينا وجدول المناصفة قبيلة الفلتياس اما ينو ورك المشهورون مجب سفلك الدماء 
فانهم ضادبون خبامهم في جمال وهران الفاصلة بين ولانة وهران وولاءة اللزائر وان حالة ولاءة وهران 
.الوجدانية وماعة ة جماها واودتها وسشّدة 0 رحالها كل ذلك حعلها ذات مركز اهم راقوى من مرك 
ولاة الؤائر ومدبنة قسطنطين فصلت ها اهمية اطرب بالتبعية فانها ما دامت خالية البطاحوالربى 
والسهولعن اعلام فرنسا وألوتها لم يكن الفرنسس سوى .لقب ملوك الجريا كان يدعوهم عبد القادر 
احتقارًا لهم ٠‏ فداً دي لاموريسير ببني عاص ما بلغة من انهم يحص دون القول التي على مسافة 
«؛ كاومترا من وهران لمع جنوده في 7١1‏ من تشرين الاول سئة ١86٠‏ عند الساعة الثالثة 
بعد الظهر وخر من المدينة بججة مناورات حريية ثم اوغل غاذًا في السيد فوصل دللا والعدو عنة 
غافلون فر بنو عامى تاركين ما حصدده بعد ان قتل منهم عدّة رجال حاولوا المدافعة والأزال وضع 
نسوة كن قد دعون العرب الحالنين فريس ياد المعمودرين ازدراء وسعزية ة فم لاه ورسمسير الفين 

من الضأن والن من البعر م قسم الغنسمة بين جتود وهران. وسكانما وزجال العرب الخحالفين 
3 بعد عشرة ة ايأم 3 ينودو واحلافه .الى اراضي الإعداء فطردهم منبا وتم حأتهم واخد 
غلالهم وفرق المبوب توزيعاً على الفرئسس وحالفهم 5 هران رضواحيها 2 م امأف 
هذه الغاوة على دفقسين اخريين ٠‏ واذ عاد د 7 ة التقته قبيلة :بي عامس لتصده عن 
عن الرجوع وتأغذ بثارها فتاتلها وظهر علبها وشنت بشنت مل زجالها' وفقد من رسيس فيا تلك 
الورقمة دي موسيون ردس اركان حرب دي لاموردسير 0 
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ركان امير الهي فخلفة على وظيفته القامقام بلبسبير ( وهو الذي صار فيا بعد ماريشالاً ودوق 
للاكرف بعد ان استولى على سدبستوبول ثم مات وهو والر على الجزائر) فا ثرت هذه الرقائع في 
نفوس اعداء فرنسا وتراجعت القائر الحارية لحا الى ما وراء مسافة ١٠م‏ كاومترا عن وهران ورعل 
بدو عاص الى جاني الوادي المالح ظانين انهم باتوا آمنين من وثّات دي لامورسيير ومحاته 
لامتناعهم عليه وتعذر رصوله اليهم في يوم واحد وان ابطأ أكاثر من يوم بلغهم اقاله تتحذروا من 
شره. ثم ما دروا الا وهو مندفع عليهم بغتة وذلك انه قد اعتاد ان يرسل كل يومتابودرين اوثلاثةالى 
مسافة معلوء.ة صوب غربي وهران 'يحصدوا حةول حلفا وبأتوا بالتين كلهم وكانوا كل ايلة يعودون 
الى وهران قفي اليوم ال5؟ هن تشرين الثاليخرج لاموريسير من وهران في #يع رجاله المثشاة 
ومضى بهم لا يلوي على شيه قاصدا وجهة المدو ليلا وكان في اللبة الثاننة ان الميش الفرسوي 

وقع في اضطراب وخوف لادلهمام الظلام امالك وعدم معرفة لوعن ( 
وبعد انكانوا قاربوا الوصول الى العدو واخذه على غرة منة 7 اسيران من العرب واخيرا تيبم 
فلاذت بأكثاف الحرب نحت جنح الدجى واسيّر لاموريسيير سائرًا فوصل عند الساعة الثامئنقصاح) 
الى عبر التهر الالح فارسل الفرسان مع القاممقام مونتو بان لمطاردة العدو فرجدوه فارا على مسافة 
بعسدة بعد أن ثهبوا كَل 'ن الضان عددها الف رامن وسيعمانة 9 من البقر . وووكذنا تسنى 
للامرريسمير ان بطش بالعدو دفعتين جنوبا وغري ابعدتاه عن وهران ووسعتا حدؤد دوذ فرنسا 
وجعلتا الإددي تخ بقسائده ويستدشر من حسن مستقبله . ثم اراد دي لاموريسير ان يوقع في 
. الامداء الذين في المنوب الشرقيمن وهران صوب مسقره حيث كان الاميد نفسه ومع نحو من ١٠١‏ 
الف جندي وكانت قبيلة الغربسين تحصد اللقول علىضفتي السيك تاركة مواشهافي السبولاتكالاً 
على حماية مصطق بن تي صهر الامير الذي كان ينهم ومعة خسة الافمقاتل . فاستعد لاموريسيير 
لهاجمتهم بنتة «ابتداً بالمسير في اليوم ا! ١‏ من كانون الثاللي عام ١6م‏ ١واتفق‏ انه بيها الفرشيس 
خارجون لماغتة المدو في طريق معهود اذا بهمقد غادروا الماشية واظطلقوا في طريق آخر للابتاع 
حالني اافرنسيس فغنم لاموريسيير الماشية والقلال واحرق اللقول وذهيب تتحصن عند مقام امرابط 
سيدي الاخضر ٠‏ فرجع العدو من الغد ليدافع عن امواله الساعة رقطع على الفردساس خط 
الرحمة وانتصر علهم دي لاموردسمير وفكلن نهم حسهانة فارس وقد شين في ذلك اليوم خصاعة 


مدنا 
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اليوزباشي بوسكه ورباظة جاشه فُترَبَُ اليه وقدمة وصار من اعز اصدقاله ( وقد صار.بماد ذلك 
ماريشالاً على اثر حرب القرم ) ثم مر عدة ايام فضى لاموريسيير يجنوده حتى اذا طوى ١.٠١‏ 
حكلومتر"! غار بهم على بني عاص بين مسمّره وتلمسان فشتت ماهم ومؤق جمعهم واستولمعلى 
غلالهم ومحصولاتمم شبذه الغارات وى جنوده وعودهم ضق عش الكروب والنوم يْ البراري 
والتوغل في البلاد وهواء جالنها ووعورة مسالكها بيد انه مع اعتقاده عنفعة هذه الغزوات كان عالم 
انها ليست شنا بالنسة الى ما بق عليه عمله فلهذا كان يواصل طابٍ سرعة اال جبشه وارسال 

المدد اللطاوب 
وفي تلك السنة اي سئة ١86١‏ لم رأى الدائد العام ( وهو الماديشال ثالي اعراض الحسكومة 
الممكية عن موافقة زأبه واجراء عراده استقال من وظيفته حا بالراحة فاقاله الملك, وادالمنة الجنرال 
بوجو اك عام على امار (وقد مر ذه معنا في موقعة سسكا ومعاهدة التفنا) فوصل الى اللزائر 
فييوم ا(؟؟ من شاط سنة ١41١‏ وحصل من الملك على زادة عدد المنود في اللزائر الى مادة 
الف مماتل . فذهب لاموريسيير الى الإزائر وابره وعرض عليه ما نواه من الاجراءات في 
ولاته وفي سائر المستعمرة وكان من الامور المقررة عنده وما اثبتتة الحوادث الماضية ان لا خير ولا 
فائدة من تلك -الِؤوات الداعة الى ابغال فرقة او جدش من الطْنود الفرنسوية في أكناد الملاد 
قصد احدى مدنها او قلاعها وارجاع اند منثم الى حاضرة الإزائر او وهران بعد هدم تلكالمدينة 
لان قبائل العرب كانت تتباعد عند اقبال الجنود ثم تعود حين رجوعها وتماود المراكز الىكانت قد 
اخلتها وتحدد محاصرة.اللامية الفرنسوية المتبوئة تلك المدينة ك1 وقع في تلمسان وفي مُديهومطلياته 
فتكان من رأيه ان يذايل وهران بغرقته ويجعسل مركز حكومة الولاية في مسقره بعد الاستيلاء 
عليها مبتعدً! عن حاضرة الزائر زها٠ستي‏ نكلومتر! ومقترب؟ من حدود الصراء مستوذ! على اواسط 
البلاد واراضي قبيلة الامير عبد القادر وعلى طريق مواصلاته مع مرا كش 
واما الحترال بوجو التائد العام انه حكان بغوق سائر اقرانه في حومة الوغى اجراء لموكات 
الفنية ولم يكن يعرف شُبئا من امور الاستعمار والسنياسة فقيل ما عرض عليه لامو يسير راضا 
ان تولى اعس افتتاج مسر بذاته رغة مئنة في احداث وجه للمعارك ولكنه 0 بعدئد عن كل 
عهد داعرض عن الإاشتفال بتحصين مستره وترمعها واكلا كل ذلك الى لاموردسسير معالتابانة 
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لورلا والي وهران ذهس انتضاره سدى 

وهنا تحدر بنا اناد ما نعأ من الخلاف في الإفسكار والمادىء والإاجمال بين القاند العا 
بوجو وحا؟ وهران دي لاموريسيير وهو الخلاف الذي زاد اتساعا ونفورا في السنين التالة ٠‏ واما 
دي لاموردسير فلم يسعة في هامته وحمه لتجاح الحزائر الا متابعة آرائه واعماله بدون التفات الى 
مئافسة .رئيسه ومؤاحةتهاياه في النوبة الاولى راض ان يتركوا له حرية السمل في ولائته . وال آخر الامر 
الظفر شّاته اذ ان التسائد العام قد اضطرً في مستأخ المين ان يري مأمورً! في ولاة الجزائر 
التابعة له رأم) ما كان دي لاءوريسيير يي به من لاصلاحات في وهران 


الفصل الإو 
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ولا كانت مسفره قاعدة بلاد الامير عد القادر استقر رحا وهران ور ناسه عند ابتداء المرب ش 
على ادها عنوة .وعا أن مدئة مستف الم. ّ) *ي قصة ة حي وم4ه ة واندها جمد ل وهو الجنرال ددو 
وخاضعة لولاية وهرانكا 7 َك ذالك) “اقرب ٠‏ ألهأ من وهران حمل لأمورديسار مديلة مستغائم 
مماءة ومع جحكر !| لبعثك 2 مسقره شجمنع فما المون والذخاتر اللازمة خش عدده “قسة عشر 
الف جندي .مهم ثلاثة:الاف حصان في مدة شهرين وذلك من خبز وكفنك وارز وسكر وين 
وشعيد وكلاء . وبناء على تعديل اثقسال الاجمال وعددها قزر وجوب إعداد الف مل للبعث يتودها 
#-مانة جندي لتقل اللوازم. الجندية واخذ التعلمات الغرا افية اللازمة على خلافتي -تلمسان ومستره 
واستمان على .ذلك باحد ايإنود الذي كان اسير عبد القسادر مرتين وفر_من:البحن يعد.يقائه فنه 
مدة طويلة وكان الامير افا .جد من تلك الاستعدادات غارقًا ما وراءها فصن مستره واخن 
بتحصين مديئة .صيدا في جنول مسقره على مسافة ستدين كاومترً! منها ومديئة تحدمبت الكائنة على 
مسافة مانئة حكاومار من مسفره صوب الغوب وهكذا كان يهى ٠‏ المدن الي مزّمع ان يتولاها 
بعد فده المدن الاولى ْ 
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وا كانت القسائل القاطنة وراء صمدا ونحدمبثت تبفض عند القادر امد بائها وبين الحا مكيين ص 
القائد الفرنسوي بارسال شرذمة من انود هدم حصنات صدا وتخدميت عين يحكرن القسم 
الا كبر من الحنود مهمأ غتم مسقره وي ؟١‏ ابارسنة ١6١‏ وصل بوجو الى مستغانم بعد ان 
0 عديه ومليانه وحصنههما وكان الدوق دي نعور ثافي اتحال الملك بقيادة لواء والامير الآ يكاقشاك 
ومعة تابورا الزواف . وفي م١‏ ابار سار الحش الى تحدمبت تدعا ضفة المينا فنلئغها في 76 مله 
فوجدها محرقة بالنار وعلى خراباتها كاب ذفر مملقان ( مشنوقان ) دلالة على تعادي الفر 3 والعرب ول 
يجد فيا | ليش احدً! من الناس فاتم تدميرهادلم يبق منها خا على جر ومن هناك ذهب الى 
مسقره فوصلها في "١‏ ايار ومي على قنة عالية في وسط المسافة بين حاضرة الجزائر والصحراء 
مستعلفة على ولاية وهران وساءر انهرها وطرقها فنها كان يكن لطائزها ان يبيبط الى سهول مصب 
امنا والهبرا والسيك او الصعود الى الجبال التى تبعد عنما نمو ٠٠‏ حكاومترا او ساوك الاراضي 
الناصلة تلك امال والمودية الى تلمسان ٠‏ 7 اسفل قة الجبل القَائُة عليه مسسقره سهل اغر يس 
ونه مراع وخيام لبني هاثم ومن حول المدينة كثير من الكروم والبساتين المملوءة عنما ' 
وتنا وزتونا . فلا وصل الما الفرنسيون الفوها خالة على عروشها كا وجدوا تحدمبت وبدل ان 
يهدموها ويجرقوها وضع القائد العام فيا آلا كاملا وهو اخامس عشر الذي كان اشتهر في 
مستغام وتابورا من الالاى ادي والاربعين وعهد بولاتها وقيادة حامتها الى الْعَاممَام جري ومنها عاد 
القائد العام الى مستغائم في طلب المون والذخائر الكافية لخاميتها ولا فرغ من اعدادها رجع وفي 
اثناء رجوعه الثقاه في الطريق عند مضيق «عبد القدار» اربعة الاف فارس يتودهم الامير بنفسه 
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فهزمة الغرذ.يونوفها اشتهر دي لاموريسير بعمل عرف بعد وفاته فانة انقذ الاوناشي رو فول من 

ايدي العرب وحمله على جواده و تر كه الا بعد ان صار ف مأمن من العدو 
وفي 7 حزيران جاء القائد العام ولاموريسيير بالميرة والذخيرة الى مسقره فوجدوا اللامية امذة 
في تحديد المدينة وناء تكنة وتشييد ابنية كافية لها ولاكثر منها من الجند. فاذن لاموريسيير لسائر 
اليش ان بشن الفارة على حاصلات بني هاثم واعتنى في تقس القلمة وتخصيص امكنة مواققة 
تنود والمرضى وعمل اصطلات واختط اراض محدانق والساتين وزرعها بطاطة وجمع اربعائة 

ثور للسرقين و7١‏ هرة له وتحايس وصكثير من افنازير والماعز والدجاج 
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واعد اربماثة فراش لمرضى امنود فيالتكئة وخصص لهم مسا يازم من الادوات والاددية ' 
والعقاقير وغيرها واصى بتنظيف المديئة وتحسها وعم فها قنوات وجاري للمياه ومسارب للاقدذار 
ومهد طرق جديدة واسعة وا'لف لنة دائة ادارية النظر في اءلاك المديئة وعمارتها . ومع كل هذا 
لم يحد بوجو فرصة واقعة كبيرة خط على لامور يسيير ساخرًا باعمالُ وغادره قاط غاضب) 
وسافر راجم) الى مستفائم في 7 حزيران . ثم أصيب لامور يسبير برض وصار الى حال اللطر 
شف على حياته مدة اربعة ايام امكن في رابعها ان تحامل على نفسه فرك جواده وعاد الى هران 
والاالام تتنازعه وحسب المهام تتعاظمه وحين وصوله اناه البريد من فرنسا ينعى اليه والدته 
الحبوبة المذونة وقد كانت مبعث عواطف غزه ومصدر مقاطف نصره ومرجع مكاشفاته فلاحا 
واقبالاً فدخل سرادقه وبكى عدة ساعات بكاء مرا لم يجسر احد على الدخول عليه معز . فا 
اسعد من لم يفقّد مدو بذق مرارة هذا الخطب ٠‏ وقضى سائر عره كثدا لايحد وجها للتأسي والعزاء 
عنها لاسما انه ' 2 له ان ينظرها النظرة الاخيرة قبل وفاتما و عاد بعد # س سايين الى « نانت » 
و غرفة انه و يكى كثيرا واسكر من حيزموتها الى ان علق مما عار من نومه مفاطا اباها باعمها 
خطاب ابن امه لاخر مرة في هذه الليوة الدنا . وكان قد تعود ان يجعل خاتّة رسائله الى فرنسائي 
كل بر بد برقي الى والدته 
خدث ذات مرة اله فعل حسي عادته وانكأ يكتى الى امه ذاهلا عن المصاب يا 3 اليه 
روعه فرىى بالقلم بعمدا عنة واغرورقت عناه ففجكى ساعات طو بلة . م ثّ به ايام أ 
تغلب في غضونها على احزان البلية بان تناساها وعاود اعماله الخطيرة فرجع الى مسمّره وخرج مع 
الحامية فاخذ محصولات القسائل الموالية للامير برأى منه وعلى حدق قومه حتى انه بلغ ما ادخره 
هناك مبلنًا تكن اللامية مونة سبعة اشهر . ثم.غادرها وعاد الى وهران مارًا بمستغائم بعد ان رد 
همات الامير وفرسانه الالغين كانية الاف فارس وكانت الاحوال حسنة جد! في وهران وجوارها 
وات قبية « المدجر» الى عام مستغائم ددانت لأرنسا ورهنت عددًا من بها رهبا باستسلامها 
واخذ رئسها. علامات. القادة من والي وهران وكتل هذا «اي لاموردسيير» الى صديقه القديم 
المرابط وهو « سيدي مارك » يعرض عليه الخضوع لفرنسا انلا له : 
» لا تأمرك درانتكم بان تكونوا مصاباعلى من اع احكامكم وانتم تعلمون انه جاء في 
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الكتاب ان التسلم يحو ان يكون قد فر ثلاث برار ناتلا خياءه .. فحكم من مرة قد انهزمتم 
امامنا واذتم مّوضين خيامكم راحلين:.. فسلّموا ولاسوا واثا لا 6 ان تحولوا عن دنم 

وتئزوا به بديلا ولكن أن تدعوا عبد ال ادر الذي ررحم » ا 

هذا ما 0 على املاب الانكار والامور اذان سيدي مارل 506 قد عرض نفس 
الامر عككساً على لاموريسيير سئة ١875‏ واخد العرب ,تتطوعون لي جندية: فرئسا ا الف اليوذبااشي 
2-7 ووالسين في مستغسام -#بورً! وطنيًا من امشاة واخر ءن الفوسان . ظ 

وفي ابلول كنب لاموريسيير الى بوجو يستقدمة في ثلاثة توابير الى مستفائم مراثما على سوق 

خغربدثتين على اراضي الامير واخضاع صف قماثله ومنوم بفي هاثم فرضي بودو بذلك وبعد ان فتم 
« بوغار وتازا » ( وما مدينتان صغيدتان في ولاية حاضرة المزائر) جاء الى مستغائم في 1١‏ ايلول 
وي 7 منة انقسم الخدم الى 3 “عين احدهما بامرة دي لامورزسيير وهو: الذي سار مرتين متواليتين. 
الى مسّره لاقام معداته! وذخائرها ولخ قيادة بوجو الام العام اما المرة الثانية التي ذهب فيها 
لامورسيير الى هسقره مستصى] علات ااتقبل وحكثير .من البغال الاه.لة انواع. الخاير وا مون 
كانت عل لتاله عساكر الامير عند حضيض جبال الإدبج وهو اي الامير يتودهم: بنفيس» ه تألم بعض 
ضاط جنود لاموريسيير عليه باختراق صفوف العدو وادراك فخر الانتجبار .على العدو 00 
يتصع اليهم بل كثر التجد والتأني انتظارً لوصول القسم الاخر من اللدش: 5 .من تعر يض الذخائر 
والمون راوع ْ ايدي العدقر ‏ 00 : : ال ظ ظ 

اما الَائد العام فدل ان عدر هذا العمل حققدره 5 فيه من اللبكمة 97 1 أرووسيه 
عليه من لاتكال انتبزها فرصة لاشاعة امور شتى في شأنه تدل على جبنه وق حوله . وبعد 
وصول التائد العام حدثت معركة هائلة كان الظفر فيبا للفرنسيس وقد ضايق عرب الاميد حامية 
مره وهم اذ ذاك باءرة اميد الالاي « جري » ثم فرت جوع الإمير وهو في جلتهم وادغاوا لي 
داخلية البلاد قبل ان ممكن الفرشيس من حصره في جهة مخصوصة فذهب الَْائد العام وقسم 
من جيشه الى صيدا « وي مدينة صغيرة كان عبد القّادر قد بدا تحصنماموتها في داخلية بلاد 
دعران الى المنوب من مسقره والى شرق دايا».فوجدوها عوقة مهورة فدمروا قلعتها وترحكرها 
قاء) صفصهًا . ومئبا عادوا الى مسقره ثم الى « مستفانم » بعد ان لاقوا ع مناوشات مع 
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فرسان الامير ولم يدرك الفرنسيس اقل نتيجة من العريدة واسئّرت قبائل العرب على ما كانت عليه 
خوفاً.من رجوع الامير وقد اجاب احد شيوجهم قائدا افرنسا يعرض عليه السام لنرنسا عا بأل : 
« انتم تحبون انيل ذواتالاذنات القصيرة فعليكم ان تنتظروا حى انتتم. اناث أخيلنا مهارى من هذا 
النوع فشتكم بها تقدمة توذن بالنسام » ولكن دي لامور يسمييد م كن امقنط من الفوز والفلاح 
فعاد في تلك اسنة عننهأ الى مسقره واقام هامدة الشتاء فيٌاذية توابير من اند المشاة ومئة وخهسين 
من الفرسان السباهية ومعهم طائئة ( بطارءة ) من مدافع البال . ولا لم يحد فها ما يكفيه 
ديكني جنوده من الذخائر والمودن عزم على الوب العدو فداً بالحاسعيين الشرقيين فزحف عايهم خامس 
كانو نالاول ورزاءهم اكثيرا 3 نهب #صولاتهم واحرق حةولهم وقتل منهم واسر عددا عظيماحىق 
الجأهم الى التسلم . وكان دي لامور يسبير اذ ذاك قد انفذ الاوامى اللازمة الى مصطى ابن 
استميل في وهران والى الجنوال بدو في .مستفات فوج كل منهها من مدينته واحرقا ونهيا حقول ‏ 
التمائل فادرك دي لامور إسسير لفيشتاء عام عمل دتيتين مبمتين احداهما تدو يم معظم بني هام 
وطرد باقهم والاخرى توطيد سلطة الفرنسويين ما بين مسقره ووهران ومستغاتم وترتب الخابرات 

بين هذه المين الثلاث . ظ 
وفي 1١‏ كانون الادل اخذ لامور يسير بني شفران بفتة في محلة « سيدي داهو » فاضطرهم 
وجيرانهم< الإرجيين » المالخضوع والنسلم وتابعهم على ذلك بدو هانثم الغر يبون ثم طفقوا يغشو نكل 
يوم ساحات مسقره ومستغساتم فيبيعون السلع والخضروات والحبوب من الفرنسيس . وجرت 
المؤاصلات بين هذه المدن الثلاثجار يها الألوفة المتعارفة خلوا من خوف واضطراب . توي بذلك 
حول اعداء الامير عبد القادر وءض منساأونوه لقاومته فكان منهم عند مصب الشالف الاسفل 
« سيدي لاريبي » فانه جمل رجالهً ويطالب الإميد يدم لبيه القتيل صيدً! في جونة وظهر ضده 
غيره كثيرونحتى كان,في جملة م نتظاهر عناوآته عند لشمائل على حدود سلطنة مراكش رجل ادعى 
انه مرسل من.لدن الله لثهر عد القلدروتقليص ظل ولابته فاستبشر« بوجو » بهذه النتائم واقبل 
على ولابة وهرانمستصضا في النىرجل من جنود حاضرة المزائر وفي كانون الشالي سنة ١665‏ 
انطلق بلا مور يسييد ورجالة الى :لمسبان وشتحها وجعل فها حامية كافية بقيادة الحنرال بدو ومنها 
دعب الى الجنوب الغربي فهدم قاعة امل » ديه الي كات قد شدها الامير لدتكون معصدا 
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« وتدجيت » خط مستو6انه المديدة ْ 

وكانت تلمسان اخر مديئة عظيمة في ولابة وهران باقية في بد عبد لقادر. وقد سلمت قيادة 
حامتها لى ١‏ الهثرال « بدو » وخلف هذا على قيادة حامية مستغاتئم المترال دي « ار بوقيل » 
وكلاهما فيرتة امير لواء وصد يادي لامور سير وقد اذيا لخدم جز يلةوساعداه احسنالمساعدات 
مدة مكثهها في هذين المركزين بامرته وكانا يجمانه محصة صادقةو يعترفان ل#بعلو المدارك مخاصين 
القصد والئة في طاعته لا يسما حسد او منافسة مع انه كان وقتئذر مساوم لما في رتنته الجندية 
للا سلوهما ممّاما وقد اتفق « دي ار بوفيل »« وسيدي لاربي »وجهرا عددا عظيما من رجال 
العرب أقاومة ' عمد القادر 

و بعدذلك خربعدي لامور يسيير من مسثره وفتي اراضي مصب « اليا » وفتحها وغرا شيلة 
« سدامث »مباغتًا في وسط فصل الشتاء ابأن الثلوج والامطار وما زال بها حتى قهرها فدانت 
له ولإيكن عنده دي في خضوعها فرجعالىمستره بعد مغادرتها بخمسة عشر يوما ٠‏ وفي اول ايار 
سئة 1467 حرج دي لامور بسيد في اربعة الاف جندي وغرًا اراضي « الفليتا » حتّى اذا غلب . 
اهليها في عدة وقائع سالتفها الدماء بلغ في ال ٠١‏ منه الى « تحدمبت » وكان قد جدد 
ممانها واتذها مرا لاسرته وفرسانه فاضطروا عند اقمالالقائد المشار اليه الى الحلاء عنها هار بين 
خوفًا من حصنا واحل فيا حامية بتّودها الحنرال « تور » وجعل هو يقتص آثر اسرة الامير عد 
التادر وفرسانه فلم يدركهم وقد انتعى الى قم جبال سرسو العالية صوب الشرق ثم رجع الى 
تحدمبت ولبث بها ايام طوية يدوخ جع القبائل المجاورة وخصوصا قبائل اليمقو ببة .وي السأكنة 
السهول واصلم ذات البين بين قبيلة واخرى منها حتى الفكلتهم على الطاعة واقام عليهم رؤساء 
«عينين من قبله بعد ان استوثق منهم تحلف ااعين والعهود على التناصر فيا بتهم لهر رجال الامير ٠‏ 
وبعد ان استولى على معمل سلاح الامير عزم على العودة الى مسمّره في 5١|‏ من ابار تلك السنة 
ولابلغةخروج الامير عبد القادر منحدود مراكش واجتيازه اطلال صيدا واستتفاره قبيلة الحاسمين 
الفربيين ومجومه بهم على سهول اغر يس ثارت نفوس الفرسان العرب الذرين فيخدمة لاموزيسييد 
خوفًا على عبالهم من العدو المقبل فسكن التائد روعهم ولم يسا بجوم الاميد بل اسقر مواصلا 
السير نحو المنوب . وفي تلك امرة كان مصطني بن امماعيل قد قدم من وهران بالف مقاتل 
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أظاهرة حامية «سقره وعلم الامير بدلك وكان دام القلق من رجوءعالقائد دي لاموردسمير فيصيم 3 
عدوين فاسرع في الحرب الى الشرق اما قائد حامية مستره فد خلفسمانة مقاتل برئاسة اليوزباشي 
بوسكه لاخضاع من ثر من العرب في جوار مستّره. واسمر دي لاموديسيير ساثدًا الى الجدوب 
متأئرًا من كان قد اتبع اعلام الامير حتى وصل عين صفد التي على مسافة ٠١‏ كاومترًا من صدا 
الى الجنوب في سهل اجرد خال من نقاط الكلاء والنبات وحصر قَبْيلتي الهاسيين وبني « جفر» بين 
جنوده (البحيدة المدعوة الشط الشرقي فلبثوا محصورين مدة خمسة ايام وهم طامعون بذهاب 
صبر الفرنميس في اليوم السادس خري بنو جفر وسلموا انفسهم اليه منقادين له فاعطاهم الا.ان 
ورجعوا الى سهولهم واما بنو هاشم فانهم اجتازوا النجيرة وحاولوا الفرار الى ما وراءها ولكن طلع 
عايهم الإعداء وسلبوهم اشياءهم فضافقت عليهم ابواب المعدشة هناك فلم يصبروا على الضئلك فعادوا 
بعد قايل من الزمن مستسلمين للفرنسيس . ولا ان فرغ لاموريسيير من ادارة هاتيك امستعءرة 
المديدة وتصريف امود القبائل واطمأن باله ون جهة تلمسان وغربي الولاية رجع الى مستره عام 
ان الامير عبد القادر حاول فيغببته غزد بنيشفران والبرجبين فالتموه بالرصاص وق به اليوزباشي 
بوسكه يطارده ويناوش رجاله القتال وحكان المترال دي اربوقيل ميم على مصب المنا ومعة 
ككبة من الفرسان فتحصن دي لاموريسيير برجاله في معسكر فوراسه على ضنة الينا مستشرقاً من 
59 على جميع اعمال الإعداء وحركات قواده اظاهرتهم عند الضرورة 

دفي ذلك الوقت كان الحاتعيون راجعين من هر بهم ليعيشوا بطمأئينة في سهل اغريس تحت 
خاية الاعلام الفرنسوية وعددهم ستة الاف رجل فالتقاهم الامير عبد القادر في ١٠‏ حزيران امللا 
بتتدطهم وخاطهم عارضًا علهم الرجوع معةفاجابة رنسهم فَاثْلَا : 

0 06 ابط ادي كرك كد ان شئت ولكن ينبثي لك الاستبصار 
في الامر س اذهب ودعنا قتدكفان ما تجشمنا من البلايا الجسيمة لاجلك ‏ امض عنا وإيرشدك 
الله تعالى » 

دفي شهر توز غادر لاموريسير معسححكره واعص دي اربوفيل عوافاته من جهة ثانة أوصرا 
الامير بين رجالا ففر الامير الى الإنوب فد في ائره لي للى قرية جوج.لا وهنالك 1١‏ يشبه ان 
يخكون سورا على جمال سرسو الشاهقة ومن ورائها صعراء المزائر فاقدم لاموريسيير على مطاردة 


١مل‎ 
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رجاله وقد اسيّال الله قبلة بي عرار القوية موصل ثي ١١‏ عوز الايد امال وفي ١4‏ منه 
دخل جوجيلا عبان مايا القبائل المعادنة بة منبزمة يي وادي « نوين » ويان اذ ذاك هامد 
الجواب أيس فيه ال الهشيم فثّن الغفارة هناك واخر قال مول ونب س الاساحة والصوف والحصولات 
وءاد الى مسمره بعد ان كان قد قذى *”" يوم يْ البراري و ه يرقد في اخيام وبعد اجتما زه 
مسافة تزيد على خسمائة حكاومتر وقد اضحت جنورده حفاة فاعتاضوا غن الاحذية الافرجية بجاود 
البقرخصوفة على ارجلهم واعوذتمم الميدة لنفاد الذخيرة فاقتاتوا يجب ذرع حار بيهم عدا انهم معما 
كانوا قد ٠‏ عانوه م ن المشاق والاهوال قد دخاوا في وسط الصيف «صلون نار هواجره في الفيافي والقفار 
وكان من حسن التوفيق اهم على شدة التعت ب والسغب ل صب أحدهم ردى اوافة مياحكة 
كانت هذه العاشة السئة باكورة «ظاهر : توفيق البعث الفرنسوي يْ اللؤائر واغا هقفي عر سداد 
تدبير لاموراسييد واعماله وحككمته وقد قال هو نفسه عن رجاله ما معئاه : 

« ان رجلا صحدى ثلاثة اشهر في الخدمة لا يتتى العناء لان صار حليف التعب أليف اللهد 

وقال بوجو القائد العام وهر يخاطس لاموريسييد وعسا كه ما مغزاه : 

« نح نكا نتشيه ينود الرومانيين اما انتم فند ثتتوثم ما اتنتم من الاتمال ولاقيتم من الاهوال 
اونة طويلة 0 

وكانت تلك السنة اي سنة ١847‏ اعظم السنين واحكثرها نتانم حسنة واوفرها عواقب 
حميدة على الفرنسيس ومع ذلك قد حرى في خريف عامثئد عدة وقائع وحقلات ‏ فان لاموردسير 
بها هر وجيرشه في طمأنبة أُخذون قسطهم من الراحة اذ نهم قبل الميد عبد لقادر زاحتً على 
ضواحي تُدمبت وشنه الغفارة على فرنده والقاده الرعب في قببة سدامس «استتفاره قبية فليتاس ‏ 
فائفذ لاموريسير الاواعس الكافية' الى اربوفيل يستتدمة الى ارض هذه القبية الاخيرة وانطلق 
هر بنفسه في ١١‏ آب إلى تحدمبت فوصاها في 71 منه بعد ما 0 القبائل وسفهم واسعواشهم 
على قتال الامير ومنادآته فوجدها خالية عن الميرة والذخيدة فاضظر ان يعود الى مره ومن ذاك 
اليوم ْم م على تشيد معمل : قريب -من تحدمبت حي اذا استرام ثلاثة ة ايام في متسغره عاد الى 
تشدمبت مستصض] رجال العنا : لل الدامة فيطاعته وخكاشنهم بعزمه “على التخوص: :الى قاث جال 


لفك 
«سرسو» لاستتناف مطاردة الامير وذويه ومضائتهم في منقلها فلا يجدون بدا من الفرار 
الى المواكي والتفار او الى التسلم 

وفيا هو في الطريق بلغة ان الامير يحاول تحديد ما اناه في فصل الر بيع وهو غزو بني شفران 
والبرجبين فلم يتريث لاموريسمير عن اعام مله بل جع رجال القبباتين واوجب عليهم المدافعة عن 
اراضهم وانة هر لا دهم ولكنه ل من «ظهر اقل .ضعف او جبن او خيانة . ثم اوغل في 
مجاهل تلك الارض ومضلاتها متعقما اسرة الامير واحلافه وكانوا نا عن ثلاثين الف نفس . وفي 
؛ الول وصل الى قم الجبال ومنا توجه نحو الإنوب الشرقي وتجل المسير حتى ان عسحكره 
كان يمتاز مسافة اربعين حكيلومترًا كل يوم في قفار لااماء فيها ولاظل بيهم حر الشمس وما زال 
حى انتعى الى وين ف حدود ولاق حاضرة اللؤاثر ووهران وي على مسافة ٠‏ كاومترا 
مر مسمقره الى المنوب الشرفي مشدة على اثار مديئلة رومانة 0 بام « كستلوم مديانوم » اي 
القلعة الوسطى كل ذلك ولم يستطع ادراك اسرة الامير وذويه اذ انهم داوموا الترار جتنو با لا 
بلوون على شيو ولنجوع وللتعب فيهم عوامل فعمّد العزم على استئناف مطاردتهم في السنة التالية الى 
حيث كان مصيرهم تيلح بعن طالع قدوم الدوق دومال آتنامنولاية الإزائر . ورجع اي لاموريسير 
الى مستمره بعد.ان اباح لني عرار محالفيه.ان نهبوا اراضي قببة فليتاس التي كانت مصرة على مظاهرة 
الامير عبد السادر وجاء هو برجاله لمعاوتهم على نهب محصولات الاعداء 9 هم يكت حون تلك 
المقول اذا بالامير عبد.القادر «قيل عليهم لشن الغارة على ارض العرار فارتد اليه لاموريسير وكان 
بنهما معركة هانة دارت فها الدوائر على الامير وكاد مّع اسيرا في. ايدي الفرنسيس لولاانة فر 
تارك خاتقه الرسي وساعته . وجواده الكريم وكان قد اهداه له سلطان مراكش فاسر الفرنسيس من 
رجاله ١‏ فارساً وغنم بئو عرار اربعين الفكيل من الوب وممساعدتهم استطاع لاموريسير سد 
مداخل تلك الاراضي في وجه الامير . ولحكن عظم اقدام دي لاموريسيير وجاهدته وحكارة 
الوسائل. التي كانت متدسرة له وفوذه الغريب كل ذلك لم يكن ليقلل سينا من: اقدام الامير وعزمه 
واهماله بل انة كان لا يلبث: بعد انبزامه ان يجدد الغارة ويعيد الكرة في وسظ الارض التي اجتازها 
منهزما متزاجما الى القبائل على حين حكانزاءلا يطمعون بعودته اللهم_ومن غريت ائره انه كان 

: ظهر في جهة وحار بوه يرقبونه في جهة اخرى 
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اما.دى لاموريسيير فاشار ألى المترال جنتيل حا 0 مستغائم ان يعد في اراضي مصت المنا 
احداقًا باراضي قبي فليتاس وخريم هو منمسقره وانطبق على جانب كير من تلك القبيلة وحصرثم 
به وبين 8 جنتيل ثأمن كانون الاول فوعدها بِالنسلي وفي الليل ا | الفرار “حقهم لاموريسير 
مع قله عدد رجاله وحصرهم وكانوا احكثر من سبعة إلاف نفس ومعهم الف حيعة ومواشي لا 

تعد ولا تحصى فاستسلموا خاضعين فلم أذ منهم دي لاموريسيير سوى عشرين جوادًا ومائة ثور 
وسهائة شاة فعرف رناسهم هذا ١١‏ صنيع ولم ينسه واسمر منذ ذلك اليوم امينا نا صادقا في خدمة 
الفرنسيس مع كثرة الاخطارالتى حفت برجاله بعدئ ثم عاد دي لاموريسيسير من ثم الى جهة مسقره 
فتاه ان القائد العام يتولى عدة اعمال وتر يدة في ولاية الإزائر على حدود خطته فلاح امل من 
جهته في انة يصبب فنا من الإعداء فنهم تجاح) عظيًا حتى انه كاد ان يلقي القتبض على الامير 

نفسه الذي فر ببعض رجاله. اما عائلته فاسترت منبزمة الى المذوب في جهة جوجيلا 

وهكذا انتبت اعمال سنة 467 اولها نتاتج جليلة اذ اكيت ولاية وهران خاضعة برمتهاتةريا 
حلكومة فرنسا وكانقد قضى لاموريسمير بر ورجاله ثلاكانة بوم ُْ البراري واخنام و يصيهم مرض 
او اذى باككلية٠‏ وقد قم دي لأمود سير ولابة وهرات الى اربع مقاطعات وثي متاطعة وهران 
وتلمسان ار ومستةاتم فو رك على تلمسان الازال ١د‏ دعلى * مستغا نم دي اربوفيل ومن بعده 
الحزال جنتل جنيل وعلى مسقره امير الالاى جرى ووسد سو 9 تاه وهران الى صدهه « دي 
مارقبري » القاثقام . ٠‏ والق مقاليد لكاتب العريبة في تلمسان الى الوالي نفسه ولي مسقره 
الى يوذ باثي« شراس » وكان هذا من الضاط ذوي الخبرة والدرايبة مشطا في آرائه الاشتراكة 
ولذا ١‏ تَقَدم مع شدة اقدامه و حدقه )وفيمستغانم الى الموز بشي بوسكه وجميعهم من رجال فرنسا 

الذين اشتهروا بعد حين حريا وسساسة ركان لهم شأن كيير وذك خطير في التاريخ علم ذلك من 
ش تتبع سار الاهور ف مدة المهوربة الثانة وامبراطور بة تابولدون الثااك وكان قد عع دى 
لاموريسيير في وهران الى اركان حربه اشهر واعفام ضباط الإزائر وكانوا كاهم متنانين في 
خد مله متعلقين به يو رونا مكلث معه مع معاودة الإزائر مع ما هم ٠ن‏ مز بد الامل في اتقدم 
هناك ٠‏ زمنهم ن! بلسسار » « وديئ "فى » و« دي لا كيش 4, ١«‏ دى سثفيل 2 وديليار يغ« 

ود جراس » و« تروشي » وغيرهم من ملاء ذ هم صتمت التواريخ وحازوا من الشهرة اقصا 


2) 

ركلهم استروا حتى الموت يرتلون آنات الشكر لقائدهم الحبوب باسطين له ابدي المساعدة فيابَان 

نتكماته . وتكن مظاهر اقباله وتجاحه قولاً وملا كانت باعثًا على مؤ يد التواجد والشباعد بينه وبين 
حسوده اأقائد العام بوجو اذ كان يريد الاستبداد بالرأي واككلمة و«النفوذ ولا يرى فوزا في غير 
تكثير عدد الطلنود وامستئصال شافة السحكان الاصليين وحرمانهم من نعمة الامان ٠‏ اما دي 
لا.وديسيير فكان يوئر تحضير القبائل وتصيرهم اثر الانتصارات ويدر جهم في النظام واضعًا لهم 
قوانين جديدة يستكون بوجي اححكاءها همع استبقاء شرائعهم وعاداتهم وشعائرهم المذهبية 
وجعل في كل بلد مأمورً! لتب « باشاغا » وتكل قبيلة رئيس لقب آها وخط لهم ارضًا خاصة يرثرتها 
ويررعوتما وتمعرن بها واظهر الرغة في غشيان الاددسين بلاد الإزائر قصد استعيارها باستعمال 
الاراضي الاميدية التتي حكان يتذنى لهم عنها بوجه الالتزام ٠:‏ وما كان ليهمل العثاية في أهي اارب 
ومقتضياتها فتكان يسعى لتقريب المواصلات بين ولابته وولاية اللزائر وانشاء مواطن القتال 
ومرابطة الثغور على حدود الولاتين بتشييد القلاع واللدون هناك لهل عليه تدوي اهالي امال 
الفاصلة بين تبنك الولاءتين . وما كتتى بتار يم خامس كانونالاول سنة ١867‏ الى القائد العام : 
« ان استيلائي التام على مستره ثم على تلمسان هو الذي مهد لي الدخول الموسط الولاية وقتكيا 
وسهل جاح المساعي والاحمال في قليل من الزمن حتى ان ما قد حصل من ذلك على قصر المدة لم 
يحصل في مدى العشر السنوادظا الاولى كلهسا . واغا الفضل لسن التدبير وسداد الرأي لان العرب 
باتوا كل حين حعاطين تجركات توابير عسا كز فلم ببق" لهم الا التضوع او الجلاء . فوذه النتائحقد 
تسنت لنسا في غربي الولاية التي بدي على ان جانها الشرقي لم يزل خالا عن مركز حربي مهم 
دامصاره بعيدة جدا عن مدن دلاية الطزائر لانيين مستره ومديه مسافة 0+ كاومتر"ًا وهذا لإتفلح 
مساعينا في اخضاع قبائل حدود الولابتين فسر الامى وكنه الشأن مرجمه اتْعَاذْ متبو] في مسافة 
متوسبطة بين مستغاتم ومسقره من جهة وهران و بين مديه ومليانه من جهة الجزائر يكون نقطة 
ظ اللتق. والاجماع للعسا 3 ا1كاملة على شائل العرب بعد مسارة ثللائة ابأم وذلك لازم فُْ اقرب رقت 
ممكن بحيث يتم انشاء هذه المباءة الحصينة قبل فصل الر بع ونصيم مدرارًا سلركاتنا احلر ببة في 
مستقبل الين . وقد نما هذا التحو الامير عبد القادر ووجداليهعنايتهيوم حصن مرابطة« تحدمبت » 
- وكثير! ما ذكرت هذه المرابطة ‏ لانها هي وحدها خط وصول قبائل التخراء الى سهولٍ.الثل 


( عا ) 

لتناول الاقوات الضرورية من البوب والقطالي . ببدَ أن وجود « تحدميت » في غور واد تميق 
لا عادله موقع مدبة « ثارت  »‏ وي مدنة رومانية قدعة كثيرة الميآه والمواد اللازمة لليناء 
محاطة بالسهول الخصبة والاراضي القابلة لراثة والزراعة - ومن ثم فالفي اسأ كم 0 
في تحصين هذا الموقع اللرلي في بدء اذار سئة ١4‏ وهذا الامى لا يعوقني مطلقًاً عن سار 
اعمالي . ويب ان يكون في تيارتمن المون ما يكني ار بعةالاف جنديمدة ثانةاشهر ومستشئي 
لثتين وخخسين جنديا وكنة تسع ستّانة جندي واصطبل مئة جواد ومكان يسع فرقة كامة في 
فصل الشتاء ان دعت الخاجة ان آكرن هناك و بهذه الواسطة لا نضطر ان نأَقيم-قره سوى مرة 
واحدة في السنة وهذا ما يزيد وقت محومنا على العرب اذ عودون غير متكلين. على غمابنا مدة 
طوية وترددا كثيرا الى مستره فانا اضعنا في السنة النقضية اكثر من شهرين بين 
الذهاب الها والعودة منهاء وما اجدرنا بتشبيد سور حول « تئارت » دون ان تحتفر الخنادق 
والمتاريس » ولا وقف التائد العام على هذا الوأي اذعن له ووافق عليه واشار الى دي لاموريسيير 
ان #قاط مكانا بساحل البو المتوسط موقعة وسط المسافة بين شرشل (١في‏ ولاية المؤائر) 
ومستغانم. في دلاية وهران) فاختار اي دي لاموريسبير ارضًا مواقتة جدً! واختط فيها مدينة 

«تَبز » وقضاهاصاطة انتكون بلدة بجرية مسامتة لدينة ثارت ولا كانت كلتا المديئتين متماعدتين 
احداهما عن الإخزى اند دي لاموريسيير بشعرا مولا وسطا في: الطول وبين مسقره وملسانه ف 
الوص دبي هناك مديئة دعت » اورلما سشيل «ى اي مدنة اورليان أعسدة الى اسرة الملك ٠‏ وهذه 
المدن اثلاث اي تاز واورلماسفيل ومارت واقعة كلها في الدرجة الادلى من الطول الغرلي . 
واولاهما وثاننتعما في دلاية اإزائر اما الثالثة فعي في ولاية وهران .ثم ان التائد العام لم تله موافقته 
على هذه المنشات من اتهام نفسه واتهام دي لاموريسيير قله سداد التدبير فنات واج من 
جرَاء ترك القبض على الامير عبد القادر ناقنا على جرائد فرنسا تهافتها في تعس اجمال بوجو ومداومة 
التدديد به لجهل ذويها حقائق احوال اللزائر ولذا ما تالك .ان كب الى دي لاموريسيير يمثة على 
اعتقال الامير المشار اليه او اسر اسسرته واعواتما فاجابة يتول. « لاايكن املك قونًا في درك هذه 
البنية اللهم' اذا حدث ما لم يكن في المسبان» ومع ذلك فاللي قد امررت يني عرادان يطساددوا 
عترة الامير ونصراءها وعدت العزم على اقتصاص اثرها حتى عين صفد 15 فعلت من قبل ٠‏ وسييلنا 
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الان التوفر على طرد العدو من اللقول ذات الربع والخصب والزامه اككث في المواصني والقفار وينبني 
ان نتئد في السير ولا يغلب عاينا الطمع في قهر العدو بيوم واحد فيازمنا ان نعوذ الملل والصبر 
عونا ورفيقا فنصير الى غاية بتصل مجاتمتها ادراك المروم وهو توطيد سلطة فرذسا في هذه الاصماع 
الانيقة ومن ثم فان صنيعنا يكون عظيً . ولا أكتم من نفسي فيكلت في الثلاث عشرة سئة 
التي قضتها في افريقية حليف اليأس «القنوط محفوًا باشد مما تشحكو من المكاره والعراقيل . 
ولكن البوم قد <سنت « واطلى_د لله » احوالنا وصرن الى غاية الاقبال واما ذلك رة التفكير في 
عواقب اعمالنا وتان مساعينا مع الاعراض عا بقولهُ الناس وقة المالاة بسعساب الامور . وفي 
امال بدأ دي لاموديسيير باتَام الامر المهم الذي دناه وهو تحصين المراكز الشلاثة السابق الاعاء 
ليها وثتح الطرق اللازءة بين كل منها ومنمسقره ومليانة وشرشل ومستفائم قنوجه الجنرال 
« شانكارنه » يبعض فرق اللند الىمكان قرب من « تنز » استطلاعا للاحوال فانتهز الامير ايام 
الثنتاء فرصة وخرج في شهر شاط سنة ١86‏ على قتائلها وهاججها ناهأ وكان دي لاموردسمير 
قاعلا هُ بالمرصاد فاراد طلبه وادراحكه وأ ببناء جسر عظيم فوق نهر الشالف لا عنم اشتداد 
الشتاء فبني وعبد عليه الهر المذكزر برجاله وما زال حتىادرك الامير عبد القسادر وابمّن بوقوعه 
في خطر أن تحدق به عدة كتانب آبّية ٠ن‏ وهران والإزائر قصد الاحتشاد في تيارت فعزم ان يغر من 
ذلك الموققف و شيم على غر بلي ولاية وهران حسث كانت. اللنود قلمة فتخوف « بدو» في تلمسان 
من ذلك وكتب الى دي لامور لبسسمير مور | فاجابه ما سكن روعه وحخفف من حوفة معتذدًا 
له بعدم استطاعته المسارعة: في اثواده وامداده اذ انه لايحد بدا من تحصين مركر يارت و بعد ان 
اتم استعداداته في محلة « سبد جلال ابن عمار » فم طريق ثارت وؤصل الها في 7 نبسان 
سنة ١81‏ . ولم شطه علمه بان الامير عبد القادر قد جاء كالعام اماضي .الى سهل اغر ديس 


لينبب بني هاشم ومنها مجم على المصب الاعلىهن مصب المينا وحاول قطع المصناولات بين تيارت 


ومسقره بكبته القبائل المسالمة لفرنما فلم بلح واستر دي لامور يسيير مدمثًا المسيد الى المنوب 
تتبما لآثار اسرة الاميز وذديها ولم يقف الآ عند اخرحدود الككسور في حل ل يد فيه شين مس 
اتكلاء قوت خبل فرسانه فامترت عاد الامير منبزمة حتى اتتهت. الى « نورين » ووقعت في بد 
دوق دومال وكان آنا من ولاة اللزار نعم بفرسانه وعددهم خحمدماثة لا غير على رجال اسرة 
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الامير وكانوا شفون على “#سة عشر الف نفس فيهم ستة الاف ‏ متقاتل - واستولى عل بم بأجعهم | 


رابع عشر ابار. ومن فر مهم راجما نحو ولابة وهران وقع في ابدي عسا كز دي لامور دسمير - 
ولا بلغ الملك لويس فيليب هذا الظفر العظيم عظم فرحه واستتشاره خصوصا ان حصوله كات 
ولى يد ابنه فارسل يمني ؛ قواده في اللزاار بذلك ورفع رتةالقائد العامم من فر بق الى مشير( مار يشال > 
ورتئة له الدوق دومالودي لامور يسير من امير لواء الى فريق ففرح اليش بتوجيه هذه الرتب 
واهل بنكاللهعند ورود بشائرها لوفرة فرحه بتقدم رؤسائه : وتكن لميخل” مورد ااصفو من الكدر 
اذ حدث ان مصطى ابن اسمعيل غادر الميش في بعض فرسان له وك راجما الى وهران تشوقاً 
لوصال فتاة مغربمة كان قد اقترن ها منذ حين وبا هو يسير في وسط غابة باغتةٌ العدو و بطشوا 
به وذهبوا برأسه و بده العى الى الامير عبد اأقادر. ون دي لامورسيير على فعده حزن ديد 
واذاع في ذديه ان إلى على نفسه حلفة دبرّها وهي انه لا ستخلف احدًا بعده « باش ]ها » حتى 
يلتي له ندا وان علمهم اث متتله لا يحكون سوى منسوح مضرج بدم رئيسهم القتبل 
ابذانا بان ادراك ره من قاتله قبية فلتاس والى هو برجالم الى اراضي تلك القبيلة واسئو فا 
الى الععشى ,بن من وز تلك السنة وما زال بها حت داخها واتم قهرها . وهكذا لمحت .ساءي دي 
لاموريسير بتشيد معفقل دارث واحجكام المواصلات مع ولابة اللزائر وبين حسن رأنه في 
فرار الامير وتناعده عن المدن الكميرة وهذه الواسطة اكيم محط رحالالامير غر لي ولايةدهران 
بين مسقّره وتلمسان وهناك مسافة كيرة ندد نشأة رفنته واطلق على جموعهم اسم دائرة وجعاها 
على حدود القفر اما هو فتكان معةسمائة فارس وقد اتأه من نوابه ووكلاله سيدي مبارك وصهره 
مصطق بثاغائة راجل . مكانت دائرتهذات اربعانة خعةوالف وعامائة بعير اخذها كلها سرقةواختلاساً 
من بني عرار. ولا كان دي لاموريسيير تتبع كل حركاته ايغتم فرصة ترشده الى الاستفادة من 
زلاته او تداييره عزم على طرده من بين مسقره وتلمسان فقضى صصيف سلنة ١86‏ 2 بناء 
مديئة سيدي بالعسياس على مسافة متسادية بين مسقره وتلمسان ويقرمي ما تيدم من قلعة صيدا 
التي كان غلى علها الامير عبد القادر وهدءما وي على مسبافة ستين كاوه تر المونوب من مسقره 
والغرض من بناء سيدي بالعماس فصل بني جفر عن بني عاصى ومنع الاولين منهم ع نقصدالساحل 
لابشاع الحبوب وحار تهم باللوع قهر! لهم وابعادا عن مساعدة الامير والاخذ بناصرم 
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وادصى دي لاموريسبير القابد بدو أن يداوم مطاردتهم ولا يرغى لم بعض فرق منقبيلتهم 
يل تقر حرا لهم حتى ياجنهم 7 للاتملام والخضوع 
وبعسد ان استراح ورجاله برهة في مسقره وامهلهم ديا ادخروا الميرة والمدد واصلدوا احذتهم 
غادرها وجاء معسكرا له في صيدا اقلا الها مركز الاعمال والمعدات اللندية . وكان قد بنى 
في وسط المسافة ينها وبين تيارت ممقلا احل فهه مثة دجل ودوقعه «محل سيدي جلال بن عمار» 


وجعل مستودءا الدنطلة والشعير والتبن اللاذم لرجالة وفرساه على طريق تبلغ مسافتها ٠٠١‏ 


كلومترا في وسط الهرية والصحراء واضا فانة بنى في وسط المساقة بين صصدا ومستره معسمّلا 
واتخذ مستودعا في ويزرت وبواً فبه مائة مقاتل 

فاستكير الماريشسال بوجو هذه الاحداثات ولام الإنوال دي لامور دير على تغريق قواته بين 
هذه المراكز العديدة . اما الإنرال فين له فائدة عله وذاوم مطساردة الامير اذ بات بعد هذه 
الإنشاءان المسعىر م ثة مضطرًا الى م عضا بة عادية لا مساعد له سوى اللبسل وبعض 
المصاعى في الطرق ظ 

دلي أب والول وتشرين الي سنة 1861 أنمزم الامير في عدة وفانع . ٠‏ فان لامو رنسبير قسم 


جاشه إلى ثلاث عرق سمارة الاولى في جهة صدا بقادة امير الألاي « جرئي » والبانة يْ حوار . 


سيدي بالبامن بقيادة المغرال بدو والسثالثة ما بينهها بقيادته حتى اذا كان في +؟ هن آب كبس 


بنتة معسحكر الاميد واستولى عليه من فيه من الرجال والمون وانقذ كثيد! من اسسرى الفرنسيسن 
دفي ١٠‏ الول انتصر امير الالاي جريى عليه انتصارً عظًَا فر من امامه وحاول دول 
لراضي قبيلتي سداماس وفليتاس فلم يقدر لتوفر رجال لاموريسسير على مراقبته ول محسر رجاله على 
هذ الرة لكثرة ما فها من الخاطر فامتنموا عن ا فاضطر ان لبث في تلك اسلهة ارام) 
طويلة بحيث تلككون دائرته قد كشت من قطع المساقة هنها وبين مواكش اذ كان من عزمها الانبزام 
ولي هذه المدة حارب فانكسر فلي موقعتين مسمتين !مداهما في 71 من الول في محلة سيدي 
يوسف بالقرب من صيدا حيث شُنْ النارة عليسبه امير الالاي هوريس باربمائة فارس وتبعة المشائ 
بعد عين فنتك برجال الاميز فبحكا ذرمسا وف تالك اأوقمة امسر العدو ‏ النفر استكوفير.وذلك ان 
فرس التولاغا.ي دي كرت قتسل وبق راجالا لا جوادنة فد في اثره المدو قترجل اسكوفير مر. 


) م1١‎ 

جواده وقاده الى الضابط المذكور وقال له : هذ حصالي اذ انت اجدر منى بقيادة الفرقة ااي 
الضابط اللواد ورجع بالكنود لتَاتق العدو . وثي تلك البرهة كان هذا قد اسر اسكوفير وامعر 
مدة سئئين في الاسر - دولة فرنسا بوسام جوقة الشرف واذن له عمد القادر في قبوله وحمله 
وهو في حال الاعتقال از بة شهامته 

اما المزعة الاخرى فتكانت خامس تشرين الثاني في محة الم وهلك فيها من جدشه كل اند 
المشاة الماقين عندم وعددهم عاعائة رجل وفتل احد قواده وهو سيدي ممارك صديق لامور:وسسير 
القدم ايام كان في التلعه . ونا ابصر لاموردسير رأسه ممَدَم) له بين يديه حسي عادة نرب ب 
حسرة على نضرة شابه . اما الامير 2 كان قد ققد حتئوده واسرته د ف ) له ملاذ ظٍ من ولالة 
وهران وتحاوز اللدود غاشيا ارض مر أاكن ٠‏ 

وكانت هذه الم مي الاولى لاضطرارء منذ عشر سئوات ان بغادر ارض اللؤار ٠‏ وهكذا 
انقخ حا امامت الى لامورسمير ارت وسدي جلال بن جمار في شرق مسقره 
على طريق الال العالية وويزرت وصيدا في المنوب وسيدي بالعياس في الغرب ما بين مسقره 
وتلمسان . واماأ مستقبل موقع سيدي بالععاسن فقّد حدق آمال دي لاموريسمير اذ صار حىٌق هلع 
الايام مركزًا حريبا من الطراز الاول وقد عادت تلك المدينة في غاية الاق والروثق . 

تلك تانج حسنة قد حا زها دي لامورسسير مجده وثفانه ف الخدمة على. بعد الشقفة صارفًا 
همه الى مقاصد كان الجمهور كافة معرض) عنما ازدراء ول بشبطه استهدافه لما كسة رئرسه اذ كان 
يتعمّبه في كل الامور معاسر!ءحتى لم يدع ضابط) حاذقًا من ضاط اركان حربه من مثل بليسيار 
. ودوماس ألا نفسه عليه واقصاه عنه بذرائع وعود الترقية المج الاتجاز ومن ابتاه له منبم اهمل شائه 
فلم ينله حا من التقديم والاختصاص وحاؤل ان بعد عنه « دي مرتيري » فالى الا ان يازم خدمته 
دهر موثن جما ٠‏ من التري لاجل ذلك. ركثير | ما عني دي لاموديسير يْ ترقة احوال ضاطه: 
فلم شح يويد ذلك حبوط سعيه ثلاث مرات لاعلاء قدز «شراس » حتى حمله تمزه عن ذلك 
ان يسألة الصبر على فوات فرص 1 امزه حا به وعلا زمة خدمتة والاقلاع عن عزم الاستقالةاسنياء 

واض) فانة كان سنى .في تسكين.جاش بدو وحمله على اللبث والاقامة في الجزائر مذ كدًا ايام 
عظم ما نسعون له من الغرض ا#صود وجكان لحي « بدو » ساعده الاكن وكثيرًا ٠٠‏ كان بيثم 


) م١‎ 

الاصلا لاح ذ - 5-5 بين .« حجري » أهير لوسرل اعد القواد وحتلغيا عا لى الأسالة 
0 وترغييها في مزيد اتكث بالإزائر وما خلا ذلك فان ضابط) منفذا اليه من 5 دزير 
المرب اذ يجتال حتى اطلع على كل اسرار دي لاموريسبير ودخل في ولاله متلطنا به وما زال 
حكذ لك الى ان سبر غود افكاره وآرائه فباح ببعضها للماريشال بوجو وصبغه في عينه على حسب 
ميله وهواه فوقعت النفرة بشعها ثم اسممحكمت الشحناء استحكام) بلغ بلاموريسييد ان بات على 
وشك مزايلة وغران ورك منصه 

ثم حدث سنتئل «ادعاه ان يدنو منة متلطمًا في التزلف اليه مكاشفًاً ايام بعدم قصمده منافسته 
ومدابرته وبرهن له عن اخلاصه في خدمته 

وهنا يجدر بنا ان نأمه الى اشياء مئم_١‏ ان الملك لويس قلي انيم ++ بحمة بنيه شديد الرغءة 
في رفعهم الى اعلى الرتب ليشتد حب الشعب الى ذديته والخرص على رعاية قدر سلالنه ولهذا كان 
يكثر من مبعوئهم الى الإؤائر. اما الدوق دورليان بكر ولده فع اشتهاره باقدامه وجرأته لم يكن 
خبيرا في فنون الخرب وكان عام اول )١447(‏ قد عرضلة في طر ينه الى نويل وثمي بلدة صغيرة 
في فرنسا ما ألقاه عن عربته فتهِدل ومات لوقته. وهو في 7١|‏ من تمره وله ؤلدان حدثان . واما. 
ابن الشان الدوق دي نور وهو الذي توفي منذ حين قرب فتكان يح الوحدة واعتزال الاشغال 
واما ثالث اتحلله البرس ذى ي جوانة.ل فقّد انتظم في عداد جند البحر وحاز يْ اأعرية ردة اميرال 
ومع على لوانه وللاء قوم من افر سس سئنة ١44٠‏ اذ قد قصد حزيرة القديسة هلائة وعاد 
منها بقاا جثة نابوليون الاول ٠‏ وأءا الرابع وهو الدوق دومال (ذكلا هذين الابنين ل يذل حيا) 
فكان قد دخل في المدش البري وتقدم متدرجا في كل الرتب وصاد فريقًا وانتصر في نجورين على 
رهط الإمير واعوانه: وتولى؛ قنادة ولاية قسطنطين فاشتهر ثمة جسن التديير وباشر امورًا خطيرة عادت 
نتائم جليلة كادت تضامي اعمال. لامور يسبيد في وهزان مع شيء من الصعوبة والعناء وهو فين 
قاموا على -ولاة قسطنظين واول من تخطى سلسل: جالها الناصلة بين سنهونها وحزونما :از بين ساحلها 
وبرتها واوغل في المواكي والفيافي حتى افتتم بثنه ويسجكره فامسى الناس 7 تيحدثون باعماله 
وفتوحاته مع شدة اجتهاد القائد العام في اخفائما وطمس معالمها او.نسيتها الى سداد تدابيره 

وكان من نة املك ان يولي ابنه:هذا حكومة:المزائر العامة ميكان بوجو ولكنة تربص به بلوغه 


) 6ل‎ ١ 
علهمعه . ولهذا 7 ره على العادة العامة ووسد ازمة حكرمة‎ ٠  ءاتغتمالا السن الموافق ومصيره الى حال‎ 
ولاية قسطنطين الى ابنه تحت . سيطرته ليشتهر ويتدراب بامرته‎ 
وكان الملك يدوه مع عرصه على ادداك ما نواه ان يتفادى من اشتهار سار القواد هر من‎ 
مزاحمتهم له ومبأراته + وكان بوجو قد احسى بما هنالك ودرى سبر هذه السياسة ممجعل يت الدوق‎ 
ددهال وييحين فوص تمقنه في اغاله قدا منددا‎ 
» وي 7 ماك الاحوال ظهر في حاضرة الجزائر جريدة فرنسوية اللسان #دعى « الجرني‎ 
اي المزائر مسدأها القليق والدهان فانشأت مذ نشأت تقدح وتطمن في اعمال « بوجو » وثطرية‎ 
وض الدوق دومال ثنا» جملا على اعاله ه فبلغ منه ذلك ودفءته حدته وحمافتة نة الغالدة عليه به انقام‎ 
ره على مقالات تلك احبر يدة بغصو كان ينشرها في جرائد اخرى فعظم الامر واشتد الاب بين‎ 
الجانيين وكثر القيل والقال فاغتنم "دي لاموديسنبيد تلك الفرصة فاران للقائد العام خطأ ظنة السشىء‎ 
الفارط ضده و برهن على ازومه حد طاعته والانتار بأذاصس ه ونواهمه دان لس اقل فكر في منازطته‎ 
منصه والتقدم عليه ووثه المقام الاول . وان لا هم له سوى معادة التقفيرة اقيق حعن‎ 
مستقيلها وباط,مخ فد افص له عن مماعدته كل مظمع ومنارقته اي مطحم شأن من قنع فواض‎ 
ظ‎ ١ نمه على الرضى عا ب له الله فاغطى‎ 
: واما التائد العام فانة ادى به غضمه مئتلك المسائل الى انة طلم عزل الذوق دومال وقال‎ 
' لاايكون الا احدنا في المزائر . ولا كان المسللك موقنًا باحتياجه اليه وقة كناءة ابنه ان يخلفه في‎ 
مله لم يد بدا هن استقدام تله الدوق منالطزائر متريصا بالقسائد « بوجو » فرضة اقصى تكون‎ 
بالمقصود ارق ظ‎ 
رافغ اليش‎ ١86+ وبذلك تقرب دي لاموريسير بعضالتترب من قائده: دقضى اواخرسنة‎ 
فارغ الما بعد ان قطى سئتين متواليثين لا يعرف لاراحة طعسا وهو ندر اسفاد في البراري والقسفار‎ 
شهر القائل ويشيد الحصون وقد اعرزكا دأنا دة ةفيق | قير متحاوز اجام منعرم والسئة اه‎ 
لاتتفلام» في عداد اطئد‎ 
واللكِ‎ ٠ واذ رتب: حكومة ولايته جع الى وعرات وسكان ممَره فيها بر بدىالقصر المديد‎ 
: ا قَاله احد ضاطه في تلك السئة واصمًا القصر ودجال ميته‎ 


( هم ) 

ان القصر الىخديد المعروف عند العرب باسم البرج الاخر هو على شحكل مثلث الزوايا فسيج 
الارجاء اصله ننه بثمالاً نحو الجر وشرفته الشرقية تشرف على البررة وجانه الغرلي يطل على مديئة 
وهران . وفي وسط محيطه العظيم نحد كثيرا من الخازن والماللي والغرف والرداه قد شيد بعضها 
الاسانيول في سالف الايام وتحن شيدة البساقي منها وفي ذدى اعلىزواياه ذلك الصرم المدعو البدب 
المر وهو مقر دي لاموربسير كان قلا مثوى الرمكوات ولاة وهران . وكان الداخل اليه 7 
باب قديم #تم على فناء ضبق فيه غراس الفرصاد « الوت » وفي آر تلك العرصة عدة قناطر بديعة 
البناء حدق من جمبع لهات بقاعة ثيحاء بناها بكوات وهران. وكان المتفريم يربج من تلك القناطر 
في باب صغير الى حديقة اننقة جدا على جاني القصر وكان من عادة بككوات وهران ان يتناولوا 
. الطعام في جوها « اي في جو التناطر المذكورة » وشم متطلعون الى مدينتهم اليادية لاعينهم باسرها ٠‏ 
وفي جهة ذلك اللاب الصغير بقّعة كءة على مدخلها دار ذات طبقة: واحدة وامامها عرصة 
صغيرة تحط بها عدة قناطر من جهاتها الاربع وهناك كان يرج ضباط دي لاموريسيير وحابه 
واركان حر به قصد التزهة وترويم النشس مسساء وقد فرغوا من احمالهم وثم في حاجة الى الراحة 
بضع ذقائق . ومن هاتيك القناطر كنا نزى الج وشواطته ويذازن الكمرك ومرسى السفن الكبير . 
مكنا نتبين في تلك البناية ار الطرذ العربي والاسسايولي يزيدها رونا حسن عرى المركات 
الفرنسوية لان كانا باججعناكنا محتذي في حملنا مثال قائدة البطل العام الذي لم ياخذم ملل وم 
يكن ليستريم او يرقد الآ"اخر اليل . وحكنا نثناوب اقدمة ونستقيل الآنين لمواجهته فنسمع 
طلباتهم ونعرضها عيله ثم ينسرف كل منا الى عمله ويتخلف عنده من حكان منا اقل علما وخبرة 
تكتابة اوامره ( وقد جرت العادة بان اكون اناذاك الكاتي ) وكنا نجتمع باسرا على امائدة لتناول 
الغداء صاعا وقلا خلوا عادة عن ختكثيرين يوا كاونا ممن انوا لقضاء حاجاتهم فان قاثدة كان 
كثير الفاشية لشهرة كمه وحسن ضيافته ولذا كانت مائدته تكتظ بالضيوف صاح مساء . 
وكنا اذا فرغنا من "تناول الطسام. مج الى جو تلك القناطر الشاهقة المتود ونحن ندخن بلفائئف 
التبغ (السيفارات ) فيأَخذ القائد يسألنا أَحادَ أحاد عن شان المامورية وما جرى ٠‏ ثم بأتيه دي 
مرتمبري امي الالاي ورئيس اركان حربه املا المررات والاوام قصد التوقبع والتم وكان 
هذا الضابط الشريف الحتسد والعمل بحبو مكرما عند اليش باسره ا عرف من شهامته 


كم ) 
وتئين من شدة اقدامه ؤوفزة لاف طباعه-النادر المثل .'وكان ناف للقولمطاع الام عند الجميع . 
وكان اذا فرغ من اعنال:ازعاق” الارت ينقطع لدرس المسبائل..فاقتراح المشروعات ثم يركب 
جواده ز ينطاق الى الاما كن النزهة ترويا النفس وعند المساء يعود الى 'مثواه 

وكثير! ما كنا هناك نعلل النفس: بالفراغ مّن الشغل آخر انهار 0 لنا ما .شبطنا عنده الى 
منتصف الليل ٠‏ وكل من ذار ذلك القصر الخديد من الضاط الفرنسيس «الاجانب ومن. الامراء 
. والشرفاء المتشوقين الى روية الإزائر ومشاهدة دي لامور يسبير البطل الفائج عاد ولشانه يترطب 
بطبب الثناء علمه سن استقناله ورفرة احتفائه وسعة معارفه وسداد تدابيره اخر ببة -وسذاجةمعيشته 

وما أكثر زائرءه الذين. جعوا من 'زيارته وشم له اخلاء اصفيآة واستروا على ولاه وفي 
جملتهم شاب من ضباط الإند : االميكيين . يدعى كسافار يوس دي ميرود ( وهو تل" لكرنت دي 
“ميرود الذي الى ان تكون: مرت لنت الملك.في بتكا سنة ٠م ١‏ حا بالالفة والانحاد ) 

- ومن ين هذا الرجل أنه اشتهر بعد ين اشتهارً! ع وانا له .على غشيان.وهران اوانئذ 
كافه المفرط 'ععرفة جميع :الامور اذ دأى القاس المو ما اله اخوحمة شديدة واقام-عنده اناما . 9 
وجه فعه رجَآلاعثابة دليل الى البكباشي اران قضداراءته-المدن: والمحلات الداخلية وفها هر 
غنده حدث ببعها غدة محتاؤرات اقضتث بعما الى م8 لإختلافهها - ل الر أي والمدا 
:وتكتها افترقا على غهد ؤولاء 0 
ْ ' وما كان يخطر نان دى الامور إسسيد ولا بأل شر اس :ان هذا الاب سيجاير .وير وب 

“لنى قداسة البابا بيوض"الساشع يجتمع . بدي الامور مسير-قائد عساكه اللابوية ! . 

ثم توفر دي لامور نسبيد على. ادارة ولابته وتنظم شووتها وتوطيد 5عائم. الامن والزاخة فيها 
وترقية حالة الزراءة. والمارة هناك فسهل عي : الفرفسس وذيرهم الها . واستعمل عدة رجال 
ملكرين على البلاد الي جلا 8 العدو وتناعد تباعد! م.طلقًا. واعاد اليها الشرائع المدئة وَانْحْد في 
2 شتام » افككنة خصوصة اعد فأ أترمة الخلن اللازمة لفرسان جين وارسل في طلى الجداد 
من مزاكش والمشرق منوثق بصدقهم 'واماتهم . 

واستولى على كل الاراضي الاميدبة ونحوها واخن يستعماها ؤيمتغلهسنا مواجرة از إلتزاما . 
ونصب القضاة الللككيين وااف لجان البلدية ورتب هيئاتها'اما القوانين الطلندية فلم ستعبملها ال يي 


( مالم ) 
المدن المتقدمة بين. بلاد العدوٍ والمواطن اللكر ببة 
وما كان لاوريسيير <تى . حيائد قد رجع : الى ممارسة اعمال الدين ومع ذلك فان مأ اراه ف 
العرب اذ ذاك منشدة الغلاو في فاكم زاشو امم بالفرنسيس لتة تحمسهم في دنهم السيم 
اعتاره في جاليات الافرمج الى هاتمك الدبار على قصد الاستمار من مظاهر الدوة 2 عن 
التدين المملوءة من الربب «الشهات ذلك له ان يصرف همه الى الامور الديئية 
وهنا محل 43 الاستفنة الحكاثر لسكة المغأة 5 14 لي مدة حككومة الماريشالكالي 
ومركزها حاضرة الإزائر وان اول اسدّف جعسل علها هو اأطران دو بوش وان اعراض اللكومة 
يومئد عن مساعدتها. مع قله ذات المد في الراءي واارعية قد منع من ابلاغ الكهنة الى العدد 
الكافي تخدمة الدينِة في تلك الذطة الواسعة الشاسعة المندث في ارجائها جماعات الكاثوليك 
ويزيد ذلك .بان وجلاء المطالع فيعلمشدة الماجة الى هذا الامر المهم قولنا ان مدئة وهر ان 
المعدودة في الدرجة الثازة من الاهمية سحكانا وموقنا حريًا لم يكن. فيها كئيسة قط حتى سنة 
141 مع انها كانث آهلة بآلاف من الكاثوليك اسبتيول ولحي حلا امامية تي كانت تذيف 
على ستة الاف جندي في الاقل 
ولا سافر ه بوجو » اواخر تلك السنة الى فرنسا مستأذ) قصد مقابة ا لك وكل امور 
: اللزامر الى دي لامور دسبير. حا وهران ٠‏ ثم كان انة بعد ابام قليلة اخذ دي لامور يسبير يتأهب 
للسؤر الى حاضرة احلزابر 5 تفقدا لشو ون المستعمرة واهتام) بتديرها وفيا با هو على اهبة إلسيد دخل 
. عليه راهب :لسوتي .يدعي الاب باسكالين - ولم يكن .له في وهران غيد يوم واحد اذ كدعا نرملا 
من لدن رنفاه 4 لسى في بناء د لرجمانته هناك - وعرض عليه استعدادمه لخدمته ورخدمة 
سار قومه ورفقته موا كانت في المستشفمات او اجون او في صة امنود الى بموامن القتال ٠‏ اما 
.القائد المشار اليه فقد قدمنا من خإره انه لم يكن منصرف الهمة بعد الى مزاولة الاعال الدينة 
. والاشتغال بهامها فضلا ان لنظة يسوي في ذلك العهدكانت مدعا لإحتراز و غلب مثله 
.. على الاحداث والصبيان ويحضاة لبغضساء منشأها مخف في العقل وفساد في الرأي عند كبراء رجال 
الفرنسيس ومعظم هولاء تمن سرى فم رفح الشيعة الماسونية أتدرهم على مبادتها وانبعائهم في 
تيه اهوائها ٠‏ ومع كل ذلك فانة اي لاه وديسييد لم بتجهم الآب البسوعي المار ذكه بل اقيل عليه 


(.4ى) 
وقال : « اعلم انه سآن منديكرنك من الرهبان السوعبين او من غيرهم لان سنحكون ابدا يدا 
واحدة على عمل الخير وانت رجل من الخيرين اهل الصلاح امضٍٍ واتم ما امرك به روساواء 
وان تصدى لك احد في شانك فاكون انا عضدك لامحالة » 
وبعدمحادثة مليّة قام الاب واستأذن في الانصراففاستوقفه التائد متلطنًا وقال لك« ولكن . 
1 رأتك ان ا ولا ا لتمست منى اعداد حل تأوي اليه » 
قال الاب ليس من همي الا باسيدي حصولىي على متزل قم به وامغا غابة سولي اتخاذ 
بدت اعبادة الله تعالى ‏ اءني السعي في وجود حكنسة 
قال القاند« اذهب الى المدينة واتبحث حتى اذا اصدت محلا يم ان يكون ببعة فعد الي 
واخيرلىي عنه » 
فانطلق الاب وطاف المدينة وعاد الى القائد بعد يومين وقال له « م اجد الا معبدا 1 
متقادم العهد #محمورًا الان لا بشاه اجد للصاوة » فاطرق القائد بشكر في هذا الاص تفاديا من 
ازدياد المقادمات وفرارًا من مواخذة القائد العام له عند ايابه ثم قال «؟ درهما رمك في ننقة 
تبيئة | ككان الذي وجدتوجعله صاطلا التقديس فيه 4 » 
قال البسوعي « اعطني مانتي فرنك وانا #عين باصلاحه في مدة ستة اسابيع » 
قال القائد « افي مسافر غدا الى حاضرة الإزاار الاقوم متام القائد العام في تدبير المستعمرة 
وكوي كذلكيهد لك الوجه ان تبعث لي تقرير دافم بالمراد 3 يرد لك مني المواب » 
وكان كذلك اذ ان الاب رفع تقريرًا الى القائد فتمل ارسال اللواب اله مع اول بريد جاء 
من الماضرة الى وهران وامده بصةة قدرها الفا فرنكواذن له فيجعل معمد باب القددس اندراوس 
كنيسة كاثوليكية 
9 بع عدة اسابيع ندب اسقف عاضرة الإزائر ان أقيوهران ويمارك « بكر س» الكنسة 
المذكورة فانتدب الاسقف لذلك وحضر القائد سه مستصى) ب جبع اركان حربه والموسيق 
الجندية والخامية . وما لبث ان توالت علبهِ الاحتحاجات والاءتراضات من كل جهة حتى من 
ندوة نواب الفردنسس فاندفع سين وجره فساد تلك الاعتراضات غير ميال هُوةَ عصبية واف ” 
حن ومئاويهم 


( ذه ) 
وكان في مدة اقامته بالماضرة وكللا عن القائد قد اسرع في امام معظم الاصلاحات التي 
حاول احداثها في وهران من مثل زبادة رصصف المدنةطولاً وعرضا و بناء اما كنز بدة لالمكوس 
(الكيارك ) وتكمير الجزر ( الملم ) وتوسيع قنوات الماء القدعة وترميها وسعى في مذها الى 
المانب الثالي من المديئة اذ كان خاليا عن الماء مقدرا لهذا العمل تزرًا قليلًا من النفقات »مع 
اقتصاد بعود به على از ينة لاهسا كانت تبذل ممالغ جسعة من المال جابا للماء كل يوم الى 
تش العسكري هناك وهذه النفقات السنوية كانت تتجاوز الني ليرة 
وايضا فانه اهتم ير الماء الى مديئة المرسى الكبير » بنفقة ل تزد على خمسة وعشرين الف 
فرنك . ولكن لما كانت مدن اللزار خالية عن موارد دخل خاصة بها لانها كلها كانت ترسل 
الى الماضرة تعذر اجراء شيء من الاصلاح بغيد رخصة مجلس الخاضرة المذكورة وهذا الجاس كان 
ألى معظم الاصلاحات اللازمة خصوصا المطلوب منبها لولاية وهران ا بين التائد العام ووكيله من 
التقاطع والتدابر 
م ان القائد انام كن ف مستأخر المين المدز ير ا سكادئة فيافراز قطع من الادرص 
للقشائل ليرثونها ويزرعوتها عراقة ضاط المكاتب العر ببة . ومما عمل في مدة نيابته عن القائد العام 
ناء السد العظيم المشهور منعا لماه « السيك » وبهدا العمل حصضلوا على سهرل واسعة . وايض) 
فأنة بنى سدًا لياه ( المينا) وكانت مننعته كبيرة جذًا 


الفصل المادي عشر 
واقعة ايسلي ١/255‏ - معركة سيدي ابره مهم ١/55‏ 


دفي اول سئة 561 ١‏ اوشكت اشرب ان وحدود المستعمرةالغر ببة: ودرىالقاند لامور سير 
ان لا بد لاهل عرآكش ان ينهضوا لناصرة الامير عبد القاذر اذ كا نقد لإذ م مسَتغيرًا فاحد القائه . 
للامى اهرته التامة وؤطن نفسه على مثازلة العدو تله ورجله .وما ني اليه ونحتته يومئذ ان مولاي ” 
عبد الرحمن سلطان مراكش لسن براغ من شبوب الخرب: سادأة بالعدوان 0 طعقه وتعصب- 
المراكشين قد فعاه الى اشتحام حومتها زاصطلالاء سشمازها ش 
اما التائذ دي لاموريسيير فانة انفذ « مرتيري» امير الالاي الى تلمسان. لاد : 


2). 0 

الجنرال بدو وايلانه التعليات | تكافية وامره ان يِتخير مكانين جديدين في مواقع حربية يصطوان 
ان يشيِّد فيهها حصون تعين ضاط الفرنسيس على مراقبة حركات العدو والقبائل واعالهم . فانطلق 
وفعل ما امره به القائد واختار « سمدو» شي جنولي تلمسان وثي على خط واحد مسامت 
لشارت وصصدا واختار للآمرنا في غرلي تلمسان على حدود سلطنة مراكش ٠‏ فان مركز سبدو كان 
معوانًا لفرقة من الفرسان او المثاة ان تذب عن مدخل تلك الاراضي ومهدًا لان باتها المدد من 
تلمسان او سيدي بالعماس او من صيدا ومركز للأمر ينا كان يبى» للفرنسيس ان يراقبوا حدود 
مرأكش والبحر وما يحدث في مدينة « وصكدا » الوحيدة بتَرب المدود . ومع كل ما كان يقدر 
حصوله من معارضات القائد العاملهذدينالمشروعين اصى القائد بفثم طر بين الادلى الى سمدو والثانة 
الى لل مرنيا واخذ يكثر من التوصيات لجنرال بدو ان بتحاىالمادأة بالعدوانوبان يراق حرّىات 
الثبائل والمراكشيين محذرًا اياه من | لتسحم مع اير كان من قبائل مراكش في غشيان ارض 
المزائر اذ بذلك يكن للمراكشيين ان بتذرعوا الى شبوب الخرب . واذ ذاك شرع الاميد يذيع 
اخبار تراجعه الى الإزائر واجتيازه الى المدود طمعا في مخادعة الفرنسيس وحملهم على نحملي 
توم مراكش فتقع المرب ٠‏ فاغتر المار يشال بوجو وصدق :الك الاخيار واخذياومدي لامور يسبير 
على تهادنه وفي الوقت نفسه جعل يراسل الامير عمد القادر بافتداء الاسرى فاجابه دي لامور يسير 
بان قرعه على وثوقه بثلك الاراجيف واعلمه بان الامير لم يزل بعيدًا عن المدود واشار عليه بعدم 
مراجعته في استتقاذ الاسراء اذ أن عبد القادر كان تتوسل بتلك المراسة الى ايهام وَشّكَ دقوع ظ 
الصم ورجوعه الى امار : 9 تهد آخْر الامصى لدى لامور يمير ان ظفر عوافقة بوجو على تشديد 

معاقل سيدو وللأمرنا 0 :. 
وفي شهر اذار سنة 50 بالعمل هناك ولا كانت صيدا لم َل بعمادة 5300 الاتصال 
بسدو وفي وسع العدو المياولة . ينها عبد دي لامو يسبير الى تعبئة ة ويدة زحافة بامرة اللترال 
تمور لراقبة قلة تلك الشقة وتبيلة بي عاحمى الي كانت معن على شدة الانياد للامير ودسانمه.. ٠‏ معاد 
مر الثهال وامى بتحصين مركز عين تون بين وهران وتلمسان . وفي 0 نبسان «صل الى 
للأمرننا وواظب على المد في العمل حتى انة في مدة ستة اام احاط المدينة الصغيرة المذحكورة 
مجخددق بعظم عرضة اربعة امتار وعمقة مقران وشرع يشيّد الحصون ويعد فها الاسلحة وينني الجسور 


(١١ة)‏ 
على نهر تفنا وجدوله مولويا ويجكم المواصلات بين وبين وهران ومس مكات مواقت على اليبو 
لبناء مديئة تكون ثغرا للأمرنا لحكرما على مسافة ستين 0 من الشاطىء ٠‏ وكانت 
امواج الهاج والاضطراب متلاطمة وراء الهمدود والحشود الراكشية في ازدياد وعلى قد م التأهب 
لقتال 1 على الفرنسس اخلاء للأمرنا ومغادرتا . وان لاموردسير ا 
مس في ه ١ابار‏ روساء الكتائب والفرقواطصون ان يكونوا على اههة القتال فاستدعى الامير الاي 
اينار حا تارمت واتخصة في قسم من رجااه الى صيدا واوعز الى الغرال بورجرلي ان ينمثى اراضي 
الفليتا ليسكون عضدا ومددا لامير الالاي السابق الذك واوصى النرال تور بزيادة التمرز والمرابطة 
مأ بين سبدو وسدي بالعساس وآخرما كان انه أحس المنرال تيارى وكله في وهران ان 0 منها 
و جمع زعال وفت رات السيك ووادي اللهام وستعد للمسارعة فى الحاده حين اللاجة . وكان 
المراكشون يزدادونجرأة واقدام) ا زأذا من قترة عزام الفرشسيس واحجاءهم عن 0 الجاهرةبالمنا وآ 
واعلن الامير عد القادر بر رجوعه الى ١‏ زائر مستتفر| جميع العرب على الهياج والعصمان 
مواعد ا اياهم بالفلسبة والظفر وطرد الافرتج من وطنهم . وكان لاموريسيير متتبما سير تلك الامور 
يستقري الاحوال غير متوان في حشهد الرجال وإعداد المدافع والتحصيئات في معسكر للأمرنا 
حتّى اسيم فيبا ذا ثلاثة الاف وثامانة مقاتل من المشاة وسبعمائة من الفرسان وكان الماريشال بوجو 
في حاضرة اللزائر يتلمل فيظ) من تشاغل اولئك الالوف دن النفوس با لاطائل له في باب التقدم 
واانجاح متبرما بذلك؛ النتج من الساسة لعدم فصل المسألة مع مراكش على اي وج ه كان وطفق 
يشيرعلى لا.وريسير.تتجاوز اأدود وهدم معسكر المراكشين في وكدا وتدمير المدنة بالثار فاجابه ا 
دل على ما هنالك من الخاطر دلو ولاية وهران من المساك على حين يكونون هم ناثين عنما في 
زحفتهم الى ؤكدا ما عدا ان دول اوربا ولاسما 0 قاعدة له م بالمرصاد تتحين الفرص وتتربص 
بفرنسا أن تاخد على ه ندها قتصدها ع٠‏ لتنا 0 تسا ادا تاوذ .حنودها اجلدود او 
كانوا سدا في الخرب ‏ ْ 
وفي. ٠‏ 'بار حدث ان الني فارس عراكثي: قد تسدوا اه ضوب « للأمرنا » 
قبل دقوع الخربك ومهموا بغتة في بحلة صدي عزيز على الغرننين الحاشدين هناك للصد < زدع قبية 
من.المصاخ فاستتين هولاء ..يرجال. لللاعر د نا خاناثم لميرالالفي دي كفي منجدًا وشتت. شمل المهاجمين 


(؟1) 
واسر منهم واخذ اربعة الوية 

وفي ١١‏ حزيران وصل امار يشال بوجو الى للأمرنيا وراسل روساء الاعداء وعرض عليسم 
مسألة المفاوضة شناها في شأن متاركة العداء وآخرما كان من هذا الوجه ان قد استمّر الراي 
فيه ١حزيران‏ على الدخول في ذلك وارسل بوجو ارال بدو الى منتدى المفاوضة على ضفة المولويا 
ووافاه هناك زعماء المراكشيين فلم يحصل اتفاق بين الانبين وتؤائب فرسان العدو على المترال 
قصد ااأفتك به تخلص من بين ايديم وخا من سرهم وانفك دى لامور بسمماد بعض ضاط لملاقانه 
فاطلق المراكشيون عليهم النار فلها عاد بدو سالما ساق دي لاموريسيير فرقة من اند فصدمت 
الاعداء صدمة شديدة وقتلت منهم ثلائائة رجل وتبعه سائر المش النرنسوي فَزحفوا الى وكدا حى 
وصاوها في 14 حزيران فوجدوها خالية عن العدو خاو ثامّا وما لبثوا ان رجعوا ادراجهم مخافة ان 

كن الامير .ن غشسان الولاءة في فرسانه 
ولا صارت الاحوال الى هذا الخد لم يبق مندوحة عن حاربة مراكش فتكفل لاموريسير 
للقائد العام بانة نبض باعاثها عند سئوح ادل فرصة وتمهد احسن حال لفرنسا بشرط ان لحصر 
اساطيل فرنسا شواطىء مراكش وثغورها كلها منما لموارد الارتئاق والاتجار وابتناء 0-7 
ف ي 4 جامع غزوات ( لتحكرن فرضة للأمرنا وتلمسان وسيدو على ما تقدم البيان) وان 
بثاغائة جواد من فرنسا أركوب الفرسان وهكذا كان فاخذوا يبثنون مدينة في جامع 57 على 
مين حكانت اساطيل فرنسا بقيادة الإدنس دي جوانثيل راسية في اليبو المتوسط تام طفر 
وموغادور وجاء مدد الجند من فرنسا فاصيم الماريشال بوجو وهو في اواسط توز على حدود 
مراكش صاحب جدش عدده مان عشر تأبورًا من المشاة وتسعة عش ركوحكة من الفرسان وثاهائة 
فازس عر بلي . وكذ لك اتخذ المركشيون معسكرًا حصيئا عند وادي ايليل مسافة ٠‏ كلومترًا 

من للامرنيا وجعاوا فيه ثلاثين الف فارس ١ - ١‏ 

9 5007 حكومة فرنسا الى القائد العام خبر اعلان 5 رصنا فنشط من فوره الى 
اعتاد أهب القتال دي ٠‏ آب اجتاز الفرذسيون : نهر ايسلي دفي 1 منة 0 بين اخدشين 
. وكان الماررشال قد قسم الجش الى اربعة .اقسام وجع لكل ق.م منها على شكل ربع وكان الاول ٠‏ 
شادة دي مرئيدي والثالي الى. ا لين بقيادةالنرال لامزردسير والثالث ان الاسار صّادته هو:نفسة 


5 


(5*0؟) 
والرابع الى الوراء بقيادة الامير الاي بليسيار . ثم مجم فرسان ال كشيين عدة مات مثوالية على 
تللك الكتائى والفرق محاولين اختراق صنوفها فلم تستطيعوا حقق اذا استيقن بأن الإاعداء قد 
اعماهم المهد والتعب وقترث عزائمهم عن التزال بأسا من الفو كأ وا عليهم وباقل من ساءةتين 
شتنوا “علهم ٠‏ وكان عدد الفردسس المقاتلين عشرة الف وعدد العدو #سة وعخمرين الفا 
فار 5 المرا اكشون 0 ركين معسشكره رهم عأ فيه من اأيرة والدخيرة والسلا 2 وايام واشيل والمغال 
والذهب وفي الجمة خية ولي عهد ملكهم و بلغ المفقود منهم قتا سبعة الاف رجل وا /أخوذ اسرا 
في ابدي الفرسيس زهاء الف نمس 
وكان البراس دي حوا ذقمل قد أطلق 558 مدافعه على طُئر في . أب غيد ميال 
باسطول انكايزى فريس مله فهسدمها وتركها خراءا وعاد الى اخر اطراف شواطي ص اق ولي 
5 منه رى مدينة موفغادور بكرات المدافع فدكها حتى لم يبق في حصونها خرا على حر 
واخريم الى كا المديثتين رجاله وتوأها . بهم الى تباية الكرب 
وبلغ الملك لويس فيليب ما كان جل سراد بانتصار جنوده في معرة ايسلي لانبسا 
المعرككة الوحردة الى وقعت في اءامه ولهذ! احسن مكافأة اانتصر ين نخص الار يشال بوجو والي 
اللؤائر العام ل دوق ديسلي « وانعم على الكرال دى لامور دسمير بوسام « حوقة الشرف 0 
من طبتة كرمندور وعلى اللترال « بدو» باعلاء رترته من.امير لواء المرتشة فريق ونصصه واليا على 
قسائطين : فطلب دي لامور يسيير تين اطنرال كافتباك عاءللا على تلمسان بدلا من 
الحترال بدو 5 طلية 
'ووأى ساطان مراكش ١١‏ تزل ببلاده من جم الخطب فهاله واندفع يراسل في عقد 
الصلح ومهد لذلك بان اعس الامير عبد القادر بالؤلاء عن سلطنته فلم يذْعن له واحثم يانة 
لايمكنه التحول والاندسراف بداعني الامراض الذاث.ة في قومه ولا طالت اغخابرات تداخات 
اتكلترة بين الأرقين 0 ظ 
ظ اما القواد في احلزابر فاجم اسثروا على قدم الاستخداد ورجع الماريشال الى خاضرة الإزائر 
دلمث الإرنس دي جوانغيل مختاا طتير وموغادور وغاد ذلامود يسبير:الى شال للامرنيا عند جامع 
غزوات واخل ل-تخدم امنود في إناء القسلاع والابزاج والتخصينات عناك وتوسيع نطاق المدينة 


١‏ 4؟) 
تصيد فرطة عر كز ربا 

ثم أطاق اسم : عور ( نسة لثالى انال الملك ) على هذه | أدنة واصجتك الان مرفاً اقم 
الثرلي ع نولاية وهران وموقماً حي و باعتيار كرتا على حدود مراكش . وثي الال اخذْ العرب 


امرك ليون انفسهم ترددون على اسوائها سو ى صارت عرمى 0 عارة 5 وكانوا دن 00 
وأذارى لاود مات 00 وها 3 أقر فما حامية كيرة برئاسة اأقاءةا 9 ابوه اناك وسكا مر عي 


حزوما 220 هوام الاانه يان مسر بع أله عدب ماك بده د الاق ا 

ؤكات دي لامور سماد 4 ذاك الموقع جرد المواصللات بين البرذس والمارشال نا قل قوضا 
اليه فض اختام رسائلهما والحاو بة على ما اهم ممما شتكن من تدمريث اخلاق يحاي 
0 عداراته وتسسكين غضمه لما كان براه مره م الإنتصار 

ركذت الهدنة في طغر وانشر امول وتم في ثي المدنة المذكورة عقب د | لصم في 55" الخو بن 
الادل على وجةه بابر كن شروطها طرد الامير عند الها ادر من اماك مرا ا 8 واانسلم ديد 
السلطنة المثار اليها وابقاء مستعمرة الإؤائر على ما كان لها من المدود قلا قبل احتلال الفرفيس 
٠ 98‏ 5 5 5 م 2 1 1 57 0 5 
قها وارجاع طُئٍ وموغادور الى اراكقيين ه ورا أرضاة ألا كاير م يشا ملك فرساا 
بطلي غراءة المرب تَسَكما بقول احد وزرائه « ان فرنسا غنيّة مليّة قادرة ان توم بنفئقات 
2 ضما محدها « 

3 بحل مدق استاذن الماريشال « بوجو » في القفول الى وطنه بْرنسا ووسهد بالوكالة اأءامة: الى 
عامل وهران على شربطة ترك غشيان حاضرة المؤائر فاعترض دي لاموريسيير على هذا الشرط 
زصرح بان 5 رضاه مهله الوكااة ؤناء حساله || وراءها >ن ترايد مشاءله وعظم وءنأنه ته ولم يدض 
ها الاءند ما ورد له الام بولاته المطلقة فتَضى سيعة اشهر في حاضرة اللزاار وكيلا عن 
القايد العام دير الوروك و صرف الا.ور المهمة يُْ خطته خصوصا وسائر الممتعمرة عوما وي 
غضون مكثه بالحاضرة المذكورة ننحجى اسمّفها للا عاناه من المشاق ااتى الحلت بدنه وذهبت بعافيته 
على تقدمه ف البون الذي بدلا منة المطران أي وهو ثآلي اسقف على حاضرة الزائر وذلك 
سئة ١44‏ وبي استفًا احدى وعشرين سنة اذ انه توفي سنة 1815 وخلفة على سي الخاضرة 
المطران لاثيري الذي صار في السنة الثانة لنسدفه رئساً على اساففة قئة اليزائر. وجعل بأصرانه ادقفات 


( 58) 
احدثها في وهران والاخر في قسطنطين 3 صار يعد ذلك ودنالاً وتوفي فى مستأخر لين 
وى مدة اقامته #اضرة دام دي لاه.ورسسير باكام المشروعءات اي حان سوقها 
الماريشال عن اثامها في ولانة وهران. تفغ ينا 0 اادتكزة امنرها فين ا عموما 
لينا ا في دثر ا تان انام من 0 امعه ب دذثرم واضا فانه سعى شي لسار أكيئة عدهة 
الشعس وارسلهم ال 0 وستغاتم وساعد راصات تاوت 0 سي وغران بان 
ابتاذن 1 3 املك في! واقترح تسيير باخره عى طريتّة محتقرة بين وهران الى طم مارة يجامع 
فزوات وبئاء مرذا في وهران اذ ان ما تتاب الب تالت المدينة مناأبضائع كان يزب ار رمى الكمير 
وافترح #صين هذه الى - ة الصغيرة وق دن تعرضق ١‏ لاوتوع في ايدي الانكاير اذا انتشب القتالمعهم 
وحكذلك اهم في عل الرسوم اللثرافية وخرائطها اسطادية مصورات الطرق والانهار واللممال 
والسهول والمدن ف تلك المستعمرة كلها ودث فلم يد لذلك ابر ُْ ولانة قسط: :طين د يلف 
في حاضرة الله الامو ضر ولد افية الاما كان عى عهد اللماريشال قالي اما في دلاته نكحان 
دسوم جغرافيته .تقنة الصنعة وثي من اثأر عنايته وعناية اركانحر به فاستثار مهم اركان حرب القائد 
العام وصنع بتلك الرسوم وكذلك تقدم الهم ف دضع تتريرات وافية البيان عن املاك ولابتي 
ابر وقسطنطين وما فيهها من الاراضى الاميرية وما شي المتعمرة مره ن الأواشي للقيام بعدشة اهلما 
نكن ان فها حمسين الف ثور واد بعين انف وان من الضان واخذ في استثار الاراضي الاميرية. اما 
دلاية قسطنطين فليا كانت قد خلت عن مشاغل اطرب جعل يكل حتّولها الى أحكرة من العرب 
ليوثودا وأدرعنما معافاً ابأهم من الاموال.اروبة عليها وباذلاً لهم ثلث الغلة وكان وض 
الى رجال من الامو ين اعطاءه م احلبوب للندار ودل اأنففات واستئحار فعلة من العرب باجرة 
معرنة . وي اخير الاللم حكانوا يختصون انود بالارضين المذكورة حراثة وزراعة على ان المترال 
كان ستعون هذا الامر الاخيد الذي كان لستسة بوجو فاستقل عنغه على حدود ولاتته في اسان 
ووهران ومستغاتم 
واضا فانة كان يمسن معاملة العرب والسكان الوطنيين عنتتعى الرفق والانصاف وميهم عاديات 
الاذى والمور وينادي في المند : «ينبئي ان ترحبوا حكثير ا بالاليات 0 
واحد ابذاناً :#ضوعهم وطاعهم ولا 06 غير اداء بواللي تراج ويب ان أل ككنوهم #راضع 
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قريبة »ن الطرقات اقرارًا للامن والراحة وتماقبوا المأمورين الذذين يسوموتهم حسفا » 

ومن ثم فانة كثيرا ما كان يودي الضياط وامأههورين المسححكر بين تراقة اعال المامورين 
ا لكين ومنعهم عن الامشداد يالاعر ف قبائل العرب ٠.‏ و كان معظلم اهئامه متصرقا الى اعادخ 
اححكام الشرائع وتنظيٍ محاريها لما بذلك من الفوائد في سبيل صد 0 ودفعهاء وما اعظم ما 
59 عنايته في توفيق شرائع الفرنسيس مع عادات العرب وبعض شعائر ديانئهم ولم يكن احد 
5 فرلسا دلا في رجال حككومتها مكتما ذلك 

واتذق ذات يوم ان ورد امس من لدن وزير الطربية الى دي لاموريسسيير موجيا عد القمائل 
متكافة يازم كلا منها ما باتبه ايا كان منآحادها من مشل الفرار بالاسلحة او با يكون الوالي قد 
سلّمةُ اليه الاشياء فاعترض لاموريسيير بان قال في المواب « نعم ان اقمائل متضامنة فيواخذ الفرد 
منها عا يفعله غيره ولكن ليس ذلك على اطلاقه اذ لهذا التكافل حدود معينة وحن واعدتاهم من 
انفسنا باحترام عاداتهم واللقيقة همي إن القبية مواخدة برمتها وعليها عهدة كل جريرة تحدث في 
ارضها ولم يعرف فاعلها اغرم لاما 0 او ابت سايم ولكن اذا كان اغْرم معروفًا فعليئا نحن ان 
ناقي التبض عليه ونقتص منه ولا يبق على القبة تبعة او درك يسبب ذننه .وان احد القبية فر من 
الخدءة :لا يوق لنا ان نت الها به لانة لا يعود عادة الى ارضها لاشتهار امره ومعرذته بعينه ». 

وما يذ في اخبار لاموريسبير ما وقع له ايامكئان في جامع غزوات آخذ في تحصيها وهو 

ان امرأة عر بية تدعى عينة ضر بت خا خاصرتها وعي على الطر يق العام وتتل اخ لها صغير بالترب 
منها واتفق ان سارع الها بعضامادين قبل خروع ودحها فذكزت له اسم قاتلها وبلغ ذلك بعلها 
فانصاع من فوره ثلا فقتل بها شقيق القاتل وي للى اأقائد ما حدث من الخطب لغحاء محل العائلتين 
العاقلتين وطلب الاللي وحدسة وعقد محلسا بالموت ا:داما وباعفاء زوب المرأة من القصاص لانةاخذثاره 
ومثاه يحسب مدافعا معنى 1 من العقو بةلعدم قصده التتل وحكان لذاته ذلك الحكم بحضور دي 
لامورسيير ومعة مائة جلندي وجهور كير من السكان وكان منالعادة عندثم ان م 
عليه الى ولي القتبيل ليقتلة او ليتدي منة « اي لماخذ الدة » فطلب القضاة الى زدج المرآة ان 
يتدي ولا نثاد فاجا ب البطلهم فعدلوا الملكم أن قضوا على القائل .بال: بالردريم حب 
عادا" نهم وعندثل اقبل علمهم القايد وقال لهم 
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وفها قبيلة بض جيانيو مي وحدها كانت ذاتسسق شرق اليحية واعتيد بها وقسن غيرهاءعلا 
ممعم م دي لاموديسيسح. على .حريث ١٠نيين‏ قلاعد ودراخكزه من الارطين: ختوحى. ا 
اسباب الإتصال :هناك لكان ركز بصيدا.بعينًا جه عن « سدع »كا حابميضتا: سمن قل انشأ في 
اذار سنة 6 فلعة « دايا » 11 بين هذين المروكزيين وسح خيا براضية فلي شنادة كراش 
صدقه إلإد ؤجكره , دصم ملى يزاج فرقتين فبادتين من ابإنسك تتطلق اسدلعنا دن -مسقره 
بامرة امير المالاي « حوري ؟ . تاصدة « ستيتيبين » وهناك:ما دشيه إن يكن منووا عع على مسمافة 

مائمة يثانينكبإرما! :الى اطذوب .لوقي من بدا على :دلدي, اشيثن حيث يرجه اريعمائة 
اتن من العرب وسور متهدم:. ويذهب الاجر من تلمسنسان بقيادة المغوال كافتالك الى شلال 
وهو شبه سؤر كيدا في يجن وي تليسان يضم سوائة مقاتل_بدوي ؛ دكان جنال كثير الوثوق مبلتين 
لغ . يدبن بأمل يباام ستتعيا ابن اليتائج والضجع الوسائل: فوا هزيم بإعد اد هما:وسوقهيا حضر 
الالبيشال« برجو؟ من فرضما يمد انء غاب: حن المستجييزة دية. متبعبتة. لشهز. فوجد الامخوال على 
احسن ما يرام من الانتظام فلم يسعه في حسده وكله ان ينحكر فضل تدبيره وحلاقه::امتديهة 
ميضطرًا وإعترفب. يانه 6 لديا اد غير ها كانه قد.ازمه من 05 الاجكثاره من 
رنشاء |المرركز اطربية. د ل اي ص 
. (وجكان رصوله. له ارة 5058 ١‏ 2213 ددن فود إبشذ من فغران 
فرئعة ة بوابير يرع ا قال السياخل إلضاربة يي خالٍ إلد هرا اق الضهرا .وجال:الحدود الفاصلة ص 
اجخاضرة. ووهران ,لهذا ب بتكن جع لانو مسد مرج وسالن ١‏ لير يددتين . معا. بل اضطر: ات يرسلهيا 
للداعدة جد الاخري. جكان. ذْللك. مجلة ,الإجطاد م .هام حلي .شال :ولانتة والكى 
وديا » ليت معداجا مبنربا . ادسل امير زلالني «جري؟. الى « ستبدين »عي ثلاثة :توابير: من اعؤند 
ليشا تلان فارس دارهة مدافع فاتر جدجاله مه ايت ميا م ين ار فواسييت 2 قفصار 
ظ ا واسجة متباعوة الامطرافبخالية.عن ابطركة «السعحكيل: . . 

.... ميعهءان ابجتازها الغط للثرئين ١‏ يعر : يحية ترف يبدا هما 255 .شدخ لبد قيار 
ا الى ارض رمضاء جدباء ضل فيا ارت ولس لهم من رفيق اوتهاد اا كانت دايج 
الجناطيس_«ايلهم .على الطري دكانياءثم بحذات التقل: يجمبارن الاثقالبرما يجمضهم ون:القوت مدة 
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تقد غليت تكد د بين شرانتكموعوائ؟ ترون ما ترؤن تفاذا-من- الجا واللر اما وقد 
ذلك فتنين 7 ان اعدل قضائكم الاخير عضن التعديل فشدل هدم - بغرامة قدر 
عن المال بو دنه المحكوم عليه جزا» نعّدناو ستاطن عن :حزاء الني لزيد بذ بضراه ماثة سوط ويجحس 
سنئة واحدة وأمحت ن القوم كلهم بحكمته وعذله ظ 
واخذ يحث ضاطه ورجاله على اتقان اللفة العربية كتابةً .وتكل ورتب لحم “معلمين 
واوقاتا للدراسة والمارسة واكثر من : التكنائس وا ككهنة ٠‏ وفي الوقت لفبته كان يراقى حركات 
القبسائل وما وراء حدود مراكش منتظر"! رجوع الاميد' دقيقة دقرقة وباج التتائل خصوصا من 
كانت منها لم تلاق اهوال امروب مضاعئاً عدد اظنود في كل موْطن يبي بتاكل الاعيام في 
9 سيدي بالعباس « ولي احداث عرابطة: بين صدا وصندو التباعدتين ادا إقاصا: طانا ابقاء من 
انتقاهم من الضناط في مراكزهم واعلاء .رتبة من كان اهلاامنهم لذلكمثل شئ: اس :و بزسكه 
ودوتار ملوا بابقاء الاأومة معقردة 0 لت الذين دفوها ا نثل ع جري ودى 
ال وغيرتهها 
٠‏ وكتل الى وزير المرب ما يلي” 55 ا ليم وان من اترقي 
وكأن جميع الرتب *يوقف على ضاط الار د دشال وان طاات هذه امال بت” لا اتجد احدا برغب 
بفي ضدمتي ٠‏ وكانتساهرا بين لااننام على رعاية افشاك في مزكؤه:الجديلا بتلحان لآ نه كان 
جاع بعيد الهمة عالي المدارك بد انه" كان ذا لفكار خالنة يمس التنا “مكل ملام “في 
القلى. وتوقدً؛ في الذهن وكثير"ًا منا كان يشكيو' الى لاموودستيز .سو» سإوك : الضماط ' الرتين في 
خدمته و يتأفف من نخبث:العرب:وخياتتهم ومعظم شكؤاء:من القامقام وي ذتقنياك المتبوىء ذ جامع 
.غزوات»-كا ذك؟ : ولقد بالج دي الامو د يسييز منسيا في اذالة التقزة من بين #كافياله”.ومرواسيه | 
موج) عليه الرنى بالضاط والرجال. على علآتمم والاعتتاة بندر يهم نثم.اض هنتياك بالاقلاع عن 
الغاظة والنظاظة الى الملانةوالاذعان لاقوال ضبناطه واتتاع لمان .-دثما ندل على - خشونته وجناه 
ا ا 0 0# طانهه د صيرا 
بالرصاص مد حاكة الهة ٠:‏ 26222: 1 2 
واهنا ذان لامورسهر كن سن لإنترااء تر شرإنن وحلة عن زود الخدمة 2 عن 


(ه) 

الاستعفاء لقنرطه من التقدم اذ .مع كل اهئام دي لاموريسير بترقيته في المراتب المندية م فلم . 
وكذلك ل يأل جهدً! لتأليف بهنه وبين رئيسسه امير الالاي: جري » وما كان يني له عنة خلة 
القطاظة ولكنة ف وحها لتبول الشفاعة فيه لديه نانة حضة على يمن غاوائع وتلطيف طباعه 
م تم وصاء به ان يردن ونكضه. احيف الوزارة واذاها . 

كنب لامودد سير الى غرانن مول 2 : « يجدربك ان تقكر متطلعا الى ا ماعل يك 
عن بدا عنك الدواعي التي عدتلك الى الامتزال على الف عقب خمس عثشرة سنة تنقضت علي في 
افر يقبا انجس من اقدامك على الإعتزال لاساب ضعبفة كالتي قدمتا وقد كادت حرب الفتوح ان 
تنقضي وصار من.الحتبل ان تدخل مسألة الزائر في مسائل اوربا!اساسية . هذا ولبس يخاف 43 
ما نبت من الشان المظلم في هذه اموت ولا شلك ان تزهحكك الؤدمة وانصرافك من هنا 
سيوقمني في ارتتاك طلما لخلف لك . ولذا فلفي يي 0 لاوطن ان 
دل عن عزمك وتلزم غ ركذ ك لترى 1١‏ صير المة امرة الذي بدا به »6 

وكان٠‏ لاموريسيير كنا تنما يتوقع تحدد لفيا بين العرب لمدم فشل بعض القبائل وما 
للآمير من الدسائن القّكانت مبثوثة في ضْناف للولورا » على دود مراكش استنقارًا ا الى 
الهاد وان ما .حدنث ادال ماتة 18ه١‏ قد لبة نلى وشك. - دقوع ذلك الخطن ب وتفالم اأثور 
والهياج اذ في 5.1 من ك ؟ تلك السنة جاء قلعة « سيدي بالمياس » حسون يدوا حاملين الي 
1-1 اجا وكوان ادن 5 حارج القلعة وما لبثوا انْ ترعوا غلبم انهم واند فعا دجون من 
يخدون عه منفرذ1 وال صراخ -التغلى 6 جدود د معو اكز 'متراجمين وطء شوا بولك 
الحجاج اومن 2 1د . -- 1 1 

١‏ ثم ظير بين *«الننامه » رجل يي 1 رسولا.هْنْ ادن اا لمارد للرنسين واخراجهم 

من ارات وعزز ز دعوته بامهام اشناعي ان رضان المدو ليذ خبد مسولا صدور متأتعمة ليسي ظ 

ما عم ان بات ميعتكبرةا متهورا وقدا آسيرً فبطات دموزته #تكاذة '' : 

ثم لا كان لامور ينيد في قل قزيغ عن اتل.اغام تيد ازاك لداغلية وتخصيها واحدات 
عرأككر :فيرو وزاء ما تكان:«تجنانقائماة يي من حفؤد:الصسراء: تقوئة !لطته بين قبائل المرب 
الننشرة في هاتيك الجهة عديد الحصى لان جمبع التسائل في جنو لي تلمسنان كانت في حال العدوان 


5506 
جه ركامل .وما زالوا علىهذا امال الشديد يطوونٍ المفاوز والببد جتىوصارا الى الجإلي ودخلوا مدينة 
سئنين فاذا مي لاو من اللسككان . ديار. إن اغذها فيا قسعلهم .من الراءة عزم « جري » ان شيّى 
ليرية الشساسعة نشايغم) خحو ابطشرب .فع.مبالى جا هناللكمن مظان الخاطز «إامبا لك دإذ نفدت 
الازودة دكاد ان يعوزه القوت انفذ رسا من قبله مسيرعين لالوون على ثيء. ال .جام قلعة تارب 
في طلب الميرة وابلدج: اتكثير:واعدادهما له وقد على رجوعه وتوقزيدي ورجاله في جود تلك الجبال 
زمعه ادل : :من العربي لفدخرء باضاره عن الطريق وبالجبية غانة وصل. الي « ييديرنا » ذات 
النخل ابكثشر ثيد بوه -بمشهرة ى”ي ولى ٠‏ مقا من العو في منتصف. اواض بلقب بفي « سيد 
الشيو» وي كثيرة المد كان من التو والباسس وكانت كلها. شاكة كة اسلاج على | اهة تزالالمدو . 
1 وتما كان الاموريسير قد :اميه من التداس ان كافساك بلإجف على :القبخ ١ابلد‏ 5 ويجاريها 
قل وصول ارال « جري »افلم جب «نبدوية عن محاولتها وكان.يينه ويثها وقعتان مشهورتان 
افق في عتماهما الى ا لتجاة والرجوج أدراجه مسرا في سيم اق بالمدد البقد .اليه, من .« تتارت » 
واتصالا بالدخيرة والمينة على مسافة جسة ايام من عله الإإمق تأخر 00000 ٠‏ الطر يقنم لادراكه عد 
اأقاددر نرعاك وقرسان. +الاد عيبي الشينمم يكانوا املكر. وجميع .رجاله و فلم .* فلت منهم. إحد 
إذزان عد القادر لا بلنمه خرتج ' 2 ايده للا ع يحاله. ع عن ألم ولاية إإزار جب ث كان 

عخيما واقتص الإنهم كا رأها . 

اما دي لاموريسيي فانة رأى مجر جري » : قد قد ليلا ان يضرف لاد قلق جار امو وغاف 
عليه هد الشجمع الكتتاه, واقلم يتنظلرم في قلمية فرئده » وهو يراقب حركابت ,الافاد. . 

واما تائم لريدة «جري» فلم تحكن ذات شان كير وغاية 1١‏ فيها انها 5 القبائل 
الجنوية .وجعلتهم بتوجسون ثبرا من الفرئنيس يتحدون دا راجدة. على مناصية الإمير والإعتراف 

سيلدت الهم مج . زات اله يم ظفال الخلا اليد كان شاملا امل را .مرا كش 

والزائر وبذلك تتم يزاين :جار . واج مزاكش يفكتاج شين زات إقرنسيى فى 
عطزالر فقتل من خالل مهم والجف متهم تمان جمل دي الاقف وأجبء من إلفبان. . 

,واما «رجري ع فياه يه 250 0 بين 
كانتم سبهرانة ,كلومةيؤها_وا؟ ... ولح الو مين 
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وفي تلك المدة ما كنئى دي لامور يسيير انة اضطر الى عدم ارسال كافتياك الى« شلالا » 
ما كان في النبة بل دعته الماجة ان بعْثى ارض « السسدامه » بنفسه لتسككينالسبائرة هناله وتقليل 
العصاة ٠.‏ حتى ان الماريشال نفسه لم يد بدا من ترك ما نوام في الجنوب وطئق يدم اليه اطرافه 
ومجسع قواه في المستعمرة لحكبت الثائر ين في جال الظورا وجبال لوم حاضرة اإزائر ووهران المعروفة 
بوهرانسس الى جمال وهران . وكانت قيائل تلك امال جاهرت بالعصيان ومتابعة شا بيدئى 
محمد بن عبدالله بالغ من العمر تجو عشرين سنة وكان يطوف الطبال نعارًا في الثتئة داعبا الي 
المهاد مدشرا بوشك تقاص سلطة الفرنميس وكان قد اشتهر بتقواه واجتهادة في الدين وكان 
لازي الا ومعه عتزة او هاعزة ولهذا اشتهر بلقب ١‏ ابو معزى ) 

. وكان بقول ان الرصاص لا يخترق جسده . فهاجت جمال الضهرا ووهرانسيس وثّعته وحمت 
بعض قبائلها على تنس واودايا نسفيل داثاروا قبائل لفليعا وبني اوراغ . لجيق الماريشال من 
هِذْا الميجان وساق عليهيم ثلاث فرلى الادلى بشادة اميرالالاي دي سانت ارنو والثانية بامرة 
اميرالإلاي بليسيار والثالثة بامرة الجنرال بورجولي فاجتازت تلك الفرق اعلبال المذكررة وقهرت 
التائرين في وقائع حرب دامت اكار عن سنة ونصف سنة . وفي تللك المدة اشتهر بليسيار 
بعمل فظيع وحشي اضطرتهالبه اوامص الماريشال وذلك ان كان.طارد اشابة من احدى القبائل 
والأها الى الاختباء مماير الضهزا وكان عدد الفارين أكثر من بيعائة نفس بين رجال ونساه 
واطفال وشيوخ نحاصرهم فيها ولا تعذر عليه فتم تلك الحصونالطبيعية ولم يسبتطع ااه الحدودين 
الي الآسليم اعبس باضرام فر.حامية دائمة على ابواب المغاير فاسقر السعير والدخان اماعها ار بعأاوعشر ين 
ساغة وكانت للر يم نر يد الدار استمارًا وتدفع اوارها وشواظظلها الى اجواف ١‏ تكهوف ها اديج 
للقرةسيس الا وقد وجدوا اولك الور مدا في تلك المخابر لانهم كانوا_كاهسم قد ماتوا قتلا 
لمان فالنار كلم يبق منهم ١د‏ . فهاج الرأي العام وللجرائد يفي حسما باسرها وسلقت بليسيار 
بالستة حداد حتى ان وزير اجرب اضطر ان يعزله عن رثية .رئيس اركان حرب الاريشال وخنض 
مإزلته .ول تنفعهشدة مدلغعة المار بثعالعنه واقراره بانه هو لذي امره بهذه الفعلة الشنهاء 

اما دي لامورحسير غلبم يشتير لي ياك اطرب مع قائل ولايته بغير الحلم والشفقة واجزم 
والعزم مما دعته اليه بمبادثه التى لم جد عنها وي العمل على ا خضاع العرب وعدمالفتك بهم واستئصاكم 
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غلاقاً لمادى٠‏ القائد العام وان كان لاهم له الا حب امروب والوقائع 

و بعد ان انتهت علامات العصيان العامكان دي لاموريسبير واققًا في فرقه بالمرصاد للامير 
ينعه من الدخول الى الساحل وشرع يرسم طريً) حربة مهمة جدا تنتدىء في ( تباريت) وتنتهي 
يي ( سددو) بعد ان تر على صيدا ودابا عبط بولانة وهرانمن الشرق الى الغرب وطفقت الل:ود 
المجمرة في هذه الحلات الاربع تشتغل بعملها وكان لجند على ذلك زيادة رزق قدرها ٠٠.‏ 
فرنكًا عن كل اربعة كلومترات . ولا كانت مم.سافة الطريق المذكورة زهاء ٠٠‏ كلومترا| 
فالئئئات اللازمة لا تنيحاوز مبلغ عشريبن الف فرنك ٠‏ وشروعه فُْ عمل ذلك الطررق واشتماله 
بائامها لم عنعاه التنقل من مكان الى اخر فياراضي قبائل البعقو ببةقصد زبارة اللماعات والافراد منها 
تلكثرة اصدقائه واحمانه هنالء عند هدم حرمت ونشا.د معقل ارت ولا اتاهم زائرًا احتشدوا 
اليه #>تفين به وجددوا معه عهد المودة صارفينالنه امالهم وامانيهم لاسيا حان رأوه مشلا على اشاء 
المرا كز الوطيدة وا لتجاح قررين اعماله ومساعنه : وكثير | ما كان عى ف تسككمابن نورة جاس 
الماريشال ا دبين له من ضروب العو عن اخذ الامار علد العادر عنوة” واقتدارا . وكان تكثر 
التوصية لاولياء المعاقل والمرابطات عداومة التقظ ؤالا نتاه واستعمال المتكمة واظهار الشدة في 
حينها . وكان لا بأمن قط على الْتامْقاوديمنتانياك حالم جامع غزوات عدوات العرب ويحذره 
زالهم فرادىووحدانا ويبغضالبه الحدة والغضب في كلانه واطمئنانه . وكان في عزمه اجتياز 
الحدود ف الر ببع لإدراك اسرة الامير وقبملة فى ( سئاسن ) البالغ عدد ردالها | السملوين اكثر من 
عشرة الاف ٠‏ وكانت عقارب الامير كا قلنا من قبل قد دبت الى معظم قبائل ١‏ التل ) فهاجهم 
ثم سكن من شدة.ثورتهمما صار اللهمنالانحكسار . وفي آخر اب سئة ١648‏ ثفل الاريشال 
بوجو الىفرنسا مستأذنا وقد استخلفعلى حكومة الإزائر الإنرال دي لاءور يسيير حا؟ وهران دابان 
عند سفردفرط عير وغيز عنالقيام هام المتكومة وجاهر بعزمه على مر الإزائر وترك العردة الييسا 
بالرة وفي نفسه خلاف ما يظهره اذ كان يحسب ان لا ند له ولا نظير في فرنسا وعي لا نحد عنه 
١ . 2‏ 5 نه ٠.‏ ع 
عق وكانقد رسم في ثفر يبد طوبل خطة خصوصة لاستعمار الؤزار بطر هة عسكربة وسال الوزارة 
ارسال جنة من نواب الامة الى اللزائر لتنظر في تقريره وكيية اخراب تصوراته الى حيز العمل على 
حين كان يضبط لديه تقارير حا وهران في كيفية استعار اللِزائر ٠‏ وكانت تطلياته كثيرة 
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بشيرة لا تككاد تحصى منا اقتراحه ل اجكرم 2 اعرين وهما اما الترامها الدفاع عنه واما قبوها 
احتكامه في ترك المنصمب . وكان الملك قد مل اديه 2 المطالى المشطة وهم باقالته من خطته 
قشبطه حدوث الاج ايامئذ عما نوى 

ومن ص امار يشال بوجو الى فرنسا القائد بدو حا ولاة قسطنطين و وسكه رئيس المكتب 
العر بي في مستغانم ودي من اعراء الالانات . وايضا فانالمترال كاقنياك استأذن دي لامور دسيير 
في الذهاب الى فرنسا بداكي وفاة اخبه فالى عليه بغية ان بازم مركزه اتمّاء ما لا محمد عقياه من 
الشوون والاحوال المترام.ة الى الوبال على حين لا لي من سد مسده كفاءة ودرية 

ثم ان دي لامور يسيير بدا له في الامص فارسل الى 000 يسأها ان تكون تابته 
عن امار يشال بوجو في حكومة اللزار صادرة من لدن الملك مماشرة لا من قل وزير ارب 
وحده لان انفراد الوزير باستد_ابته لا يوليه كل اللقوق مشل ان بترأس محاس ادارة المستعمرة 
ونحو ذلك . اما الملك فاسعفه عراده واعقده “© شرعيًا على المستعمرة المذكورة مع اماه واليًا على 
وهران وكان ذلك اول اللول سنة م١‏ ظ ظ ظ 

وفي الخامس من الشهر المذكور نشرت رايات العصيان العام ٠‏ وظهر في شرشل رجل بدعى 
انه هو ( ابو معزى ) ونادى على العصيان نمارًا في الفتنة ولكن ما ليث ان باه بالقهر و برد أسير| 
وثارت قمائل الفلمتا د بنو رادا يُ جوار جامع غزوات . ولا كان دي لا«ود سيير لجسب 

حكومة مراكش سدا في وجه الاميد عن الدخول الى التل حما يحنظ الظواهر امس كام مديه 

ومليانه بالاستعداد لغشيانالمنوب الغربي وكذ لك امس كل ححكام المراكز والمدن في ولانة وهران ان 
بكونوا مستعدين العحاؤتلة على حدود الولايةوامس ال+نرال بورجولي بالتخوص_ الى اراضي الأفليتا 
لاحماد الثورة واللترال كاقشمالك بالخروج في النين وحسماثة جندي الى اراضي الترار . اما اللترال 
بورجولي قنّد خربح من مستغانم فيقوات غي ركافية اه الاعداء في 1 ٠‏ وال *١‏ من ابلول 
وتعددت الوقائع بنه و بين الفليتا ووجد بي ادداغ مجامرين بالعصيان وعز عليه الحاق بالمدد القي 
آليه من ثارت 'ومسقره واورلياسقيل فكر راجعاً الى مستغائم فاذا يشال ما بين الشالف 
والمينا قد استعضوا على بكرة أبيهم ذمن إفى مع مع الفرنسيس قد انجزم وبأنت ارضه عرضة للانار . 
وشاعت الاخمار بوصول الامير الى اراضي الترارا وان ( ابو معزى ) اقيق فد انعث - اي عاد 
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الى الوجود ‏ فاصم دي لامور بسير في موقف حرم وتام خطير لانفساح ال عءظم في عرى 
بصره يمكنه من الاتنان على ما في وسعه وطاقته با أوتي منمزايا الحذق والمستكمة والاقداموذلك 
بتسكين الهمجان وتدوي المستعمرة ثانية واحراز المتزلة الادلى من عيون الكافة خصوصا في عين 
الحسكومة التي كانت تتوق هذه | لتيية لين للهار يشالبوجوانما بانت في غنى عنه وانه يستطيع 
ان يستقيل م من احقدمة لوجود من شوم مقامه عهامه 

ولكن تلك الملاحظات لم | تخاص خاطر دي لامور يسيير دقيقة واحدة اذ كان يعتقد انه 
باعتار كونه ناا في حكومة اللزائر بازمه ان : نعي الى مستننيه كل ما حدث ويحدث في مدة 
فييته لاسما وانه عالم بعدم وجود كنوه لماونته في الولايات اوانئد وامل ان يكون والمار يشال ْ 
اذا حضر عضدين احدثما للاخر . و بالمملة فانه بعث اليه حاجه ( باوره ) توا يخبره يحققّة الخال 
و لماعمل في العودة اليه ٠‏ وانفذ الى المترال بدو واميرالالاي بوسككه بامرما بالرجوع الى مركز بهها 
ثم ذايل حاضرة الجزائر وتوجه الى ولابة وهران في الفوب فر بمستغائم وظهر 4 عبز بورجولي ءن كيت 
الثادين داذلالهم واما مترن للدفاع عن مرا كزه ليس فير . ثم سار صوب الغرب شعع يخير 
دخول الامير عبد القادر الى الولاية وفتكه 0 جامع غزوات ورجاله وهياج العرب ياجمعهمعندما 
“ععوا .بدا الا نتصار 

وحقدتة ذلك ان الطترال كافنياك خرج من تلمسان وفنا لاؤامص دي لاهور.يسيير وسار في 
قوات قليلة الى اراضي الترارا واعس حا للامرنا و<ا؟ جامعغزواتعرافاتهفيضنة « التفنا » فتقدم 
حا للامرنيا مأمورًا ودنا من حدود قرية ندروما في ال ؟؟ من ايلول . اما الاخروهو دي »ختينالك 
فءوضاً ان طبع اص قانده وَل ادكان المعين 24 ادع اتسويلات بعض العرب القائتين وخلاف 
مائة وخمسين رجلا قط في جاع غزوات وذهب باربعانة وعانة من المقاتلينبين مشاة وفرسان الى 
2 اصدقاته الماذقين الخادعين وعدته موونة يومين اثئين وستين حدوة زنبقة وعسكر برجاله 
على مساقة ١‏ كلومتر"! ٠ن‏ الممقل قرب مدفن الولي « سيدي ابرهم » وفي ثلفي يوم وصوله خلَى 
كدبيتين ( بلوكين ) في الممستكر وخرج بالباقين الى السهل حيث الدق بثلاثة الاف مقاتل هر لي 
بتودهم الامير عبد القادر ٠‏ محدثت بين افر شين معركة عائة فقتل دي »ختنياك في بد. القتال بعد 
ان امس رجاله ان يترتبوا على شكل مر بع يدافعوا من جميع المهات 
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فاستر القتال ساعة لطر فيا على بال الفرنسيس خوف لمزية والإاتكسسار او طلب 
الرجوع والادبار حتى اذا قضوا الساعة في التزال نندت عدتهم واعوزثم البارود ورأي المدو خبو 
ثم فاحاطوا بهم ومزقوا تملهم شذر مذر واذ ذاك جاءتاحدى | لكتدبتينالماقيتين فيالممسكر 
فا عت ان هركت عن آخرها 9 انث الاخرىوم ير غيد قليل حتى عاد ال ١؛‏ من الحند 4 جند 
لاذدا بمدفن الولي حيث حاصروا مدة ثلاثة ايام يشر بون البول ممزوج) بالعرق ولا قنطوا من الغوث 
والفرج وثبوا جميعا واخترقوا صفوف الاعداء منصاعين حتى صاروا على اربعة كلومترات من معقل ' 
جامع غزوات وهناك قتل قائدهم اليوز باثي « جرو » وهلك أكثر رجاله بالترب منه ولم يجع 
منهم سوى اثني عشر رجلا وهم حناة على اخر رمق وحلادة الردح ولشدة الحول والرعب 4 
القرى تسا تعسأ وعياء لم بهّدروا على النطق الا احدثم « « لافسار» » من قادة المشرات ( الاوماشة 
فاخبر بما جرى متقطع الصوت 

وفي تك المدة رجع حآ؟ « للامرنيا » معيما الممعقله وانطلق الجنرال كاقنياك الى تلمسان 
في طلل: مدد كاف . وفي غضون ‏ هاتيك الاغلاط والزلآت المربية التي كرت اد 
حكان دي لاموريسير تخد بسالة رجاله ومأمور به بدل ان يأومهم و بشّرعهم وبلق عا 
تبعات الغلطات ولقّد اطال في وصف اعم وسّدة بأسهم وذحكر التَاءْقَام الذي قتل 3 
المرب احسن ديا عازجه الغم والاسف عليه وا بنه تأبين بطل ثبت الياش واصقًا رجالهبالصبر 
والشات 5-7 الىالمترال كاقشاك بول« لاشك عنديانالوادث لا تغلم_على قاو مه 
وانت جدير ان ن تلص من فرويع الحن وا لكو ارث شلا شرن » 

بيد أن الماريشال فبدل ان يجي بحسن صنيع دي لامور يسبير اليه و يفل بتنيهه لايقاظه 
من غفلته انحى عليه باللائمة مبتدرًا اياه بالواخذة ملقيا عليه ثئعات جمبع الموادث والزلات الكربة 
كاخرق متهور لا فطنة له ولا حظ له من الدراية وما كفاه ما ذه به من القسائص حتى حمل على 
أكثاره م ن انشاء المعاقل والخصون جميع الرزايا والو يلات 

0 ذاك الوققّت م يكن وفت 0 والتلاحي والا نقسام لان المستعمرة باسرها كانت 
قد جاهرت بالعصيان على ابر استطالة الامير عبد القادر في عين تَوشن واسره متي رجل وظفره 
عثشر ين الف بندقية محشوة ومقتل البنباشي « بماو» 3 « سمدو» ؤبعض رجاله في الطريق وتأأب 


2) 

5 العرب على ضيدا. وداا ا ومقتل رئيس المككتت العر لي في رار بت وكان جري اذ ذاك حصورا في 
مسقرو « و بورجولي. « على ضفاف المشا واقبل « ابو معزى » يخاصر مسخام وثار البرجيون ويثو 
شفزان اوائك الذي نكاغرا قد دانوا مد سئة1كم١‏ وعم التتتال حتى تلاطمثت ت امواج اياج في 
سوا هده ئة تلمسان يل في ازقتها وشوارعها وجلا بنو عاص و بنو جذر و بدو عرار الى مرأكش 
وا لحواء فامست البلاد بعدهم خراب بل بلقما. ١‏ ْ 

ذالى مثلى هذه الخال السيئة طارشياة المستعيرة في مدة كُانبة ايام بعد ان كانت قد 
دانت برمتها تقريما . . 

ظ وى لني تشرين الادل سنة ٠6م ١‏ 3 لامور دسير من وغران مسرعأ يو | إلى تلمسان 
فوصاها في السابع منه .واصى باكال تحصينساتها و بسد الخارق بين جدران البيوت «البسساتين 
وباختراق مرام نوافذ فيها و باختطاط طريقحول هذا السور الموقت وخْري منها لاحم بكافبياك 
واحتازا معا مضق « باب "ازا » و بلغا جامع غزوات وجددا الدخار والازودة ومن ثم صعدا 
الى اراضى يي القرارا واءتازا بعد 0 ة هادلةمضيق « عين كيره » حسث اظهر كاقناك تحاعة غير 
معو ردةوتعر ضكثير 'للوتكة شأن من اراد بشدة اقدامه حو اغلاطه وتقصيراته السالقة على حدق 
فرسان الامير عبد القادر وهم حمارى كالسكارى وما هم بالسححارى وما لبثوا ان ولوا الإادبار ار 
انك ار « الترارا » 

ولي لوم تلك اأرئعة روصل دي لامور يس مير الى وسط اراضي تلك القيببلة ونهت مد ولامما ظ 
وحصرها بين جدشه والبحر ثلاثة ايام كرامل ولا ايست من الماة استسلمت إاسرها الى د 
لاموديسسير بلا شرط طالبة مئه الامان ققال : « كان في وسعي ان اشير الى مكتائى المديدة مرة 
واحدة فتندفع على كلك الجموع الحصورة بتبا وبين البو وباقل من دقرقة ل استطيع 
انافتك ما فشكا هائلا احذ! بالثار منم ٠‏ ولكن ن هذا العمل لو اتنتة كان مستفظه افيقلوب جنودي 
من الادغام والاحتاد وفي صدورهم من اعلؤازات واللاصل الى اعطيت المستسلمين عهد الإمان 
واخذت عليهم ٠وادّق‏ انطاعة . ثم هبط تالهل اطاردة الامير عمد القادر اذا اعاد اهجوم . فاه 
اللاريشال على حلمه واشار اليه.ان يبيد العصاة اما هو فلم يذعن لتلك الاوامي واستر مداوما 
استغهال الشفقة والتأديبٍ فقط . واما عبد التادر نحْوفًا من ان يضيع ثرة انتصاره توارى من وجه 
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دي لامود يسييد د إقي منغردا مدة عدة اسايع . ومكذا يح سعي دي لامور دسبير في توقيف 
اكداء الركة ثم توجه الى « سيدي بالعراس » حيث غادر المرضى والمرحى ووثن على طربق 
مسقّره فاناه'بنو شفران +اضعين طالبين الامان فامهم لقاء جزاء نقدي وتمويضات باهظة غلافا 
لادامى المار يشال الصادرة بابادتهم وجعل اراضي الالين اقطاءا بين الناضعين والمككومة اذ كان 
لازال يول لا بد من الحم مع العرب بالرجوع الى البلاد ما دام الادد ببون لابفشوتمها استعارا 
بل ينبني كاعهم . على معاودة اراضهم بحد السيف ثم ترك شالي ولاءة وهران في ١٠‏ تشر ين الثالي 
وجاء اواسطها لاق بلي هايثم واضعا, رارهم الى-معاودة.«.اغر دس » وكانرا قد ذهيوا الى دانني 
الفامتا والسداما :لاندين 

وهذه:! لتر يدة كانت قدا جدودت حركات سيتى 144.15 و445١‏ فكانعلىدي لاءور يسيير 
دوع ما في المينا. ؤالعد واطداد من السهول ؤاطزون والجبال وعلى الملر يشال ان يدوخ تلك 
"الال من جهة الشرق. فاندقغ المغراللامور يسيير كارا على “تلك الاددية والطنال وادقع في كتانب 
القبائل وفتك بهم قاهرا اداهم كدبية كبية بسرعة غرينة وكان امار يشال اذ ذاك حاملا عايهم 
من جهة ة الغرى ل اخذوثم بين نارين ٠‏ وقدم م الايشال “تورات الإؤائر اي الى اثني 

بر تا و يها بوث لإخضاع الإزائر باسرها واقئص اتن الثائررين فتكل' يهم وثت المعاقل والمضايق 
| اها الامير عمد القادر فكان يومثل ل ؤياط نوت. صول على محالني فرنسا ناه أ اموالهم.م من ال 
وماشضسة واخذ بدشر اهل الساحل #رب. 0 والس,ضهم للفصيياة والهرب اذا" انتصر ]اعدو 
علهم ٠‏ ولا بلغ الماررشبال قدومه أصى قواده بالسهر الدام واندفع ريطدارده ليوتعه بين القسام 
جيشه الاثنى عشر واسقرت تلك المطساردة حتى ١1‏ من كانون الاول والتق الماريشال بعدوم 
مرتات كان بعض النصر فها :له عليه . ثم ادرك رجاله العياء واتكلال وسم هو طول الطاردة 
فاذقلب الى حاضرة اللزاار موعرًا الى لاموريسسير #ّيادة لمش مدة غنابه . فاسمّر دي لاموريسيير 
من ذاك الؤقت مدة خمسة اشهر بطارد الامير واغلق قي وجهسه ابؤاب ولابة وهران فوش على 
ولاءة المزائر ووصل بنثة الى ولا :م متيها » امام اهاضر ة المار ذكها وتأمل معالها ومشاهدها 
كاها وهاج القبائل الحاورة واضطر الماريشال الى طلب المدد من قواده بلسان التلغراف والىتد ميم 
الافلين والتكونين للمدافمة عن الفاضرة وبلده والقلدمه ودميرا . فمن ثم ظهر عيد اثقادر في 
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اراضي الفليتا والنتداذ في ولابة وهران فتتبعة دي لاه.ورسسير فاخرجة من الفليتا بعد ان كان نثم في‎ 
اخضاعها له واما السدامه فائها قاومتة وطر دنه فاطعار حينئد للائهزام والالتجاء الى الال الشامخة‎ 
على حدود البررة . وهكذا انتهت تاك الوقاء نع على حين عزمت كل قوات فرذسا في المزائر على‎ 
1 اخذ رجل الدفاع علو | من نتجة‎ 
وقد حدث في تلك الاونة بسلاب طول غاب الامير عن معابة عترته في اراضي مراكش ما هدم‎ 
قرته وافناها وهو انه ارسل امرًا .ن حل فيال مال الى قبي3 بني عاصى النازلة مع اسرته ان تأتيه‎ 
بسلاحها اهرت بالعصيان علمه وجلت الىداخلية سلطئة مراكش استحارة بولاتم! وكان عددهاحمسة‎ 
عشر الف نفس فادخل هذا الملاء على اسرة الامير واتباعها شديد اّوف والقلق وا-فزع فامسوا‎ 
بعضهم يشير بامنتشفال اعى الامير والتخوص البه جنو ب) وبعضهم يشير باستمارة بني سناسن. ولا‎ 
اعوزتعم الازودة والاقوات عزموا على ديح اسرى الفرذ يس الدرين لديم وكانوا ثلائانة اسير . وكان‎ 
| تبلا قد احسن الامير' معاملتهم واذن لهم في مكاتية قوادهم وقبض الدراهم المرسة اليهم وكثير‎ 
ما عرض امس اطلاتهم بفدة مالة فلم يجه الماريشال بثيه ولا ضاقت فروج الاحوال عليه‎ 
وقد لاحقه قواده طلا للفتك بهم امس بقتلهم مأ عدا ثلاثة عشر اسيرًا متهم استبةاهم تخليصاً له‎ 
ولقواده فا لو وقعوا في ايدي 5 . وكان قتل الاسرى المذكررين رمي بالرصاص. وذيجا في‎ 
. منتصف الليل على ضفة المولويا على حدود وهرك ومراحكش ونا منهم رجل له عداد في اصعاب‎ 
الموسيق يدعى رولان موكولاً اليه امس قتله ففر واجتاز المولويا وبات يسري ثلاث ليسال ثم سلم‎ 
نفسه على اخر رمق الى بعض المراكشيين فدفعوه الى حا للأمر ينا الأرنسوي‎ 
م كان ان خرج كاقتياك من تلمسسان واجتاز الحدود املا بانقاذ بعض الطرحى فلم يد‎ 
احدا ويد بر الدائرة الاهلية وعاد االمترال لاءور دسبير الى عام مشروعه وارسل فرةتين الى‎ 
والاخرى‎ ٠ المنوب احداثها حرجت من دانءا وكادت تملك جوعاً وعطشا واحترافا برمض الرمل‎ 
وكانت .قبادة اميرالالاي « رنو » وصلت الى سكن ومنها الى كسور عر با حيث كان الامير قد‎ 
حاول دوا فلم يدر وجد الفرنسيس يقتصون اثر الامير في تلك البرية الشاسعة مجتازين مثله‎ 
مسافة ستة وسين كلومترً! في اليوم ووصاوا الى اراضي قبيلة اولاد سيدي | لشم الذي نكانوا نهضوا‎ 
في المام المنصرم على اميرالالاي جري وحاربره كا تدم ا-ذبراول هذا الفصل فبات اولئك المشايم‎ 
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الذين في « اليرد» للقا ند الفرشموى صاغريين بعل :١‏ ن طردوا الامير عبد القادر 0 له : «انت 
اسه يذباية ” لعي الثور ودغر نكن #تمل لقتل والقصاص » 

وفيماية حزيرانسنة ١867‏ كان تكل حدود ولاية وهران وداخليتها في سكينة وخضوع اسلطة 
الفرنسيس ورجعت القبائل اسلالية وعادت الود الفرنسوية الى مراكزها وا لتاُ الامير مد القادر 
الى مراكش بعد ان كان خرج منها ليدبر تلك اللخ والطركة التي طالت احد عشر شهرً! ٠‏ قلنا 
واساق بعال ان هذا الرجل ااعظم اظهر فيالسئتين المذكررتين قوة واقدام) وفدونًا حربية شدر 
وجودها وكثيرً! م! اتجي الناس بعظم منة هذا الباسل المقدام وحوله مع شدة فاته الى المال 
والرجال وخلوه عن مصر او معقفل بأوي اليه واكيروا استرار مرريره في حار بة دولة عزيرة من 
مثل فرنسا قد ارصدت لقادتما أكثر من مئة الف رجل أنازلته ٠‏ فلا جرم انه دجل عظيٍ يي له 
٠‏ الإ فتضخار وقد نظم د ف عداد روساء الامم العظام الاماجد . والإن اذ قد 3-8 ثأنة ءن ولاءة 
دهران وانقطعت اماله في امكان الانتصار خلا اللو للفائحين من الفرنسيس ودانت لهم المستعمرة 
بامسرها وقلت الطروب واصجوا مضطرين للاعتئاء بها واستعهارها وتكثير مككانا ونحسين: موارد 
دخلها لاجتناء كار اتمايهم الممذولة في مدة ست عشرة سنة 


الفصل الثاني عشر 
الاستمار سنة ١855‏ و5307م١‏ 


وكان استعمار الإزائر هالا" واسعا لما لرجال ااسساسة والمزارعين والنواب والشركاتمن الممادىء 
وما في الاحوال السياسية والاجماعية من المناحي ولكن كان من الحظور على اهل الديانة ان 
يهتموا بذلك لتنشيب حسالاسونة في قلوبار باب !.اسة لذاك العهد وغلبة نزعات اللربة على 
انفسهم مع ان الدرين وحده جدير ان يستقيد من الات وينشم منام الحدى اسجكانا . د 
ظهرت دا مساعدة المنرال دي لامور يسيير أرجال الديين في ولابته ولككنه م يكن بعد قد رجع الى 
الددانة وعرف كل ٠نافعها‏ ليعلم حق حقمة المركز الواجب لها في الاستعمار ٠‏ وكانت المسألة عنده 
يرمئذ محصورة في كفمة استعهال افر لاموالهم ورجالهم احياء لاراضي المستعمرة وزيادة سكانها 
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د تعزيز وة حي فرنسا. وهنا كان تَعاظم التناعد بين دي لاه ورلسسار وبوجو ويشتد اشتداد ا عط 
يزيد في د الشالىي للاول . لان بوجو كان مشهورًا بطبءه الاستتدادي وميله اللحربي فقط 
دكا ندي لامور يسيير معروقاً بعكله ا لعملي واحترامه للشر بعة وتزوعه الى الر بة والسكومة الملكية 
وفي ذلك الوقت كاد اثلا دكون احد غير هدين الرجلين ما بمصالح الإزائر ٠‏ فان القواد الذين 
وقفوا على حقيقة امال في الإزائر كانوا تزرًا قليلا والستعمرون اقل «نهم عددً! وعلى هذا النجو 
كانت اراء القائدين المذكورين : فالقائد العام المار يشال بوجو كان يكره العرب ويرغب في 
ابادتهم !و اضطرارهم الى ثر الملاد وكان اذا رأى رأي العين جاعة الموإين متمكين في النبيب 
والغالاةفياجور المساكن واثٌان الببوتوالمستعسرين اكثرهم قتراء ييككون جوع دون ان يبنوا شيا 
7 المستعمر رين وبات لا سل الى سوى استعيال انود والعسا ىو استعمال الروما نين والروس 
وكيفية ذلك انه كان يضرب اجل ثلاثة اشهر ككل جندي لم يبق له من مدة القدءة الطندية 
سوى سأتين او ثلاث امال له في اام م1 شرط عليه من | لتخوص الى فرنسا والاقتران بامرأم 
ينوي بها عودة الى المزائر حتى اذا عاد *ستصى) عرسه خصه سكن وحتل يزدرعه واجرى عليه 
راتمه الشهرينتدا الى منتضىمدة خدمته النظاء.ة وعلى هذا المتوال كانت اللككومة ليثم كل 
النفقات اللازمة للاستعار باذلة ككل جندي من هولاء النود لا اقل من ستة الاف فرنك ولو 
قدرة ان عدد اللنود الوإجب اسكاهسم ارض اللزائر هو مانتا الف نفس ادبت النفقاتعىمليار 
ومئتي مليون فرنك . ومثل هذه الممالغ المسيمة من امال الميذول كان يروع اهل الندوة النيابية 
ويحملهم على ترك اجابة طلبه وكانت الوزارة راغة عنه لعدم ثقتها تحسم هذا المسعى فلم تأخذ 

بناصر الندوة المشار اليها 
اما دي لاءود يسيير فانة: نظلم تقريرًا مشيعاً في كفية الاستعار على مقتضى رأبه ونشيه 
فامسكه عليه « بوجو » في الإزائر ولم يبلغ منه الى الوزارة غير مآله مشفوعًا بالرد عليه ٠.‏ ولا علم 
بذلك دي لامود يسير كاف اميرالالاي «“دي لي » و« دي مرقيري » والبكياثي ديليار ان 
عملوا تقر يرا واف بامراد مطابقًا لار اله و بان لهم المسائل المهمة والمواضيع اللازمة فتتظلموه وائوه في 
مدة قصيرة واثره به فائهاه الى الوزارة من معسكر « دير الكيف » حيدث كاث دترا ف اركاث 
حربه وتاريم التقريد ١١‏ نبسان سنة ١6+‏ ومفتتحه مسألة ماليةاذ اشار فيه على وزير الكرب 


)١1١١ 0‏ 
( وكان وقتئن على هذا لفت لماد يشال سولت معتوليه رئاسةالوزارة) ان يرك لوزير المالة»سأًلة 
الكارك لا انما / تكن في ايدي رجال أكفاه #سئون الادارة 5 تم قال له : « اغاللك الاتنادي 
«عترضا بالي تحاوزت الخدود المام) في واجبات الادارة وحتوقها نعم اللي ملم بها ولكني بحق 
فاعل. ذلك لان مشاغل ١‏ لكيارك كرك رم ودقة مقتضراتها باعتبار المصلحة عن امام المقصود 
وفي المستقا ل لانحد دا من مغادرة مسألة الاملاك الاميرية لوزير المالية ايض) وحيلئن يمكدك انتم 
حقيقة با يهم الدولة وهو النفار في كنية احلال الاور ا قاطنين واولما تمترضني 
به ممو ترك هذا الاهمّام الى ان يقدم اللزائر جالية هن ٠‏ الاو فرنج و كن هذا الاعتراض لا محل له اذ 


لا كنك ان تقد والمرداضة ترم من قبل با يككون له فيها من الخال واعلةرق والامتيازات. 


ولست اريد با قات من يستأذن في في ابي ٠ ٠‏ الى هنا جيئة مستعمر ولكني اعني بقولي اولك القوم 
امار والاغنماء الذين بودون نا المساعدة عالهم واعمالم مفانا م وحدهمم نادوم قدومهم فاقصدهم 
بطابي 

اعلم « ايها الوزير » انه لبس فى اإزائر من فرق بين من جاءنا باهله وخدمه ويضاعته وماله 
ومن عد في الرعاع وهو لاعلكشيئًا وما اتنا طمهاً في الكسس والغنى وكلا هذين يفترق عن الوطامين. 
بدخوله في اللجندية ٠‏ بد أنه لس في قوانزناازاتر ما يرشد الى اسكان احاد الرعية في مكان اذم 
يكن ن لكل مدينة ومصر حالس بلدية ولا موازد معيئة . ولكن كة قوانين غير عادءة 8 غير 
معهودةوا ثآر استيداد وساطة هطلتة مسك: الاقليد الىالقائد العام وممي يمكان من هو لالسطوة وتكن 
نف من شدة وطائتها خوف القواد نأة الرأي العام ف فرذسا وزد على ذلك وجود ساطة راشة 
في تغقب جمع الامور واكتها مها منغير ان تاي اقل خير او تنع فهذه الازقة ما زالت حتى الان لوا 
عن عيكو مةبانار تاغلو الشوارع من ع لكاسها الوسر زانية«جوري» واغا القائد العام 

يحتكم يْ الك #حكمة وتشكلها من اعضاه يلتقيهم سب رأنه وهر واه وندهم وعزطم*:وقف على 
ارادته ولهذه المحكمة ان تقضي بالاعدام وال س الدامء ممع الاشغال الشاقة ( الككورك ) 

أو ترى « باحضرة الوزير » الى اروم مع وحود هذه الانر الاستيدادية وفناء اللْموق 
العمومية ان الى ال لإزائر واقي بها نحت ظأل هذه السلطة فيا لوكت غنم او اجا ؟ وها ان لنا بعلم 


التاريح هادا مني عا كانت عله به جيع المستعمرات يْ 55 امرها وما الت انه من العمران العظيم 


10) 
واافلاح لجسي متدرجة نشوكا وادتقاء باحكام ايام المرية وبساطةالشرائع وسهواة اسباب المميشة 
على المهاجرين الى الللاد المأخوذ في استعمارها 
اما ما تورك عليه بعضهم زعا بان هذا الاستداد لا 7 منة ضرورة في نشر راءة الامن 
على المزائر فهو زعم فاسد بل لا حقيقة له فهانذا والي وهران منذ ست سنين او تزيد ول استعمل 
بعد هذه السلطة الاستيدادية ولم اتصرف بشيه مطل في داخل الارضين التي سلمتها الموالحكومة 
الككية 1 كل ما نابنى وناب الولاية من الاخطار المسممة وازمات الاونة الشديدة 
ب ان لا نقدس الطؤائر مستعمرات الانميل او جزيرة بوربون وتحوءها بل يجدر بئا ان حتذي 
5 5 ن الرابع عشر وكرابر في استعماره كادا » على وجه الماراة احساناً انعم والتصرف لان 
العرب ثماعلى شأ 0 من هئود. اميركا فلا بد ا هنا من امثال المقوق والامتيازات والشرائع التي 
لحم في اوطائهم 
ثم استشهد دي 550 باعمالالروما نين واستعمارهم 55 كلامه قائلا : 
« وهم ايض اجتهدوا ان يجملوا في جبع الامككنة رعايا روماننيين وبالجمة فيجب ان يجسب السكان 
من النصارى في بلاد اللزائر شطرًا من فرنسا ؤفسها اما سجحكان الإزائر الوطترون من اهل 
الاسلام واليهود لا بعرفونشراثمنا وعاداتناويطابون البقاء على شرا" لع كلهم الديئية فيلزمهم الآن ان 
يخْضعوا «وقنا لشرائعهم المذكررةوان يا ملوابقتضى احكاءها . ولكن ان تعذر علينا في الزمن الحاضر 
ان متعهم بامتيازاتنا وحقوقنا ونعطي اعداءا السايقين حقوق رجالنا وجنودتا فلا ينبغي ان لخضع 
هولاء الاخيرين الى الاستيداد الواجب ان بعاهل به الاولون . هذا وارجوك ان "نمق صدق 
مالي ان من يرفضون وجود هذه الامتيازات في الإزائر لا يعتبرون قوة شرائعنا فائهم يخافون مثا 
ومن ريا ولكن كل قوتنا همي فها ودونك الاممحان في ذ رنسا مذ من ولاءة فها اللقرق 
المساو بة للدزاتر فعجد حنئد . المركات «العادين هنال ونب الارض اذ ان الرجل الحو ل مكنه 
ن عش في ظل شرائع استيدادية ال اذلتسنى له هناك مكاسي كثيرة حتى اذا حصل عليبا 
امبر الللاد في طلى اطربة 
هذا ما اطلمه في حاضرة الإزائر وفي الديار الممكن اخضاعها لشرائع من مثل شرائع فرنسا 
وكررسيبكا بمنى ان يكون فيها وال ويجاس عام للمستعمرة ويجاس خاص لاولاية وحام بلدية 


)1١١*( 
وجلس بلدي كا في فرنسا مع المقوق التي فيها بعينها وان يكون في الداغلية‎ ) 148176 ( 
واس وبلديات مثل فرنسا وحرس وطني مع استبقاء اسه المالي « اي . لهند » وذلك بز يادة‎ 
عدد الرجال ذوي الرداتب .هذا ما اروءه واريد ان تع به الفرنميس والاجاني المستوطنين‎ 
واطلب ايض ان يتمتع به اليهود واهل الاسلام الذينراضوا انفسهم خضوعا لشرائعنا معتحُويلهم‎ 
بعض امتيازات كا كان يفعل ابوليون الادل ٠ع بهود ملكته وذلك توفي بين بعض عاداتسا‎ 
شرائعهم الديئة . ثم بعد ذلك يمكترء المصول على كر ل ارقا رالراميمار الاه رج انفسهم‎ 
اما ل درن الممتنعون عن الاذعان والانةماد لشرائمنا فسسقرون على عاداتهم وشرائعهم‎ 
غير انهم كرد فيزمن العصان واطارب‎ ٠ وقواد وامراء وقضاة»من قائلهم عانها‎ ٠ و يعينهم روساء‎ 
نحت اواص التضاة العسكر بين ظ‎ 
وقدآن لنا ان نتكلم باحثين عن الحا كة وهيئة الهدلية فاقول : اريد ان يكون فياإزائر‎ 
عدلية سكعدلية فرنسا اي ان يكون مجلس ملكي وبحا؟ ذات اعضاء رين في مناصهم لا يعزلون‎ 
'وتشكل هيئات اتهامسة لتحقيق الاءود الإزائية ( الموري ) وان يكون قضاة لم ذوو سلطة‎ 
واسعة برواتب رابة اءثال قضاة | لصلم في البلاد الا نكليزية اما المسائل المالية ققد طالمتكم برأبي‎ 
فها والماصل الي اروم ان يكون كل شيء هنا ؟! في فرنسا‎ 
دب علي الان ان ابيِنِ حكيف ينبني ان نسكون ساطة القائد العام فان وظيفته يجب ان‎ 
تحصر في قبادة الميش العامة وسيامة البلاد دان يعتني بتوسيع اداضي المستعمرة ويتق المستعمرين‎ 
من عدواتث لريب و بدواتهم وجب ان يكون عنده مجلس عام من ثأنه ان 2 نظلم تقار بر‎ 
سنوية وبشدمها قمل المدة إسنة تأسس بلدرات واختطاط قرى جديدة في الملاد العرببة وتعيين‎ 
امتيازاتها وحتوقها . هذا ما اريد ان امتع به سكان الزار وآثنه الافرج توسيما وتوطيدًا‎ 
لساطةالفرنسيس بل المسيحيين كام اجعين فيشواطي افر يقية حيث ظهر هن غلو السكان الاصليين في‎ 
دنهم ما طمس معالم ديائة اعداته . والى رافع التكمهذا التقرير رجاء اءهانالنظر فبه وني نتاتحه‎ 
دكانت اعمال دي لامور يسبير تلاق لدى امار يشال بوجو معاكسة ظاهرة جهر ية لا نة كان‎ 
يضاد كل مشروعاته ويضلط في حاضرة الإزار جميع تتريراته و باللهمة كل الاواعى الواردة من‎ 
الوذارة اجابة لطلب دي لامور يسبير كا جرى في بناء قامة يبوت في « جامع غزوات » وحوضا‎ 


(014), ظ 

فيمديةالردى الكثير . - وكات فى لاموومك تخيظاد؛ يستاء ا هذه اكات وتصارى 
الام انه )| رأى عدم امكان تبديل هذه احال بسوى تداخل الدالي ف ذاك استأؤن في قدوم 
ل أرنسا واناب عنه ف ولاه وهران الجنرال كاقنياك وام اراد بهذا التول الانتظام يُِ عداد اعضاء 

ندوة نواب الامة وفنا لا كان اياوه يستدعونه الب من قبل وهو ان يكوت في جل النواب المثار 
يسم وما كان ليجيب سوهم بداعي صغر سنه وانخفاض مازلته اما الان وقد اصيج من اشهر 
واد فرلا وهو ذورتة أرق | وقد ادار امور ولاية وهران مدة ست سنوات ‏ وعدة اشهر ودير 
رو المستعمرة كابها زمناً. طظربلا بلا على ثلاث دفعات وقد بلغ اخادية والاد بعيت من ع صأبه ودرس 
مسائل الاستعمار درس 0 فبك ان ظهر في ندوة النواب مظهر رجل حر مقدام لق الامراء 
والوزراء ويخاطيهم .ويمين اراءه .و يسندها الى خبرته وحكمتة فكان ن ليما بل لايد له ان 
يحالي جخواطرم مكاشن حا عمل فرنسا ومستعمرتاوهذا فرحاصدقاراه؛ .وذووه واستبشروا ظ 
هدومه 5 لذلك نفس اللك وانفس وزرانه 0 الى حَصِد و المار يشال « بوجو » وادةا» 


لاجل اقااته من حكومة المزائر العامة ظ 


الفصل الثالث عشر 
دي لامورد ار انفي ندوة الامة 


٠ ْ‏ الل دي الورسير بارس اواخر صف صئة 845 ١‏ بعد ان غاب عنها 57 سبع سنوات / 
يدل فيا رض فرنسا فوصلها قبل اوانانتخابات مجلس النواب عدة قلي وكان الجبيع ينساءلون 
عن اللزب. الذي 5 باخذه دجتمع نحت أواله ه عن ماهية المنادىء وامشارب القي ينصرها ٠‏ اما 
هو فبكان تشاغل “صطحة اللزاار ومستقبل وطنه عنعة منالاهتام بنزعات د الاحزاب 0 يال 
من ابا لإحد اصدقام ما بك 5 ' 

« صل تي العزين :.انت 3 ارين واتما, 0 عقر رة م انكل حرورنا ووقائعنا 


لاه تله ر4» جنع 


.مينصرفة ا إراض في ولإيات المزائر راح الى حد الحخنارة بيت ل تصلها. 32 


3 5 5 
حل ٠‏ هأ * 0 


امروب لبطمان التولون واسصحاب المصالج بال وها انا قد ديسا , ها النتسجة ل عدة سنين ول نحد 


) ١١6١ 

حت اليوم تتم ُِ الاحمال والزراعة مع ككنه 5 الخصب يي الارضين وحسن حودة الهواء هااء 
وأمن تصريف الحصولات تعدد جا. شن الخلزل' على مائة الف جندي. وراضك 1ه المدن واهل 
الحضارة شفون ن على هذا العدد فالارباح ولا هك الكونموفودة مفدورة للمزارعين وذمع هذا كله لي 
نى احدا اتنا محائتنا قٌّ 8 شة سدئة ة جد! ونحن | يمع ا لو توقعنا يون حوَك 
بننا وبين الاتكايز فلا نمق ف الؤائر ان جلك جوعا عن ار 

فهذه الخواطر والاف يكار المقيقية التي م تفارقي مل سنة ٠1م‏ آ اذ شدي وار قئني عدج 
لمال طوال وما زاالك تساورني كل دشفة . وبالق 3 جديزون أن لا ضف انسنا بالخول والقوة 
والتدرة الكافة سلماية المزائر مستعمرقتنا عن 3 كحت ما ا نصر قادرين فيا على ان ئتتاول 
و جميع خاحاتنا العاشة اتكافة بة وليش ولسائر اغالي المستعمرة ذهذا يب اذ جميع الوساظط 


الاستقدام الفرنسس رم وسائر الاوريين وما الى اللزائر واستمئال اراضها واستتيطان 
مدنا احياء لسهوها وَحتولا وتقو 27 للمنضر الأؤروق 


واذ قد استولمنا الِإن على ثلاثة اباع المستسمرة انعد الخطار المزوت عن احكثر المذن فنا فلا 
خوف ثم على المستعمرين من شبوب اللرب او الثوذة. وأست اقول بهاية الخرب الآن لاما تتبق 
بحكم الضرورة ما دمنا على حدود الهمجية وتلك حصفة 3 امنا انلها التواريج باسرها فها ان الانكليز لا 
ير علييم م في اند خلا من تحاية مع ان قذ مق اكثر من مانة ١‏ سنة لتبوئهم ارضها ٠‏ والروس 
ما برحوا عاتلون في جما لالقوقاس بعد انوطأوها وداخوها منذ اكثر من قرن . فالمرب اذا هنا لم 
تنقضٍ وتكنا ابعدة نارها عن قم حكيد من النتمزة فب السعي في استبداد اراضي هذا 
القسم والإكثار , من السّكان قنْه - وقد احيدي هذه ع عر دراي ع ل الاسانول اذ 

طردوا بتاءا المغاربة هن بلاد الاندلس 
فها نذا اسأل مخاس واب“ فرنسا آذحالي ؛ ئّ عداد اراب وما اتجهل الأصاعب التي حول دون 


الوضولاك ذلك فوص وافيغير عار فبالاساليل ا والطرة قَ ألقي تظترلي بغالنية إراء المنخضين :ولكن 


حَسَني ان اكول أن اص 5 أد يسما لوليا" نتذئوة التؤات وانتظاعيد في عدايتهم 'عاملا بشهم 


ايكون طهر التبار نوز لكل م شه > يد الأمة وتصيتها بقطع النظار عي ؤفات ١‏ الحزاب وتضارب 


أغرافاهم وتانبت آزأنهم لخت نات ات غيم الي الله الى فلات المستممزة اطزائرية وزيادة خترآما 


١١١ (‏ ) 
وتوطيد سلطتنا فها 000 0 
اعلم علم لين بان الندوة النسابية 5 مي الاحزاب الثاية فها وهذا 0 ف ك منها :| 
لا كان كل من. حزب اللحكيين (حزب الفرع الاول الملكي وقتئذ ) وحزب الجمهودية وحزب 
الامبراطودية ماله للهيئة الما كة.الماضرة وطالب اركاسها وبحوها لم يكن من وجه للالتفات اليا 
او الاتفاق معها واغا ينبني وقاية رجالها وعمالها تحت ظلال ألوية الشرائع الماضرة ما داموا لا 
باتون باقل حركة عدوانية 
واما حب المكومة الطخالية فية سم الى ثلاثة ادعام اونا تسب الى الموسيو اوديلون 
بأرو ( وزيد فرنسوي ورجل 0ط 0 وهر لبس بذيشأن كير » >ن حين ص ان يشكل وزارة 
من رجاله الثاني يعزى الى الموسيو كيزو ( مرخ ورجل سياسي فرنسويشهير جدًا كان من اشياع 
البروتستانة وتوقي سنة ١078‏ والثالث يي الى الموسيو تبارس ( رجل سيامي شهير في فرنساوهو 
اول من تولى رئاسة الجمهورية الطالية وتو في سئة ؟/لم اومع,ا اختصم هذان الْز بان الاخيران 
وجاهر حزب تنارس بالعدوان والتحناء لزب كيزه المتولي الوزارة لهذا المعهد فلا شك عندي , 
انعها على وشك اتفاق في الاراء والاميال ظ 0 ْ 
ظ ولا ودلل لامور دسمير الى باد يسما لمث ان لق الموسيو كيزو ثم الموسيو تبارس ولكن مم 
م سياد انعها طليا منه الازئاء الى حزب من الاحزاب والا فانعها لا ساعداتنه 
لي مسأاة اللا تناب : فتقدم: دون أكتراث يذلك الى المقاطعة الاولى من ولانة السين في بشة انثقابه 
اما عن سكاتها في الندوة الشعسة فلم تجح سمي ثم سعى فاخئق لدى مني ولاية المان واللوار 
لانهم اثروا عليه رجلين من اشياع. الممكية الشرمية وهما صديته القديم ١‏ تكونت دي كائر بارب الذي 
رأيناه متابعا الماريشال دي بورمون حين انفصاله عن قنادة اليش والكونت دي فالو ٠‏ دنهض 
الموب ا لكاثو لكي 5 أضادته ومقتاومته فاخذت جريدة الارنقر( وصاحها وخر رهاا لكاتب 
الشهير لو يس قيليو) تنشر عنه الا نباء الدالة على بغضه. للكندسةوالدين ومقاومته ارجال الاكليروس 
في الجزائر فاندفع حينئل إسقف اللزائر وكهنتها باجمهم يحكذبون تلك الرسائل و يعددمن 
المساحدات التي كانفهم ا وا تكنائين التي بناها واخْتموا تلك المتالةة بهذه الصارة : ونطلب من 
صم الفواد ان تصير مماملة مستشفيات حاضرة الإزائر وفرنا نفسها باعتبار المنى الديني مثلل 


)2 
مسلشي وهران ١‏ 
فهذا ما يبين.ان جميع . لإناس 52 00 المثارب والاسياب كانوا اضدادا في 
مألة اناب لامورٍ سير وكانت مطاهتهم له شبد وتقوى لكونه ائدا غير لوب الى احد 
الاحزاب فبعاون على .-انقؤايم :لكين كان له يعض اصدقا.. مثل الكونت الكاس دي 
وكفيل ولاو ينهو بشو وغير م عم كانوا فيالندوة اليابية. باسم حزب « المستقلين » اي غير التابمين 
لاحد من الاحزاب طن أحدهم وهر الموسيو. كرستاف دي بومون يسعى في تسهيل اناب 
دي لاموردسير وذلك انه .دقع اناب الموسيو دي بروون المشار المه به في مقاطعتين معأ فرضي ان 
ينوب عن احداهما وطل الى مني الاخخئ .قبول .لامور سير 6ن 0-6 يدل منه فاجابوا طلمه ٠‏ 
وهكنا انتظم لامور يسبهد في ندوة .البواب. .. ' 1 ْ 
في سبق يعلم القارىء مقوط حال شعمب فنا إل الادلي اذ انثبات لايم الا بالصالح المالة 
والكاسب المادية. دون التفات الي الشهرة اطي بة والى شهامة النفس و عظم الافكار البسياسية التي 
كانت عند لاموريسيير.وا كثر ركان في الجندية دشهد على اباء النفنس والشهامة ما حدث قبل 
ذلك .بسنتين مع. بلبسيار الذي كان في خدمة دي لو وهو ان. هذا الضابط لا كان حاك] 
في مقاطعة مسبتغائم اهدى الى اصطبلات الدولة حصا ,مستا بشمر ط ان 1 بدلاً عنه مهرًا اصللا 
.ولا لم يكن هذا الشبرط صرحا به رفض الأمور الملكي ان يعطيه المهر فبلغ لامو ديسيبير الامر 
فعرض على بلبسان إستبدال المهر برس مأخوذة من المدو فاجابة الضابط 0 ما يللي : 
« سيدي:التائد ب قد وقعفي يدي كثير من الافراس وبكني > ت اعتقد انم ١‏ امات الي 
قدت يلها رالشباط الذين ن تلت جيادهم في إحارب .فهها كانت رغ في اصطتاع را 
الي باهداء 5 فاذني مضطر ان لا اقبلها آسفاً. لمسيانكم أي موضما أثل هذه المطالى ا لشخقصية 
<الكرني غرض د متهر) مبادنتكم الثر ينة الي لثابت لا إنغلك اعن تالك.العمهود ثالي 5 
تملقي تخصكم الندل واظن ان سايق اعماليشاهد كاقب بذلك» 0 
.-وبالحق فان بلسبار قد برهن على هله للصباقة 5 مستقيل الإنام شد ما برهن يي لمن الساااق 
.دلا كانت مدة اجماع النواب ل عرل بسدة الموع عاد. لامور يسبع الى وهرات اول كانوث 
الإيل.سنة ١261‏ قله حين وصوله الها رضى الامير عد القادر برد من ن بق عنده “ن ن الاسرى 


) ١1١4 
وقد اخبر الضابطدي كدتلان‎ ٠ بفدية من امال فسر جدا لهذا الخير خصوصاً لعدم انتظاره اناه‎ 
أحد أرتكان حربه عن دجؤعهم “الى وهران”: نعدارة سادهة كط رصضّف 7 ابدام المؤسسيؤ ذوزان من‎ 
الشهامة والاقدام في سبل ام تلك الخابزات. وما تجشعه: مع الو .والفطشس والتعب والتعرض‎ 
. الاهوال-وخطر المت في وسف التفار بقن متنتقر" الاميد عند الادز ومغسكرات الفرتسيى‎ 
ثم رجع أ الاذمرى المذكورئؤن آخر الفض: الى 3 +لرستى الكبير » واستقبلهم الامور دسمير دمن‎ 
خوله جع ازسكان تح بذ دفر 6 لت تنططفة موسي والجدة ع تاحتتن "الالمان -وهذا‎ 
امظهر كان هرم من اعظلم 'الدلائل على على كت الامير عد الأقاور وشدة فوج ' وغدم أمكازه معاودة ايرب‎ 
في تلك الدنة واخذ لامو سين طوف:في-منتاطفات. ولاكة زاو الوب جع مدتها: من- اتعناها‎ 
الى ادناها مسهلا اعمال المستعمر ين من الافر 4 معزلا الغتصتنا روي امر اسجميع المشروطات‎ 
التي من ورائها: ئس رةه ومخد الدين المسيخ ونأ نع ة"المساتخدزحن .٠و بعند أن ارسل‎ 
طاول اجل‎ ١07 اانظر في جع اعون ولايتة داصح كل شووئهاسرجع اله فرتسعا شاط ميخ‎ 
اجتاغ نوات الامئة في بارسسن”" وسهان: في كل مترة شاور اطرش أذاتناعه و بفود الى فراسا دعر‎ 
بوحشة وغدجه لان وكات ص وخحصسادا -منثرد لبقي له اله زيل ف لع ولاه مق لا شقيقة #عتي‎ 
وانأهم احسن اوقاته وبعض داق من الزاحةة قزم عدنكل عل لؤوايع لاسيا ذا نات “لا : تزقع‎ 
وقذا رأهاه. من قل قد ال الزاداج + طنمع كف اق واالفز وكان: يدث‎ ٠ سا من ميد اللل. والخير‎ 
عن فتأة تقمة نئل فيالة الى عيشة "الئزلة والخلا 50 نع خارف الدئيا واباطيل معيها فالق ما‎ 
عناة وذلك انه كان في السئة البسالفة" 7 تعراف عند لسنبته دزتة دي لاز تا تدحا امنلي اوبرقيل‎ 
شر ببة صدميه االكونت دي 7 ا يذ كس وقنة ' تكن من: روتا عدخ‎ 
مات . “كانت امها قد آمنت مي ذوحها آي ضمارت ابا أبس) :هلل زمن طويل :ؤقييابنة‎ 
مدام « دي افونا > وحفمادة عنام دىٍِ تؤايل الذي متلا بام “العورة فن هما نين انها سات‎ 
من الشرف لادلا الفرنموبة ة واعرتهن خالدين: واثقوئ وكانت قد ر بنش.اولادها على مسادى.‎ 
اجدادهم 500 فين 1 هراوز زاودا ما" رهم اومرظارهرة التلاد بتطارفت عام وكان- ي أعداد‎ 
. النشاء ممم الفنأة اشنا بظ: > الذكرن انق وهر الكزات: دي جيرؤد : فاقدم ذيلاممور يسيير‎ 
غلى "طلت 'الاقثرات تلك ؟لثتاة التدلة قاجابثه الى طلبته. فاستدعنا الات دي رَ اشاتان" الحقليب‎ 


) 1١15: م‎ 

السرعي الشهير الى' تلاوه -ضاوة الاكايل فلي نوبلرك عق زياجعافي 8 فيسلن_سنة ١+7‏ 

دفي تلك المدةلم يكين حي الامود سي نيتيالىأفي تدبين شوون. ولايتس وان يقرأ بامعان نظر ما 
كان يكتمة له نوابة فيها وكان ابض 00 الندوة النياية وساحث في امور استعراز الإزائر . 
ولاكن خشي ظهور العداوة . 5 وبين وبين كائده أ ه الاريشال بوجو فلم يرض الان تلام في الحنة 
العهود الها نقد مشروع الماريشال المشار لباقي 10 “استعمار اللؤائر . .ثم اناه الزمن فادتق منبر 
الخطابة في ندوة التواب واندقع بيسط اانه غير ب جاب بفي ما ن احوال اللزائر ع وتعسي | 
وامور قبائلها وما بمحكن للغرنسيس من 0 إستور| م اهلهم ولحضيرهم وتفسيق شوونهم وجعلهم 
تحت اعجك] الشرائع انهو مبانا بارت الإؤلطين فقا قو التائنين بالاتحسكيل بالقمائل وقرضهم 
داستتصاهم عن رتغرهم :شار - ع ٠‏ لطيكرمة في انشاء الطرق راطئيئية واحداث الإسلاك 
التلغراية واختطاط القرق” اطديذة وهل 220000 الميكومة فها 
الى هينة أسيكطة ل امان اتكم ذلك دفها للا مشماتاد االمحككرى ل 4ه 5 . 

6 بض عن ارو رقنته. القدي الكونك. دي 1 كالربائية كان س2 5 ابه ليد مقا 
بعرى الدانة "الككاثوليتكية انان لاندوة النرابنة ان على غرضا انتم اعمئل: لطلك “الف#ديس'لؤبس 
اناسع ف :الجزاز اوان هقالج: :ماله واتها. لوضيع. طاي الديافة 37 : وشكو لقا بد الاموريسمير 
حساعه في ايجاد: : الكهية وللوهبان والمشتشغنات:السينية بفي الإزال يود د للتكير لى الوز راءالساعين 
ابعاذه بن بيسن ن التكالع 'باءأر م منرن التكيجة عن_اسطواير وطقيم عق ونير ا على رع 
الصتاني المقدمن ذن قاعة .#الستشى اللكبيديفي متاضره ارا إنةقالا: ... 5-5 

. ذان مين وح يتكتن ب عدشة: د هيده داج لاني + عماء الفرشس :فها 0 
خلوا عن ع الذنة الوا ه. . يلم ار 9 

:عو فرغ “دن امشظال صنق د لدي امقصاء) بلواطر ورا لسعاي 
8_8 كان “ذلك نه من شومكة المل ريشا ل ويتهلى *هب: روزن تنخلق_جد| بوإستقا .٠ن.‏ 
في هر امول مننتة لدغداا لاقل للك وؤسك لليسبماجقلةالفاهةوفلابة المستعخرة باسرها -- ض 
جلالقة الحبوب وكلوع ره اذ هال كحي ق وعشرون سة طقادع ا لءإجنرة 'لسطؤاثر. علد ,قاد لامو د يشير 


د اام 


الى وهران واخذ يكيب - على مأ كان سأ ابام الامير الوالي المشار الساه منتوج 5 القيام 0 


«( ؟١‏ 6 
أستعمرة الى نخيرة العائد ”ا ليث عنه وفطشيه ١‏ ودرائه وعو مدارجحه ربب على عدا التشاور 
وانتاص 2 نفع عظلي ونا لكر ما افادت متانهة الام الوالي دي الام تينع لى انار الصائة 
واقراله السديدة :. 6 اج : ْ 0006 


الفصل الرايم عشر - 
لسار الامير عبد القادر 


وكانثكت 556 6 كار من سئة قي راحة نامة 3 نكل وفنا من اغراء وقواد 
وسكان كانوا غير مطمثتين بالا لاسترار الامير عمد القادر متيوث معكانا فل الحدود خصوصا 
وانة كان ذا مظهر من الفوز:مدة اقامته بتغيوم مراكش ولكنة لما كان “قد مني بمعنة الاختلاف 
الذي وقع بين بعض اتباعه وقبائل ارب وثم من احمس الرجال. في مراحكش لم ينشب ان مار بره 
وشكوه الى سلطان مراكش فاتفذ انحاله في ثلاثة جوش جزبرة أظاردته ومضاقته وبعث الى قاند , 
«وكدا » وااشائل الحاورة ان هَبِضًوا عليه فارسل « اي الامير عبد القادر » كه أن حمدوالى سلطان 
عراكش واصصحة هدايا وحمنًا. ورسائل ظهر له بفها خضوعه وطفى في الرقت نفسه يدال ماحكم. 
اللؤائر والقائد ا 354 الصاخ' ٠‏ وعند اتداء هلم الوادت نض ديم لاموريسيير ص 
وهران في 1١‏ تشررين الثالي سنة 87 .ودصل الى جامع. فزوات المدعوة الان نور ومعة أكثر 
من خ#سة الاف جندى. مئاة" وفزسانا وعسكر بهم على الحدؤد:في # سيدي وسيى » لبكون على 
مقربة من حامية « وكدا» المراكشية: ليظاهره على الاميد عبد القستاقر وكان إذ ذاك في موقف 
حريع كثير الاخطار لان سلطان مراكش قد تجهم ارسوله الي حمد وأَلقَام في الحجن وجرد الاميد من. 
الالقاب الدينية وهي « حابع وسيف ومرابط» واس جمع المسلمين بتركه ومحشد الجيوشى :للفنك به 
غما دنت منة وتولاه لأس :والقنوط مام وتيم) من شر حم على قبيات: فا جأهم في اللإلى بين 
١‏ الى ؟ ١‏ كانرن الادل واوشك ان. ظفر بهم أرلا ان.المراكشيين قد.اوتموا بده غداة: ذللك اليوم 
اشد الاقاع وهم على ايثّد مضه ما . د ببق فت الامان: بعك هم بالفزية وى 
اقرار.الي الاين 0 ئ 


ام الس ملم لمم ممم 


21١5١ ١ 

فشرعت اسرته وحاشيشه وحتعه ورجاله يعيرون نهر المولويا في الل ٠٠‏ او ال ١؟‏ من كانون 
الال ألا وعم عرضة ارضاص الراكشنين نا الى الحنيباح حت عبروا طرًا دفروا الى ارااضي 

المزائر ولاذوا عسكر دي لأنور يسبيرمستساسين باجمعهم خاضعين له ولامته 
اما الامير عمد القادر فامسى بعد هاتيك الدلة الها ئلة لا.يدرياين يذهب فارسل لامور تسنيير 
كتابتين من الغرسان السباعية تفي اوقات مختلفة ونه اولاهها الى رأس مفضيق حلى امد ود :والثاذة 
الى 'وسظط المشَيق ثم :ما -لبثوا ان 'صادفوا الاءير دهو عازم على الفرار الى | لصواء فتطعوا عليه خط 
طرق دحي ويس الى بين الفريتين عل بغ انود سهد لك اسوع فسان اده دين 
هوافي الطر انق اناه 8 أبونخوه » أحد قواد 'الامير واثئان من اعوانه حاملين ودكقة'من سندهولين 
غلها آلآ نه لمدم كته من كنابة نثيء :فيهسا بدأعني شدة المطر والريم فارسل ل الامؤر يشر 
سينه وواعده من نفسه عهد الامان امو كد غير ميد بشرط ول يمكنه ان يكتب شيا تكثرة 
المطر ٠‏ وغند المساء ورد دثم من الاخير محمله اليه صهره مصطق بن تاي . وفىي اليوم اثتالي 
جاء الامير والئق بطليغة المسا ل الفرنسدورية قرب مكلة سيدي ' ابزهم'( حل موقعة في ااسنة ١845‏ 
السالفة كاذك ) غيية امنود التجنة المسكراية ووضل'مساء مع امير الالاي « مونتوبان » الى 
« يمور » حيث التق. بنبي : لامورتس سير فدفع 'له سينسه ايذانا بالاستسلام والاخترام اذ لم يبق 
.به ماجة . وفيا الفد وضل الدوق دومال إثنا'من حاضرة اللزائر ققدم له لامورسير الاسير 
النجل-ومديقه المذكور ‏ قتابله.قاط] منقيضا واوجز-في مكالمته ولد ايام باجاز . وعد لامو نسسير ايا 
وبسث بالسيف الى زوجة هذا القائد قاثلا لحا'< إن زوجك هو علة هذا الانتصار الوحمد وتهاءة 


الكرت » 


دما ان' ذصكر هذا الامير:الشهير الباسل المثوار لايرد بعد هذه المرة في تأر يخنا لاق بنا غنا 
ان ادمع الى' نغة ترجته فنقول انه سنة ١86٠ ٠‏ اطلتة رئبس حكؤومة فرنسا ادمهود بة من حارس 
اققلعة كلذ كورة وكات اذ ذاك على منصب الزئامة نابوليون الثالث 'ثم صار امبراطور! واذن له ان 
كم في « بورسه » من ولابات الاناطول الثانة ثم سنة ١807‏ ااتقل الى دمشق الشام “برخهية 
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5 ا( ؟؟ من كانؤن الأول يد الظهر ركين الإجيرءعد القادر: بلخزة- اوهماتة ٠١‏ فى للز.ى الكيير 
وما لبرث١ا‏ نسار آله بض قادة رجاله إلى فرنتنا قا كان من .لويس *فليس الماك الا “ان الجد اتام 
وعد لاه.وريسماير والدوق دُوفال وأصن عل الامج . جد القادر واله وحم في قلعة مدامة « بز» م 

جعاوا في ل امبواز ».حدث لبثوا مدة. ازبع ستوات : ْ 
“اما اتكومة الارائسة فدل ان نقد ار هذا اطادث قدره طفّت عقاوم دى ا لماز العدم 
اخذة الامير. عنوة واقتدارًا راغي ما كان:ان هه[ القائه: اضارمان دق نيز 0 في- :ندوة 
الامة مدافماً ا:فعل ذاي! الاسياب التي كانث تهد للامير عبد القسادر سيل" " الفرلذ وا لتخلص 
واشت كلا ٠‏ اثلا قعلى م ادال إِغا الامير عبد القادر رجل واحد والاسال م تل كا عات 
وا ن كم تانتلون حم حورته وامكاره خولته اياها فا لقو م زوه اميا «عنوة فاقتدارًا 


أن أسطمثم » ١ 1 0١‏ 5 لقم حشويو - حون 

وتصارئ الامر ان الملك لوسن: قيلي انهم سد احكار .هن ٠ب‏ شهر ءلى التائد دى؛ "لالرروسير 
بونسام حوقة الغرفت .دن الط بقة الثانة ( صحكران اوقسنه) "وي اوَاخ شهزنيا فون اثالي سعقم/ 320 
ترك لامور نير ولاءةاو هران ممفوض).ولاتها الى كافنياك وتقصد باريشن الإتتظام “كي ندوة النواب 
ولكره حث ما دنة 5 منالطوادث انة م نجع الى( هزان بل كعرهايها 6 من حماته مد ان اقام 
بها مدة سبع ستين 'فامكث والدًا عليها وقائدًاطنودها وبمد ان . قطى اكد من تعش ز سنوات في-سائر 


لض . 2 00 هه 
8 2 5 . 


:من الاميراطور المغار اليه وكهان. قد ار اتنأ 2 1 ران جذًا وتم اشتبز به. لامي الملوه “بقدره 
الرفيعاباديه البيضاء واثاره الغراء اثناءحو ادثدمشى سنة410 اوما زال الاصارى فيهذه الدياز بذ كبون 
تلك الاثار اللملة فمشكروتها كا ابن وان _ ظ 0 

وما 3 مظهر فضل ومصدر بر وان 2 توفاه الله فى دمشى سنة +18 وله عدة 
تحال لتحاب متهم حمضسرة الامثير الحاحمن المقم لان يفركسنا وحضمررة الأمير محني الندين.بانًا انعد حاب 
ناذزات خضرة :دولا !٠١‏ ستلطان الاعتظلم وغضرة الاكز محمد بلشا من وتكان تقد نخاز ١47...‏ 
وسام 0 ور 5 الشرف 4 هم الطرفة الى لى-واجرز - علامنات ارت وا لفق الافرئسكة ره 
الله تعالى « انتت اللماشية *' ' ْ ْ 


١7 (‏ ( 
المسيتعبمرة باجإزا” ئرية دخاها ملازما وهو في ١1.11‏ بمنسذيه وذا درها فرينا شويد! درطلا مثوارا وقد 
جاوز || 5؛ من بره فلفرسل نظرة تاريخية على ماكان من بش نه في ممامة بيس وما حدث هناك 
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ش الفضل الام سل عش ر 0 57 
ثورة :شاط وممارك حزيران سي44 14 , 


دي لمررسير ذه اطريية | 


كان ظلهر سكيع الباس في 0 ما 52 امالك لويس فيليبٍ موطد الامكان في 
- فسان وان البرتة آخنة تجاميع قوب الاحة وإن تاجه من 'بعدم يكون لسالالته المككية ركان 
اباش فرحين :جذلين ظهر حالة اوربا واثقين بدوام -السلم فيا :آمنين وك يوب الكرب 
طامعين في عودة الازية وانتشا البظامات والاملاءات. في كل مكان يهان الملك. لويس 
فايك 0-0 الإصبدر 0 يداه هر ن تافر ا إحاله على القيام بجدمة . المالك.و جع القاوب على حب 
ذدبته ولكن ,ما كان كل ذلك: يزيل ارجكان جحكودة. قد تقامت على مبادى؛ الثزدة والدد 
دماءكان. لويس ,فبسنايس. ليستطييع إن. يعود الى:المنادى. «الشرعية : وه ق#إومة. اهل-الفوضى 9 
ادرك 5 7 ة الثورة وتعذرت علينه بارا ميادىء الب الايسر لان بذاك (صمم_لال 
. رداثنك سبئة م 4ه ا .وازمة 0 للمكية ثي بد إدذادة ليكوت : منذ احكار ف شيع 
سنوات :وقد .اصيجت اي الوزارة _هدما دق لبهسام جميع الاح اب دون ان تنتبه الى ! إصلاح سياستها 
واستيضاء اعدائها جا امكن, شيا فثييثا وما خلا ذلك فا نكل الاحزايم كانت جبعة على احتقار 
هذه الامسرة المالكة بلعدج' احسن_سيلستهيب|ا وسوء.سربيم , توصلها الى .افمرين, .وقد رأينا ان دي 
لامورسيير م يك تميقا ياراء اي كان .من الاحزاب دامًا كان مزاعي عرى إعلرابديث طلمما 
للنتانيجملسبية في صليلى غز اموي وتقوية السلطة ااواققة روح اشم 0 000 
0 نم لا ال اعذاء. الوزارة إلى الأ يس :والقدوط من الضول عن لفو بأغلبية الاراء الاك 
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لمومية لندوة النواب عالنوا الشمب ب ودعاع الوم والاشتراكين بالعزم على عقد منتدى خافل واتخاة 
مأدبة عظسةفي باردز في ' 5 شاط سنة ه46 ١‏ فلغ رنجال البولئن هذا الأجماع فتغت' الثاطن 
ونهض ونحول ذاك الاجاع الى هياج ثم الى ثورة وانضم المرس الوطني الهم غير متفطئين "الى ما 
عقب هذا العمل من كل عرش الملك لويس فيليب الخبوب عند الشعب ٠‏ ثم عم الشغب في 
الشعس واضطر بت الخافر المسسكرية المنتئة في انحاء دين ولازمهم النصر مساء ال +؟ من شاط 
اوكات أكثر الثائر ين لو ظبعون. حنئد في سوى انقلاب الوزارة وقد بلخهم يْ ذلك المساء اجابة 
كلك يم واقتراحه على بعض زَتحائمم تألنف وزارة جديذة فناموا على خاوا فرحين مسآيشرين 
ثمفيدلك اللبلةعيتها ازداد القلق والاضطراب وطنق اجوراق النوضو بين واخلاطهم ظوفون في 
بادريس لاغطين ضاجين ضجييًا عالي) مستنترين الشعب الى الثررة وشرع الاهلون قاطة تيقوت 
السلاحو يلعو ن بلاط الانواقاد يحضنون الشوارع. والازقة و تبون مخازن الاسلحة و أْسَرون 'رجال 
الخافر وما طلع م غر الرابم والمشرين من شاط ال واد بامنزها في حال الياج والاقتطراتب 
شاغرة يرجلها ولا اكيم الملك وعلم:يا جرى 'من الاب هاله الاض وجعل لضءف دأيه يحاول درء 
الناذلة سالكك الى درك يقبته تطزيًا'وسقلى فاته فورض تمن ههة 'قبنلادة الطنئن أفي بززيئس الى 
صاخبنا المار يشال « بوجو »ا واخذ “يرال زعناء النتئة وطلي الى الموسيو “ارس والموسيوادئلون 
ارد انيشكلا وزارة جديدة مانطلقثانيغها لاقناع الثائرين بالرجوع الى اتكيئة' واغلمهم شل 
الوزراء وارسل الاول من يدعو له النارال دي لامور يسمير سريعا ولا اتاه عرض عليه وزارةالكرب 
فلم يدضها بل طلبٍ دنص" في اللدش الذي بائرة المار يشال معنا استعنداده: الثام لللسلوك: وجب 
ادامره فاعطوه قادة ارس الوطتي فاذ رداء اميرالاي من ضاط هذا السلك وعاد' اللىالشعنب 
ليسكن هياجهم زينقّط عساكء . ثم دَجِع الى اكلك واخبزه بتعدّرٌ مع الاضطراب ذان 'خلوملين 
جنش منظم لا نه منع مجومهم على القضْر ومن ثم عاد الى اطرس الوطبي أوقما غائن أطلق ليه 

الثارون عدة قذالف ازة فلم تصه” وضر به أجدهم اإسقة على راع البى: 
اما المللك فانة خرج من من القصر :لاتكغر 2 من جندم في 'الشاحة فايم ففر احد مَنهم 
فعاد فاضا قاط واليأس ملى: قلية فاثاز عله الموسيو “تبارص بالإستشثالا:وثرك الملك ده 


2 م 00 5م 0052-6 
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ا الكونت دي باري ( دهو الذي توفي مل ثلاث وات تأرك) حق الإدعا باللك. - الدوق 
دود ليان ) مع جعل الرصاءة عله لامه الدوقة دورليان فاذعن الملك له في ذلك غير مبال 
بعارضة زوجته اللكة ماري اميلي اذ كانت تشير عليه باتحلد على الامى -تى آخر رمق من حياته 
با عن متكه.ونا فرغ م نكذابة صك استقالته أخذ منه واذيع كنشور في جميع انحاء العاصة 
« باريس » فلم يحدث توز يمه شيا من التأثير و بلغ ذلك الى القائد دي لامود يسبير مخاول ان 
فرق الجموع المسحة ويتزع السلاح منهبا بعد اعلانه الخبر الم كور والمناداة به بشم فتكنفه 
الفوضو يون من كل جانب وخانة المرس الوطني لرح وكان على وشكان يديج و بعد ان اعتاقره 

ساعتين اطلةوء وارساوه الى متزله ش 
وفي تلك الايام بعد ذهاب امى لويس قيليب وزوال مدككه ان 9 تار فر على عر به خصوصة 
وشاعد الماريشال بوجو تارك تبه المسحكري ورك املك عربة مع :قر لته واصغر اتح لهالدوق 
دي مونمانسيه ورافتة امير الاي الفرسان الدارعين وبعض فرسانه واستتلت الفوضوية وعهت المدينة 
دانه! وقاصيها <تّىكان الثائرون ينتزعون اسلحة المنود بلا معارض ويلمون في الجيش استصغارًا 
واحتقارًا ويضر بون افراده مستحوذين على الخافر والشتكن «مراحكز المند » وما زالوا لاغطين 
كاين نوق توثيوا على ندوة الامة وانزلوا في النواب ورئيسهم ضروبا من الاهانة وألوانا من 
الضرب وجرحوا كثير ا منهم وتشتت عل آل الملك واصحابه وآل الامرالى ان ذهب +سة او 
ستة من النواب عن الشعي الى الاوتيل دي قيل ونادوا بالجمهورية. وانشأوا حكومة موقنة واخذوا 
إسعون في ترتب وتنظي دوائر الإصكومة امه وري وارساوا يدعون دي لاموريس.ير الهم 


لرقلدوه منصب وزارة اللو يبة فوصل الى الاؤتيل المذكور وهو على وشك ان يتل ذيا بايدي اهل 


الفوضى المنثين في شوارع باديس ومثل. قائما في نادي رجال المسكومة الموقنبة وجاهر باباء وزارة 


الحربية مبينا عدم مناسنة قبوله واشار علهم بالتاء متاليدها الى المترال حكافنياك وكله في وهران 


واصنًا شد شدة تعلقه بالمبادىء الجمهورية وابان استعداده الثام لقيادة الجيش في . المرب التي ربا 
تش ارها بين فر بسا وجيرانها 

ولكن لم 55 رجال هذه المبكومة الموقتة على اتغاقتام في كفية - الجمهورة 2 
الواجب اتناءها والعهلل عوجبه! وكان لامارتين ( شاعر فرفسوي. من الطبقسة الاولى عامئل هبن 
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رجالالحكرمة اموقتة وهو الذي توفي سئة 4 )١‏ واركر واداب جرددة الناسنونال يحاولون انشاء 
جهودة معتدلة الشرب ٠‏ اما الناقون وهم «لويس بلان » ١‏ ولدرو رولان» «واليز » (والعلائة 
من ٠‏ دهواة الثورة في فرلسا واعداء الإلفة وكئان لهم حق منقطضى حاتهم شأن كير في الحافل المأسونة 
وكانوا في تلك السنسة سنة ١444‏ من رجال المحكرمة 0 فاندفموا مجاهرون بالمنادىء 
لاشتراكة والكراء الكوسونة قاصدين بثها في ارجاء فرنف1 كلها وفاتهم تشسد اللجكرمة 

00 عليها فلم يذعنوا رأي لأمور لسسير وم يكنوا بمشورته بل وسدذا وزارة اخرب الى قائد 
خاسل الذى وهو الحترال « سو يرثك » وجمازا الخغرال كاذ.الك وكيل ولابة وهران وال عام 
على المستعمرة الحزائربة بدلاً من الدوق دومال « « نحل الملك المستقنل » وكان قد خربع من الحزاير 
انث اذار بتصه اوه البدس دي جوانفيل ورفهوا رثنة الوائي العام الخديد من رثنة امير لواه الى 
الى رئة فريق وعهدوا بقيادة الحستكير الال في باريس الى المنرال « بدو » والمعسكر الذي في 
ا وفي ولاتبا الى الحتزال دي لامور يسبيز فالى وامتدع ثمصار تمن اذار تلك السئة عطوا 
في ليعة- الد فاع الوطني الموكزل اليها. انتمني باصلاح حال الجيش وتبيثتة قاومة سابر دول اود با 

ولايجق التسادىء اللبس ما كان تبددد فرنسا ايامئن من الاخطار بسبي تحدد الجمهوربة 
خصوصًا مع العلم بسايق عجاهدة.اور با:وتهالكها على اركاس الجمهؤربة لادل مرة وتقليص ظل 
سالطة' ابورون الاول . ثم بعد قلبل من الزمن دعت اكوم المؤقثة دجال فرنا كاقة: على 
الاقتراع الحدوي مفوضة اخلق فيه الىه كل رجل. فرنسوي. بالغ. :حد السن الثانرى وذلك لانعخاب 
مجلس عام واد .قط يككون عنلا سن القوانين والنظلامات الوافقة لهيئة. المتكوءة وخدمة 
الشعب توجت المنادىء ال انتشر ت سنة 6ه7١‏ فككان هده ذه الواسطة عدد: باتصيين عظ جد 
وكان الجنذال دي لأمور ضيير ف عداد انوّباب. هذا الجلس 5 انه أنقف لأس ءن. ولاية النارت 
فنادى لحاس اذ كور مصرحا بالمادى. المدكورة واهمها هذه « حرية الادبان .* المساواة المدنة . 
كل سلطلةا من الشعبٍ » وما بق يتفرع عن هذه الثلاثةوتكن:1ا كانرجال هاس ا ذكور أكثرهم 
ميالين الى حب الراحة والعدل والتوانين اصجوا في اختلاف بين في اعالحم مغ هذه البادى٠الثي‏ 
ليختن القنطع بها على وجه بمطلق: .-لاشياهان نديئة: بارس كانت حينتذ متلئة: من اهل 

الثورة 'والغيطر نيخ والفعة' وكا نوا كلهم مد جعين. بالا سطفة.ءاضلين على امون والاهب: الحرية فن 
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قبل قصد لع الملكُ المشار البسه ألا كانوا قد يقوا بلا عمل غير قادرين على ا كتساب مغايشوم 
وسوادهم لا يقل عن . الف نفس امسوا جالل اخطار عظليمة على الامن والراحة . ثم في ٠١‏ 
انأو سنةغ:6. ١‏ محموا على الحلس المذكور مقترحين عليه استيدال الملم الثلث الالوان يعلمهام 1 
وعد قتال شديد لد اذقلبوا بالفشل واللسار . وود ا.* شتمر الشاءد دئ لامارتين خطابه لهم .اذ كال 
ان علم فرنسا المكلك الالوان قد ارتفع منتصرا على ذرىمدن اذديا كلها وعراضتها :اما علمكم 
المر. فانة تلم بدماء انناء الوطن في ساحة مارس:في باريس 

ثم لا رأى الجلس ما حش به من | ككار, واللقطوب ل يجب بدا من الأذعان الى اراءالحغراك 
ديه لامود يسييد فود وذارة الحرب الى الحغوال -كافنياك غهاء من الجزائر وقد خلفةذيها على القيادة 
العامة الجنرال شاذكرنيه . ثم الحذافتياك يستمد انع. تجدد الثورة بانخشد الحدثل ود جيه بالسلاح 
ونكان الفوضويون 0 في 6 اباد تلك السنة انينتشموا من قهْروهم واذاقوهم ذل الانتكسار 
والقشل سعا في تنو بض اركان اللصكومة الممهؤربة' واستيد الها يحكومة فرضواءة ضوية تلام 

اهواءهم. فاقاموا 9 اول. فرصة لاتمام .ما مدوهون من. ذلك' 

ظ ولا آنى الحجلس من: الجنش رجوع قوّنه ١‏ تكافية النه ووفرة تأهمننه للنزال .اصدر امرًا 
واعلته في ٠‏ حؤّيران في الشتزارع يطلب ه الى كل صتكان بار رك السلاح وابظالمتتديات 
الفرضي. المعزوفة بالامسكلةالؤطدية فرفض بن اكثر من “قسني القت قعل الهمتثال لحنذا الام وجاهروا 
بالعصيان وحخنوا الامواقَ والازقة: والشوازع ,وانتشروا في منظم اجا المدينة واستولؤا عل 
امنع_مراكزها معتصين بها ورأى.ار باب الخجلس ما فال فهت الحم الاضن: وخاقوا عواقية فاقترح 
أحدهم وهو باسكال دق با خِعلٌ اريس . نحت الضار واحتكام الآو انين العرفية وتسليي الحاظة 
الظطلقة الى احد القواد. فصادقٌ. الجلنس. على ذلك :الا فتزا نج و فوضثك السعاطق اللطائة موقكًا الموؤيذ 
الحرب الجترال كنفتناك _وكان ذلك في 1 74 من حؤيزان فتولىالد تور ( دمو القن حفن يه كاغتداله 
عمل ومدلرزله ضائهي. ااشنلطان المطلق ). الجديد عهام:مقصره منتذئهي] في. .الخد والنشاظ مواصدر 
إواصن شددة اخ اموه والمآلق وعان 000 ن فتما -قاطة ة تمل اربق .قيد' احا م “القولنيق 
العوفنتة ولرسل باالتاغراف الى- الولاااخا م في الدى . ٠‏ لوقنم ابسن :الذي في باريمق . الح ثللاثة 
جيوش ينود الما الحترال ( دامج ) والشالى الحترال ( بدو ) وكلف ةا اءلماضنة ادي الدبرى 
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مع 35 اتسامها و يقود الجيش القالث ,الجنرال دي لامو يسييد وموقفه المر بي ضفة نهر المذ كور‎ 
الى :ودامت الطرب ثلاثة ايام بطولها :هارا ولبلا وي ال 6؟ و6و5؟ من حزيران‎ 
وكلت ترى انود والفعلة ساون في الاسواق ولع اصوات المدافع والبنادق تدري دوا‎ 
صاخا في شوارع باريس قتتداعى جدران مانا الانقة الفاخرة وتنهدم آطامها وقصورها الشاهقة‎ 
وقد اشتهر كل من هولاء القواد المذكررين خصوصا دي الاموريسيبير المبرز علهم حزما‎ - 

وتدبير| وكانتقدمه في جهته بطيئا بطئالا ر مب فنه وهو وحده ثدت سالما الى ابة المعارك وتم 
اما عليه قبل رصنائهاما هم قتد جرح منهم المفرال ( بدو ) وقتل اللفرال دامم تخافه الجنرال ( بريا) 
فاراد بداءة بده ترك القتال مسالمة ودعا الثائرين الى الطاعة والاضموع للقوانين فاظهربوا دغتهم في 
ذلك وسألوه ان يضر ما ينهم لعقد | لصلمفاجاب وفي حال حضوره حصه احد خابه ( باوريته ) 
فتكوا بعا غدرًا بعد ان اذاقوهما الوان العذاب :ثم حاف هذا القائد على التعاقب التائدان دوقيقيه 
١‏ وهو الذي ذاه في بدوكتابنا) وتكر به وكلاهما ذهب قتيالا في حومة الوتى 

وفي اليوم ال1؟ من الشهرٌ المذكور. .دخل السيد ( افر) رئيس اساقفة باريس على اللا لم 
المطلق كافناك واخبره عن قصده الاجيّاع بالثائرين ومناحتهم ودعوتهم الى الطاعةوا ضوع 
مبرهئا ان على الراعي بذل نفسة دون الرعة . فاسنحسن هذا القصد «شنة ومدحة على عزمة 
بِدَ أن سمي الاسقف قد حبط لاقدام الثائرين على قتله ظلماً وعدواناً بعد اذ كانوا ‏ قد امنوه 
على نفس واصاخوا له معنا فات وهو يقول١‏ ليكن دي اخر دمر أرق في هلم الممارك ) 

وعدد اهيار حرف ذلكالهار تلاقت جيوش ااضفتين ,مد ان ابادت الثائرين واستولت. على 
جميع مراكزهم . واسترت: هذه اللرب الوطنية الهائة ثلاثة ايام و بلغت رزاياها خمسة مشبز الف 
فقيل وثلاثين الفاسير .من اهل الثورة ٠.‏ اما الاش. .قلم + شقّد منه اليه اربعة من القادة وثلاثة 
الاف من |لطخند واما جرحاه فككانوا 'سيعة من التواد وعددًا كثير! من الحنود 

َم ثم كب 1 المطلق الحترال كافشاك المدي لامور سير مهنئه على هذأ الظفر والا نتصار 
قال : « الشكرك ياعزيزي فانلك ظهرت: علا في اعين الجميع داتيت اعماللاً مجيدة ربو على ما 
كان يدور في خلدة في «دة. هذه الايام الثلاثة فاشكرك ف لان والجمهود بة لانة. يجوز لي 

حتى الان ان انكام بامعها »' 0 
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دفي اليوم نفبة 3 كن دي لاعرر يج الى ارح عدم الكيات : « قد تم كل شي ٠‏ سك 
حرب هائة وتمب دام مدة ثلاثة ايام للا ونهادًا - قد تم عد الصلم ‏ اهمد لله اني 
لست مجروعا ولا مر سنا لكي قد اضنالي التعى » وهكذا اتتهبت تلك 3 الرطنية 

الدموية التي بجحل تار يخ فرنسا والخرية من ذكها 
وفي ال 50 من حزيران حضر كافنياك الى الجلس و بعد ان قدم التقارير اللازمة في الإعال 
التي اتاها هو والميش استقفال من منصب الحكومة المطلقة المفوضة له موقن وفي اليوم 
الثاني اي في اله هن حزيران اجمع الحلس المذكرر على اسداء الشكر تككافني اك والميش 
لانقاذعم الجمهورية والقدن من مخالب الثورة وايضا فانة اجمع على تسلم زمام اسكومة الى 
كاقنباك مع تلقسه بلقب رئيس اللككومة الاجرائية وذلكالى ان :تم اعمال الحلس الاساسية 
ديصل الشروع في التخاب ردس دلجمهورية . فتولى كافنياك مقاليد الامور الآجرائية وشكل 
وزارة جديدة برئاسته الخاصة انتظم فها دي لامور بسسير وزيرا غربة فابثرا وذويهها في 
منصات الاحكام نحو ستة اشهر متوالية اي مند ال 4 من. حؤيران الى ٠١‏ من كانون 
الأول سنة ١6‏ انا فيخلاها اعمالاً خطيرة وازما خطة الوا والمهىسالمة مع سائر الدول 
نيت ونا بلك مولة حرب اوربية 0 الدول ٠‏ اليا ائعها لبثا معخرفين من تعرض بافي 
الدول لشوون فرنسا الداءلية ولا كانت سائر الشعوب اللاتنية والالاننة في اضطراب عظم 
اشفق وزير حرية فرنسا م من تطساير الششر ر الى دولته فاخذ يجهز انود ويى: اطوش قاصي 
بتأايف جيش عدده مانون الف مقساتل معزز الجانب بكثير من صفوف المدافع على جبال 
الال نكسل له الاهمة في منازلة عساك ابطاليا خين االماجة وكان مزمعاً ان ول هو بنفسة 
قبادة هذا الجبش واعد جيشٌ). أخر على حدود الرين يكون بقيادة المغرال شاتكرنيه وذلك 
احتراز ا من مداومة جاور به اضبار البثسر لفرنسا ور بصهم ا غرًا. ٠‏ وقد زاد في عدد الشذكن 
اصع : المستشفيات لجنود ورب. الفرق والالرة بة وجمع افر اد الردف لسنتين نحت السلاح واطال 
اجل الخدمة؟! السيكرية ٠‏ وما يذ انة كان يمتني جدا في ترقية من رام مسيتما يي .الضباط 
وقدابدى المترال . كافتياك رمن اللسكومة الاجراءه كل نوع من المناعدة لمشروعات وزير 
اطر بة وطفق لستشايره و مول على آراثهالسديدة دل مامه غير ناس ولا متناسٍ انه وان كان 
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هو الان كافنياك يعلوه متامافمع ذلك “قد قضى.طو يا من الزمن بامرته نرج عليه في الامور 
.حسن التدبير وما كان لذهل عن ذرى ولاله .وميله اليه متفاخر! بدؤام حيه له ١‏ 

وما هر مشهور من هذا القبيل ان وزير. ارب الحنرال دي لاموديسيير قدم تقارير مسهنة 
الى الجخالس في ٠‏ هن تشرين بن الادل سئنة مهم ١‏ وكات ج #بع مع 'النواب ورئس اإجكرمة 
الإجرانية حاضرين وطالت ثلك الجالسة عدة ساعات :دار فما"الحث والجدال بين وزير المرب 
والموسيو تبارس احد اعضاء الجاس (١‏ وهو رئيس الوزارة سابقًا على -عهد لويش قيلي ) #صوص 
مدة خدمة اللنوذ وفي آثثاه الملسة وض اعد الدواب المعارضين الؤزير ارب انظ الحكلام 
الاي موجها اناه للى التواب .: - 0 

«انتم تتشكلوون :عن مجاعة وفضل المدش ولكن ماذا ببق من تجاعته اذائكان من جعلتة 
الضدفة وموافةة:الاجؤال ريسا عله 4 فرصة نفوذه وساظته لبون بحيب متتو 
روي اهفوائه وامباله ؟ » ب 

وكان هذا الناب يريد التنشديد ين للارقنات ككرشة المتزال وسحصكه والمإزال 0 
مكراهون ١‏ ويما اللذان ورد كهها نما وقائة انهنا صارا عن مدة من ٠‏ ذاك انسار يخ ي غدأة 
قواد جوش ش « مارشالية » فرلا وتد حةتنا ما كان أمله دي لامورفشيد من ع ام دي 
لامور سير فلم يحتدم فظ) من هذا الججكلام الهين بل لكنى ثانت 8 بع ضكانات نكن 39 ان 
جدهات هذين الضابطين -ملته عل قنتغا: واثه يأمل ان يرى في التمل :ما يحقق ا ١‏ 

3 ثم كام الجر ال كاالك والمدج اغذومئنة مأخذها وقلل :جهير الصزت حي “مع د ددق 
في نلدي «النواب : «ان كاممة “ الصصدفة “ومؤافقة الاحوال حانث مزج “الى اغلفوال لامو تسرير 
وز المرب"! ملذا تقزل ياحطبرة للبائف «آلأنت اندي كين .انان قي سهول لفرشة' 9ت الذي 
رأ مال دي لامرويسير ولا ترى من <اح الى تتديه «ثيددة اامة” الخرجة سوق الدلاقة 
والاحواك# اما :لله :امواظطني التكرام :وقد عرقث يخال وني الامو زضير. هنل خسن "تحشر اسلاة 
فت فى اللعجب فلن" امن واميد"وهزو يناعن" ٍ الل انا نالفي الل لوال !82 قضغق” له 
التواب يع بالفديبا تهنا سمحن لم الرذة اعجإمةين الاين 2 0 يفتكن 
ومعرقتة. جيل. لأموو نمطي ٠ ١‏ 
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ولاكنا قد ذحكرن اضطرابات باقي الدول وألمنا في بدء هذا الفصل الى ااساًا: الروه!:ة 
لاق بنا ان نلم بذك حوادث اودبا لذاك. العهد اذ ان معرفتما ارد ب الاطلاع على ثة 
كرح دي لاموربسير فتقول : 
ان المالك ار مانة كانث: على تصمددها وانقسافها الى ارا با وصكصو نمأ يا ووركبرج وهانوفر 
وبادن وهس وغيرها من المالك والدوقياث الصغيرة ل تزل. تحث ننوذ ذ ظل- امبراطورية الغسا وممتكة 
بموسنسا: وكاغت هذه الاخيرة على صثرها قور #تحدة الكلمة منالة الى ذم اطرافها وجمع تواها 
لتقرير الوحدة في دول جرمانا . اما اميراظورية الغا فكازخ فشيوج 0 متسعة النطاق 
كثيرة صنوف الرغابا صاوفة كل نفوذها الى استئاء الاستتداد والسلطة المطلثة ْ جيع تمالحكها 
وتغرب.لقة الالان ونفوةهم غلى سان الاجبال والشموب الخاضعينها كالطليان والغحار والصقالبة 
ولا حدثت ثرذة ناديس في شاط سندة ١44‏ قاثت خواطر الشعوب الحاورة لفرنسا وقامت امة 
الحار 2 روم الاستقلال فطردت عساك امبراطور القسًا وتار عله وأفن فيان عاضة اللمتكة طالين 
سن قوانين شوردءة تقبيدا لسلطة المحكرمءة !اطلقة: وتتاهضت تعر ب همالك الماننا وامازاتا 
ف ظلب تبديل القواتين وتمديلها ل 5 النا اها خارجة 5 على اباط اننا دعلى 
قداسة النابا وسنائز امرائهم قطوكهم 031 ٍ 
وَْلمْ اناس قاطي "ان اطاليا يا ل حكن دولا وقيية 6 + 5 عي لنفسها 5 لانت 
انامل هتعس 1 شعليق 1 هدم اوها ؤصقة كرتا 
هم “الاول سامون وجنوى مع جزيزة ديق علكة قاحدة بعثوان لك الباذونت او 
الشازدق اث متلظلةا ملواك ان أسأفوا ان قْ كنات هذه المتكخة ولا افوا الدادلة يْ 
خدود ملك أرنتة سد تان عفنت بعد حتنيةرف! وهني ان أخاضة اضلطم) - - وكات ملولة هده 
شدؤله ع زا ٠‏ ولتغال ل مغ دغاة الماسرئة ئة فزق الأشعار 54 قصد تخصار اطانا دولة واحدة 
عت نناطتهم”. ٠‏ واثاني “ماروا تتوكي “الطعميدة انكياليرم مغ رتكثبا ذاعة في حَدوْد 7 زنسا) 
لال بلاذ لونتازةها والبندقة رأثي واسخة الارجاء ذاتفْدن كلاو وقشستنا: وكات 
تن قل ؤلانة (اعدي خاطنة الناراق أشنا والرابع ذوقية “تدكا ناذا نا + لعظية خراخ موف ة+ وهلي 
اق روه ون للها امنيان. من وئهلمبزاطور لفيا لخدا كامس ؤوثة رد العنه: #والساديق 
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دوقة بارما واهيرها من افرع الاول البرربوي . وااسابع بملكة نابولي او متك الصقليتين و.ككها‎ 
من الفرع الاول البوربولي . والثامن جهورية سان مارئو الصغيرة . والتاسع اراضي القديس بطرس‎ 
او الممتكة المابوية وعاضتبا رومية وكانت بين دوقية توسكانا الكبرى ودوقية مودن من جهة‎ 
وكان الخالد‎ ٠. انثمالو يدها بر الادراتيك شرق والجرالمتوسط غربا وماككة الصقليتين جنوبا‎ 
واخذ‎ ١841 الذك المابا بيوس التاسع قد استوى على عرش البطرسية الجليب28 الاثار مئذ سئة‎ 
يسير شووتما بهسة عالية وعزعة م-قرة لا يدانه ترا ولا يدركة فتور متوفرا على اعمال حبريته‎ 
العظمى وضبط زمام مماحكته الدنوية حتى اذا هبت شعوب ايطاليا من رقدتها نمض شارلالبرت‎ 
ملك البباءونت «اجتاز التسين ودخل ولابة لوساردءا ناص حرا على الغسا ( 56 اذار سنة‎ 
وطفق يدعو جل الطليان الى الاستقلال فانتصر على اغساوبين وطردهم من بلادهم‎ ) ١44 
واثار القلاقل والمشاغى في الامارات الحاورة وفي ممتكة الابا فَام اهل رومية يسألون قداسة المابا‎ 
المشار اليه سوق جنوده لاتحاد الببامونت وهقاتة الغساويين فامتنع وتال « لمت اريد ان اكون‎ 

حر ب لصنف من خلق الله تمالى فنا الكل عدديي بمثابة البنين » ظ 

وفي تشرين الثالي من تلك السنة ثار اهل الفو ضى بمدينة رومية ة وعلى زعامتهم ماز يني وستربيني 
وكاليتي واستولوا على كنات المدينة ومعاقلها واطلقوا المدافع على قصر البابا واضطروه الىتضير. 
وزارته بعد ان قتلوا الككونت روسي رئيس وزراته ة فسأم هم بكل مفترحاتهم اضطرارا . وفي اله 
من تشرين الشافى خرج اليابا من القصر وزايل رومية بثوب كاهر ن رعة نصحة امرأة سير الفسا 
والتجأ الى « نايت » احدى مدن ملك المقيتين كلب منها محتيا على جع ما جرى في رومية 
وحيلن لستغيث بالدول الكاثوليكية .حكدولة الصقليتين وباجتكا واسبانيا والغسا ولاسها فرنسا 
وكان قد كس من رومبة بده رسالة الى الجنيال كافتياك لستشيره و لعلنة بصفة كرنه ردس ابئة 
0 ة اللكر أساعدته واغاثته . فازفل المترال دي لاموريسييد, ند الحوب الحترال مولير في 

ثلاثة الاف جندي وامرهم .ان ينطلقوا الى يومية مع الوسيو كزرسل سفير فرنس! الجديد هناك يهد 
ان استوثق منهم اهم يم ففلون على _حرية المابا في رومية وعلى اتام ارادته والمدافعة ,عن عند توائب 
الثائزين مله وتصحعيونة في اية.وجهة ارادها . اما ازا لكافنياك فانة اجاب قداسةاليابا على رسالته 
با فض جزيل لكر ل لاحسان ظلبه بفرنسا والادتناح الى مظاهرترااياه وتلطفي في دعوت الى 
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قدوم بلاد الفرنسيس ان شاء واستصوب ذلك وما لبث ان انفذ الموسيو قر ون دزي الاديان الى 
مدنة. مر سلما لاستضال الانٍ الاقدس فها عند قدومه فرنسا ' 

1 واما المابا فكان قد غادر ددمي ةكا دكن وتكية م يدض الحجي ٠ ٠‏ الى فرنسا أذ انه كان غير 
من الحذور هناك ابأن الاب دئاس المكومة اوور بة لاسيا وان ش21 المترتحين لهذا امتصب 
التطير البرنس نابوليون , ارت 5 زجماء ثورة رعايا البابا اطادثة سنة ؟م١‏ شق زعنها 
ألا الإرنس شارل الذي قل شٍ ذلك المين 


اتتخاب رئيس الممقورية - المنوال دي وي سنو علرسبرج 
الجاس الاشتر 

حان وقت انتذاب رئاس المكومة ال+هودية على 1 والمرتحون كثيررن منهم الشاعر دي 
لامارتين والموسمو راسيايل وا موسرو لدرو ردلين ٠‏ دن الفوذو د دين على ان اعم المترتحين هذا الخصب 
قدرا وخطرا اثنان وهها اللنرال كافناله 3 س احالتكومة الاجرائية الذي كانقد دم وطنه اجل 
خدمة. والبرنس لويس أبوليون بونابرت الذي ذ كاه في آخر الفصل السابق .وهذا الامير هو احد اتحال 
البرنس لويس بونابرت * شق تابوليون الاول ولد في بارس سنةه 8.٠١‏ اواصيم بعد قل اخيه ووفا 5نأبوليون 
الشالي ابن عمه رئيسا لحزب الامبراطوري وكان قد حاول مرتين الر رجوع الى املك في مدة ويس 
يليب وقبضزعليه وحجن في قلمة هام مدة طويلة ثم فر مها في ذزي فاعل والاساً الى اميركا ويعد 
ترم لويس فيليب من ماذلته بعث من لندرة بنطاقة الى المتكومة الموقتة يطلب فيا حق 
الرجوع الى فرنسا ويستدتعي ترسيود للانتظام في عداد النواب وذلك في ١١‏ <زيران سنة ا 


ولا خاف سوء العاقية إسترد هذا الاستدعاء 2 ثم عاد بعد حوادث حزيران الىفرنسا وأنقئ 1 أعضرا 
في مالس النواب في ام هن الول وني ١١‏ تشرين الاول نال امن | بعدم ابعاد الاسرة 
البوابرتتية واقبل على طلس منصب دناسة اللمهورية ماح عليه امغر لكا فدياك ٠‏ واما دي 
لاموريسبير فلما كان يت اللممهودية من حيث هي همي اراد بعاء الابر على حاله فا م يندم على اتيج 


سس مس ب سيا عد - امعاور #تسصا عد * ا ديد 


6) ١*1» (١ 
حذير الناس شر لوس‎ ٠ للرئاستة أأثا رالهاأ وظفق يسعى وذديه لساعفة كافنيأك واه داكثر من‎ 
بونابرت مندذرا السوء المصير على تقدير ظفره وقوه يإعرئة  . ظ .فكان” الب الحدث عه لا يألو جهدا‎ 


في آسالة احزاي الممكية الشلاثة وائشأ يتودد الى اكاك حتى انه نظلم آخر الأمر 5 تقريرًا 


وك بخطه الى الكونت موتتالير' - زب ب الكاثوليك وفيه جاهر بمادثه الدينية وبعزمه على 
عدم اقلم بزوال ساطة البابأ الدنوية ووعد انه اين انتغى البو زمام المماكة اه آليه 
معززة ة الشأن موطدة الاركان وكانف امبادى» الكاثوليكية ف قر ونه 

ثم وقع الانتاب عاش ركانون الآول سنة ١4‏ وكانت عتناه ما تلامكاتب جلسة ندوته 
الموسيو والديك روسو واليك اللبلق.” - ا 
للإرنس أويس تأبوليون 0ه 2 0 0 محتزال كافنياك . ١14‏ مصخ ظ 


للدرو رولين - لكررايس ملض] 0 0 ارأسايل م منقى) 


للشاعر دي لامارتين لحيل متت ْ 
وعند ختام تلادة غلاصة الاة كام عاشناك ا وجل رصين وقور وشكر لوم على 
حسن ظهم به وخص. ف ال لا.ود دسسير لان على شدذة تجافيه غن ع التزعة” الجمهرذية ظير 
كاعظم ركن من اركانها واقوى عماد لحا ثم تزل ‏ - اي كاقنياك عن الرئاسة والسلطة للإرنى 
المشار المه وار حالته الادلى على سذاجتما اوها عن صب المصب وهكذا اننوت ت اعنال هذا 
ار جل الما م النقطع القرين النادر الاخلاق في طيب اعر اق لهذا المهب ‏ 
ظ وي ال ٠١‏ من كانون الادل تولى الإرنس مها ليد يد الاحكام وعند بل ل استقال وزراء كاقشاك 
ولي جم المنرال دي لامو يبيد تاج وزارة اكر بة لا آل منة بلوغ البرس لوس بوابرت 
منصة رئاسة الجمهودية وسقوط صدقه العؤزيز المترال كافتياكِ مع عظم مساعدتة له وكان في 
قلك المدة القصيرة التي قضاها وزيرًا تخربة قد ارسل الى اسلزائر عوم) والىولاءة وهران خصوصا 
عدخ الإف م ن اسرى ك0 :حؤيراث في بأدريس وهم الحكوم عليهم بالطرد والنني والإبعاد ذلك 
رغمة في استعمار الملاد 5 بد أن حككومة لويس بونابرت التي خافته على السلطة قد اعرضت عنما 
و وم تال بم فاتوا في تزر قليل من الستينشهداء اهمال البرنس أو يس ومطامعه الساسة 
اما رئس 0 الخديد وم وزارات دولة فرذسا المرجال مختلني الاحرّاب الآ 


)١١0( 
« والإنرال 320 : رواياد‎ ٠ » ان اكثزهم كانوا مضادين المادىء هرد زه 0 اوديلؤن يأرو‎ 
وكرام سي لاون فوشه»‎ ١0 (اليكونت « ذي :الو © اد أممناء كت السخاثول” يلأ أسي»‎ 
ولاكوست »« وبرفه »« ودرو نادي لويس » اح أصدكالة اخواض 57 : احذا اعلى منصيه‎ « 
شا نكرنيه وهر اند ار ش - الوطني الام على عهد كافتناك وزاده إنْ ولآء قنادة‎ 3 ْ 
شن الأول امنظم آم دي الامزد يسْير قانة 0 مد ذ ذاك الرقت راس “دعاة التاومات‎ 

3 الى يجا امب الجمهوري كا لامع البرنى رئس الجمهوزية ومن لهُ من 0 
عش الأمبراطور يذ" ' . واما تكاشاك قعاد آلى المكينة والهدء ٠‏ غيد مزهو با ادرك من 
والمظلمة ناس اوامتناس طائر مممته وزائع صيته وام « بدو » فكان على د ما قلنا فيه 317 
"عديذة متشيعا يزب اللي في الأرع الال » لانت اكثرية اعضاء الجلس من ١‏ الا<:اب 
النسة يةُ والاميزاطوز ينج جل متاصد هم اباوخ' زو “ساء كلمن احزايهم م الى هآر به واغراضه 
الذاتة ممدوا الى الخقتصاص رضيو « بولأي دي “لامورت ناه زقانة الجدهود ية 5 
بالا صذيق خاص وخدن تمخاص أرنيسها الارة له موالرينه غلى دي لامود ع عنوه الالد واما 
« لدزو رواين» رئيس الفوضويين في الجلس فانة اخذ ستعد تت سق القوم ورعاع الشعب وهدم 
شاطنة أو يس بونابرت بالقوة خصوصًا حان 5 سوق جيشاً + الرنسيين ‏ شادة اللترال اودشو 
الى انطانا يا الحاصرة أرومة ة وارجاعهسا الى طاعة المايا ا الدتوية - . وسأقٍ الكلام تريما على هذه 
أعربدة ار كي اما الإن در بنا أن نستوفيكلامنا ِ الحاس وعلاقاته مع رئيس 
الجمهودية ة قنتول 0 7 
0 ان هنا الغا 1 تق ظ غداوة اكثر ا الجمهودية واف من جهة ا أخزى 

صرء المصير اذا اسمز: الاعضاء الفوضر يون واطتمهوة يون المتدلون معادين له اوقع الخلاف 
والشقت ف بين زوساء الاحزاب في ه وجعل احد الاعضاء الى امسو 2 واتو » ترح فض اباس 
ع من الحامن ١‏ الأثتراعي وكان هدًا الاقترا اح في جاسة كانون الثالي سئة ١645‏ 
عا عانة أشديد لاف وجدال م صدق عليه بغالبية 500 رأ أن مخالتها نمم رأ صم 
الخامئ" مشر من آبار موعدًا لنهساءة جع الانتخابات التعلقة تألف الحاس الاشتر 
وف الموعد الماكور “جرى اتاب رئيس الحاس للذكور وان المترشون لهذا امنصب ثلاثة وهم 


) ١5 ( 

الارال, دي لامور دسسمير *ن قبل الجمهوديين المت#دلين فى ظلثر لسوى رأي. ”> من 
« ولدرو رولين » من قبل قبل القوضو ديند! يصب صب الا 7 رأ أن والموسيو « دوين » مرئحدئيس 

الجبهودية وقد تم | يل بأكاراءة الإراء اذ اذاجتع 43+ رأ ظ 
وفي:57 ابار تقوض الجلس المذكور وخانة الجلس الاشتراعي .. وكان رئيس ررك كد 
اجرى بعض ااشديلات في دذ زارته بان وسد نظارة الخارجة الى الموسيو دي توكفيل ( وهو صديق 
دي لاموريسيير التديمكا سبق ) والداخلة الى الموسيو دوفور بدلا من لادن فوشه. والتجارة الى 
الموسيو لانخوينه .. وكان هذا جاس الاشتباع . عدة حقوق منها حق عقد معاهدات السلم وشيوب 
اكرب وان يكون ابدًا غير محتمل لتقوض وحق سن الشرائع ونصب اعضاء شورى الدولة وكان 
اي مجلس الاشتراع تألف يثاغانة. عضو ومعظمهم من احَزاب الملكبة والامبراطودية .٠‏ ولك ن كان 
فيه مائتا عضو من الفوضو بين بين وزتعهم. لدرو رولين المذ ثور ٠‏ واما دي لامو د يسبير فانة لل ع 
انضابه في رئاسة الجلس فمرض عله به البرنس لو اس بوتابرت بواسلة وزيد الخارجية الطلديد قبادة 
الخدم ش المسوق لحادبرة رومة رضة يي استاله قالى هذا المخصب رعاية لمادنه وتفاد من حاربة 


من كانوا بناددن على اعلربة والجبمهودية غير عالم بان عاق 50 اليه ظ 


المابوات الدنيوية. 2 اقنعة صدمّه وزير الخارجية المشار اليه بقبول منصب السفارة الفرنسوبة في 
بار ارج كانت هذهالسفارة يومئذ اهم السنارات عند فرنسا لاهمية مركز الامبراطور نولا الادل 
قيصر الروسية ٠.‏ ومن الغرهب ان اعظم ما كإن مندويا له من المسائل التي ينجي ان يخابر القيصر 
فيا هوكنية حل المسألة الرومانية وهل اغرب من ان جهورية فرنسوية يرنسهسا اميد بو برفي 
كانت ابر امبراطورية مطلقة ااساطة رئيسها .من الروم الارثوذ كس في شأن ن سلطةالباا |الدر ]| 

ثم سافر المترال دي لاموريسييد في تلك المهمة في 541 من وز سئة م وابث هناك 
بسيها الى اليوم المادي عشر من تشرين الثاني في تلك السنة نفسها بمنى انها استغرقت ثلاثة 
اشهر ونصف شهر آخْرٍ . فنذك الان ما جرى له في تلك العاصة الحيقة من الاعمال ثم نعود الى 
<صار رومسة وانقضاء المسألة الر ومانية ثم الى حكينية تصرف الحاس الاشتراعي مع الرئس 
البرنس لودس ٠‏ اما دي لامور سير فانة احتاز الماللك الالاذة قصد غشيان البلاد الروسية على 
حين دولة الغسا كانت معنة ية بتدويح ال 'نْ عابي الديار الجادية على ما مر 


3 
مس ا ان ا اساسْسسسسسم 1 تكاس _هه لأف - 2 1 
حنن ا مط و سس ووو سس سس موسي 
اسع سي سيوس مسي الور ١‏ للستصسسم ‏ يميا لمع اصسيي سد 


)0 
35 كان موياض خدوزن اسل عا وبقغفي د ثورتهم مغ سرا» سكانن المتكة نضطر فردناق 
بالادل 4 يورا ميان بهل عرو ضع لبك الاين" اخنة الانموئ جوزت وكا هلالد حشد 
جبرظه ودخلو مها طن الجا حالف ]ا يع اكالم بص الطار في كأ دقة اذ عارتهة سارب حال . 
لغ يلغ حق ملاموريابسهر٠‏ لما نهو لاضف ل لفيبكالكا الثجرات والجدايك' ا ة' مفو الفوطنى 
روقفاسَن تتليدتاجته ران ام يكل رطالا ؛ للدت اله وزاعة ةن وامل امإ ظهر ل من 
الأجبث والتدقيق رفي حاللاجزواله كراد للأنة أن أن بعوالة خيصضا راكد ؤانة..اذا 
ميكتك ولد له اطجاوو نل رخة يفي لنتياء, هلا بل تمن :<تولان . ممنه 'الدؤلة: لتك انوتية عق سماراتها 
لالجو ا كك يل ادق في مانا نورك ج قد را لفسا ليملا اي اطق الثالى ما .وليه 0 انصمة 
اكالصل.» فون هر :للك لاتقلا بمتدالتي: لانيد بهن . احازقةا عل يراه :01 ذاه 
٠‏ *اورققع يفيه 2 يكلامل التقار نيا تق ريون الها د 'تاكقيل :الالن توي 17 آتبوالعاقي في 
الوق لتطتل؛ فيخي اكلام نفي زرا ا“جرسهي! للقبنق '#:اختصتر “كل. مراع 53 وهو 
« لا ينبغي في معطوتنا ان ننام عن وجو دهلة أن مثل” ووش لذت “ثلاثيل 'ملئونا : من النفوس في 
اخواونا لإننةة اذبمنا زتتكاز سواه جيع عخاوزيها ونع و خاقئنا غار متتددين؛ 6 يز مر عليا 
لفقت الى لمر وانتتهتو. أعشار: المثابة والموازئة” - اجق اف لاق ان اميك المإنا الآن 
يه ناعرط اناوت, :ره نلا نتشار الفا في ,كل من مطراد غن 8 الثرة الرلزعة "١‏ 
قلت اق التخزنة امطللطية لا تواخونة الاوك ايلتكن الها تند ليث :سال الانا الان “0ن كرت منقاً 
خللك ابظال لمم جقنات' وليثن اجافلثت ونتعضنت ترما اشترجاع سذوح ١الرم‏ تسم 
+ ا ا يوست ابد لأدود يش وبلا متش اغلا. يفا 'التطرتروات” +وامتزاطر 
خملهوصا' وان 'إإرس! أو نن. ١:‏ وسيس ٠‏ "المؤودية 22 دامتعا جإرية النهسما” وغداها' واجاع انطالنا 
والمايا الى لان لشيدو بلعهة .٠خذ‏ له نغن ف مازيظة لمذيه موكرين أعا عمقت يووا الشذعة- وثر مك 
فجار يضح #نأم ؤاراد لغ مزعو ممالقة ملكا مثلذة فافزل «وقفن منا. ها :على ضري ' بتو يياسكبي مخاص 
قيلنا لوابرر لقطال :ملل ولك لايك الدتراة' التقالمسة٠وتكاق‏ َلك ذرف. .غرون' :اللو » 2 غلن ضس 
لأنه صدكى منوت صلوات الرهدان باهي - بلاديرا ذوق تبر قهالة قإك+ المؤقن: دارج إذن عاك 
اليا لى ملؤء' مجايط.ثالك. الامة- الظزنيه الجيفة الي "دج احة اآر حلام عبتمة اذا في جانب 


لللميظدل 
لين بوالقدن دان من: ككافلتها لها جيترغية باتيؤئة_وشلتهبابد 5 نجير! الما «ن 
جيل اروسية الفط ويروبييا واضجلال..اسيها... هدماج نشي لامو يني مق ل« ككفي بل 
ذارسوقي.حيث- كان" نولا . الهال إمجناطحور [اللاسية جل م ركز هوق في وس. مه هعبر 
عياد نير إقنب, مه يكاب الورش. زاابج مد لق في انا عنطاز يهن لاك ليله ورمع آله كيرت 
جه سؤيسيدً! لدي جككومته. وطالء عقت َلك لكايه الايقدؤانف اوتا نت ,نالفي 
ملوبل فاخن ,إلامثبهراملورريذ كد مبعرية .الاخوال ايوج ١‏ أل جبح للمإطلات. على ونه الت وطوجين 
إلى,لن مأل اال :ديفي أن :يخا اطرتكرمة اإننهردية بواميقوانتع/ الى ملضرو). كل _التمتزيج 
إن المهورية ثها بفرضٍ معطرد علد بللالقدضب نرهال جم للاجزاب دو رف يتهعاتفاتهم غان بوجال 
فرنما الذين خدموا لويس فيليب . كلفوانعالمين يتلاص اتلك لتاق اطلدكة بواغل .جد موها. ملانها 
كانت جاجز اللبائع .من الففوضي عدا :الاين وقد محطبت حماسن طمؤرببة «٠محانا‏ 
للقينلها مزلقية جد سد لجا لمخللتبدا نقيت بل يكن بها عاخن يواسي رإتاط لق :0 
#إلى .الجر اطور. بوذا الترقنت يفي اعبارفف الطخهود و ب 1.01 ' , 
ثم تكلم لطتبال ون موسا ومطاممهنا وجرفد من نان. تمل 1لننا لزه مك 
وتببتولي على . إلفيا. فلل 2 . الإمبراطود :«كن لمث لانة اجاللدثك. ذلاث. إن هم فتكون 
تحن با ميا يدّ! طمدة في . العجل + ماخروا كان ينها انهنا القبيا الى لهم السائق الالضية 
"ك3 يومية انثا الامبداطرد يتكلم جببيا ساغرًا جككب). تاهما يذللك املق غضاطة بقدد 
قداسة الابا فا تالك الاترالي إن ال 4 مجدة وانفال « من. الجشمل: .دقوع عدة املاط في 
الجككومة الابوية ملككن للا بد من وجود رممية تحت ماولة البلا ليخسنى ف الامتتاع باغ ٠‏ الخرية 
نفلن!:الى اللوك بوالكائوللك على اختلاف اجبالهم وشعرييم اما تحن اريد غرذيسيا س فلتة 
همنا. هذ1 الهس :وان خلبت فرضية بغن حجهرنبط كاثوليكية انها تقع في مربي الاشتيا كين ؟ » 
.وجندثل شهر الإمبراطود. بتوقمساجىم مخاطنه ختَال له فيد اختاد كين خرذبما كالوليكية على ان 
وير اشقراكة وعتي هن اككلية بإن قال ونان مذ مما لاارهية للا جهدي ان تتتهي اننم 
يار عن كفتها دمعاناج يت :فيا غلا الزطكم لإجله » ثم من:الفد فق اللإدال دي إلاءود سه 
الوسيو دي نارود ممتشار دولة للروسية فدار (يكديث يبعا على ميغ :امسلل . الماضرة رقاة 
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مذ كان عن المنظها ولاق .لندة سال. الانؤايفوو نوكن ببهألة رؤية: وطللليا ابه انوكت | 
فاق ملا لشن لمح دوه #اغلل!::' وككان وترحوزلزة اعنم الادؤل 3 فيغر البزنيى ادي 
شفاوز جز ينه قر إل :فارسرلق جمذ الل تاد للاتقاق امم امقراط و الروسنية: على جر تهات 116 توالخبديدين 
عن الروي الداملان .إلاة بغار طن وجذييب اممف شه عزتيران سيا غلى اظلب 'امبراطوة 
الغما. فاهذ المترال. سين للرنى الوز» د مرطوع مطالوب. وزارة فراسا وكرت وذللك 
نن فرنسا تود عودة سلطة الابا الى لأئمة وتكك ,1١‏ كن ككلك' ايف مادي اللقيهورةة: إزمبا ان 
تلشترمل. علىتلمام االإنطنار جويوقل) مسرب توليم كلوظائ ف الاوؤدية اؤجال '«المنين وندظم التوانين 
مانا لس حدس مهو ليون لمتشم في رصا م لمك ترد سلطة الا جوج بالترازين الادربية 
الجائنة اي واضة القاتون لالشورئ بلطرافه:. بطافت الللاحتابت هيا وكؤر ترز اام وكات المسياشار 
اروسي مع شننه كاعة مدلطة آكابا يدفم هرا ر يماخل امزال مؤلت وزيم .ايموي .على رد 
منتزءات ينه #اقننباء اولي يانه انجس "أن كمصنير' الاب في رومنة' في العليإت_ين دون 
فليا كاير كينها عام غولاء لحم عدلد.فياثائلين الخطط نابة حتى في فرقنا نفسها .05 بيهم 
إمكان افغال التتكرثة القررقة اذ انيشم الطناليالم دل بعدلك م٠‏ يرهله إمرفة هار 
فرع وتلا ديركما اجن قدرها :واغا«لواجل :إن اتهاذ عل الابا لطت مظاقة ك1 كانق بد انة 
يني ان بكرن عندة ححاس تشورى قوامه دن يكين وءالمين يستديرهم في جيع اعباله 
بلمورء. مل الطزابة: الاجيزة في اكش موافتة لهذ كفت فشكن ان يككون "النابا وهو عئوان السلطة 
| الالحسة المطئقة نخاطعة خرئة دستورنة متيدة الاي 6 2 عي عليه 

خاوا. من إبن يأتهؤا؛؛لى #قتراح كنثرن علو 1 01 

.ذكان دي لامو جسهر مدة اقامته بالروسية زان للنونت: :ادة وساملة الامبراطور وما 
فتمب #أرومي. من :اقول . والجة وم بلغ أغلادزلك تواليهم '<2 ى نحت ان مثقاد الى 5شيع. فاجث يمره 
عن لعلقاتق الديزة وانة قيد 35لا ليسا ممنساء فار يدي للافيرافاوة حسن واه : (ما حول 
الامبراطور واستتداده فتكلاهما غرنب مهيب لثوقن نكل املى. غلآ يلاله أواراوته . ونما علمه 
علم اليقبين 'ان مشاضة الروس. وعاءتهم ثم من شهؤل امول :وضرعة. التأخريحريث لايثه الخدال 
وباطدة نفلمة. تين ان غدد الزمسية عجذة) عامقا يقألت ممدماثة :الف مقادل .واعبته: الف ومنت 
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مدقم هذا خلا انود التي في سيريا واقوقاخض ونلا نت:و كفو . ادن لاغ ' لفان الجلود. الوزنية 
عبارة عن ثاثة فالق وفي وقت: التلم: جسكؤن عدة؛ الضباط واركمان لحري سكام ققمك: في ذمن” 
الحرب ون دكن ةلص القالق الاتوزلع 017 ذامحب عا هتالك اجدرلايء. زر رسع قد عنأُت 
في 'ابآن كرائن 64م 0 2 ا ضالتها 
الى الحار- كدوم : رولك واهيدة ‏ 0 0-2 

واخاصل قانة ون اه فياامناء. اكات ا م 

« ان الروسة: ما لل تح بإلان. .مخمافة ا 6 0 
تق العم د استطاهتها. تأثتكخراظزالشمزبه اجنالد نمع عات زعالاهط. بايلنك. يملقترن هلانيا 
بالسليقلة وتفسرن .على: انتكمترة جيم “اعلانها ومظاعرها.:وغياون اليتناربالفطرة هايهم مزافقون 
مصادقون علىككل ما :نقد وتجر يه 'فيؤانللةبلادنا برط : اعدم جاوز دوز مشصا 2  ..-‏ 

وما ص هندوة كاذنا ان: لبن في #الروسئة كاي الحزابْر من لدبو نقرة آلا تجا اكرات الشغي 

رمية له حقرق لها دكات كل إذلك .يز ند .“تقر )) من: الديق للاعتتاده فيا سهد ان -للاجررة” حقة 
لجميع : من كلخرا. مارقيدين من الدين اللي المقدس ١‏ ل وخبي' ف “و يكت المززلته لدى 
ألا براطور ذقولا تمساغداتهدولة!]العتان لإمتناغها من_تسليالتاذة امار نون والبيمونين الذين و 
اليها بعد ان ثلو الحار وتعساصوا. وكانتالروبنتة تلم مع توبتريا في ملدألة. تسالنسهيمعاليا وتركيا 
لا تنك تمانعةوها. أصير بومعيدينة 8 هرة . أغعد ذف لاموز «الستير- 50 34 المي 1 
الامبراظور ذةولا غلى ترك إقتراحه ممع .سشدة”عزمه من قبل على استغهال اللقوةا حنيكا اللبقمة:المروهة : 

ولي ١١‏ شهر تشر ين الثالي بلغ لاموريسيير انقلابد وزارة فرنسا: لاجتميلااف نوقع بين رجلها 
درئي. الجمهوؤلة. فاستقال من' متطبتة السقارة وغامر بوسر ممر يع . وعد للد فرذنا ليتكون 
في الجلس الا يشتواعي مبدافما عن مبتاذي المهوزية صن ينظافاع .وندمها :.. يان السيبب :في سقؤظ 
الويراء. من مناصهم مسأًلة ارون ايه وطن اذ فوا م من إلكلام على 
إملارة لامردجيم في الرحسة إفنقول' , 5 © لامي ايوبا وان 00 

ان دئيس: جهودية قرنسا كان يا وي بتع وقد تقدم, 5 البإياحقة 5-5 الغلما 

على دولة" البسامونت وفاخت أشلكدا فلانتا للها بأنسيها ثرو قفة نوقكر (لل١‏ ؟من اخاراشية كه )١‏ 
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اضطر الى سوق جيش فرفسوي بقريسادة المؤدال اودينو كا مر آنا فوصل في |1ه؟ هن ننسان الى‎ 
سشتيقفكيا » وكان قد تقيمة الى رومية من 5ل فر سا الموسيو #رسية مكالفاً ان ” كدي القوات‎ 2 
بين لبذي داري وغاريما لدي بجي لزه ين ورف ادواها فانأ الإخرال لاه ودس. ير ان‎ 5 
جشه كاف امم رومنة زدعام | ليا فى وغشها ف ال" دن نسان تصاددة الأسارون فوز»وه‎ 
وجا لره فلم محمد افرلسا 7 'ن صرق إبععث اخ كذوء بخ ننعات :وانفذ 0 س اطع ورية امسو‎ 
دي أسدس (ندهو أبأه: سلس أن هير 4 خليج السو إس ) ** 1 في خابرة زعم خاءة العصماة‎ 
و لجمع سل واككاثول يك وانما ثررين والماسون دأبه فيكل. مساعيه ككافه ُّ ب التدخل‎ 
. “نح و بدح من المقساصد والفايات‎ ٠١ في شوون الاحزاب على تتوع القزعات والاغراض متوخي)‎ 
لالى دن الداعب .والساعب 2 كد بدا‎ ٠١ وحمل القول إن البعث الأرنوي تد لاقى‎ 
ثلاث دهات دفعة‎ ٠ منه دخاها الاش م من‎ "١ || 5 استعال القرة تامس روم.سة الى ؛ خزييزان‎ 
منه اضطر روساء الثارين الى طلي الصلم وفي © وز 7 مازيني وغاريبالدي‎ ٠٠ || واحدة وفي‎ 
آب حدث بعض‎ ٠ وفي‎  . وي اله؟ «نة نادى ' المترال اودينو باعادة رومية الى سلطة ابابا‎ 
اختلافات في المشرب بين ديس الجمهوزية واطارال اوديئو فخلفة في رومية اسإخرال رستولان‎ 
وأعيد كني دي كررسل الى السفارة في بروهية بدلا دن دي أسيس الذي كان .ميساءسرا منلاءنا‎ 
وكان الإمآرال .د-تولان وااسنيد دكي كررسل مكلنينإن يخابرا قداسة المابا في تشتكيل‎ - 
طيها للسادىء الدستّودية وفي اعلان العفو التام, عن ااوصاة .والثائرين قبل رجوع المابا‎ 0 
وكان .رئيس الوررية. كا قلنا عدة عرار يبهة”ءن جهة:ارضاء المابا واتك تويك دهن‎ ٠. الى رومية‎ 
جهسة اسرى جاتة الماسرن بسب .قدم نخلاقاته. معوم ده اهم العصاة ولانة كان يس ان كنض‎ 
وهو ابن البطل‎ ١ سلطة المابا قبل إعادته . فككتى في :هذا الشان الى ا<د اركان عه القائقام.ذي‎ 
الملريشال ناي احد رفتّاء ؛بوليون الاول ) وهو في _رومية كنا سياسًا شهيرًا اودعة تشكياته هن‎ 
استبداد وكلاء البابا الجاليين. وه طاليمه الرسيسسةبومرجعها ثلاثة امور وشهي « املاءالوظائ رجالية‎ 
من غير. الا كايروس والعبل باححكام .دستور ( كرد ) ابولدرون والمفو التام » وقد تقدم ذحكر‎ 
هله المطااب نس دن قل ثامره يذيع هلأ ارقم مندورا في جراد روم.ة ة ذاه؟ تمع م الإخرال رم“ولان‎ 


دنا على سه هدم عدم لبشره واناق دخ دي ل على هعأردة 56 الممادىء٠‏ ودّددا عزم 
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قداسة المابا على الاسخفاف تهديدات رئس الجمهورية فاعان البأبا في > ابلول من تلقاء نفسه 
منشورً! بن فيه الاصلاءات التى م على ادخاها في متكته ما مدا اقامة شان المتكومةالدستودية 
واصدار العةو التام وتقليد جيع الو ظائف والاءال الى العلمانيين . ثم عاد رنس اللمهورية بعد حين 
الى الالطاح في اقتضاء ممترحاته السابقة توخنا منة لمضادة النادي الإشتراعي وحاول اذاعة صورة 
كتابه الذي بعث به الى التامتام ني فالى عليه الجلس وعارضة في الامر فاستاء وامى يعزل دي 
كورسل وقرر فشر امن عله في اكر ددة الرمعرة 09000 الوزارة على نس هذا الامر قاصى رئاس 
الجمهودية ديل الوزراء جميعهم وكان ذلك في ١١‏ تشرين الثاني 5" رأنا فادى انقلاب هذه 
الوزارة الى استمالة دي لاموردسساير من سعارة الروسية 1 ظ 

وى ١‏ ننسمان سبة 6م١1١‏ عاد الما الى رومية ‏ اما احالس الإشترائي فانه دام مدة 
سنتين وشهر واحد بعد استمالة دي لامو . سسار وابابه الى فرنسا ابتداء من ١١‏ تشرين الشالي 
سنئة 45م ١‏ الى ” كانون الاول سنة ١4٠١‏ وطال الاختلاف في داخلية الللاد وكانت 
الاحزاب الكاثواتكية «غترة عواعيد الإرنس اويس ربس الجمهورية ولذلك كانت تساعده 
واما مضادوه فككانوا جميع رجال فر نساالشهيدين لذاك العهد وفي جلتهم الموسيو تيارس والقائدان 
كاقتياك ولافو وسائر اللدمهو بين المعتدلين وفي متدمتهم دي لاموريسير واتحاز الهم القائد «بدو» 
صديقهم وكذ لككان زب الايسر ايالفوضويون ضد رئيس الجمهورية وفي مقدءتهم لدرو رولين 
داميرالالاي شر اس 0 الذي عرفقاء في اللؤاار صدمًا لدي لامور يسير ) المغط في آراله . فلا 
رأى الإرنس لويس رئيس البمهورية كثرة سواد مناونه وشدة حولهم قنط من ادراك تا 
الا.إراطوربة لما يحول دونة من مقاومات مخالفنه ومعاكسيه وعزم على فض الحلس المشار اليه 
دتقويض اركانه واركاس المحكرمة القائمة متوسالا لذلك يحادث سياسي لم يجد بدا فيه من 
الامتعانة بقوة الميش واستّالة قواده اليه . فلم يجسر ان يفام دي لامود يسبير بذلك اذ انه 
كان عند رجوعه من بطرسبرج قد رفض العودة آلى الإزائز معلا زوم بقاله في الجلس للمناضة. 
عن خةوقامهور بةوالذود عن حوضها وحتّمقتها ولذلك كتم الام من رقتائه كافتياك وبدو 
وشانكرنه بد أنة ضم اليه قائدًا آخر اسه سانت ارنو ( وهو الذي عرف:اء اميرالالاي في 
المؤائر) وفي سنة واحدة سماه امير أواء 9 فر ما وي غلال سنة ١46١‏ حمله وزيرا غربمة 
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اما السئتان المذكورتان فتكانةتت١ عرضة للميع الوقائع الحلسية بين دي لاءود !سير‎ 
وحزب الرئيس وكان دي لامور يسير لايدخر جهدا في صد مطالب المؤْب المضاد المذكور‎ 
ولاسها مطلب تقليل عدد النتنين فانة الى في هذا خطبة طبّانة بلغت من الشهرة شأوًا بعيدًا‎ 
حتى تحدث بها الخاص والام عدة اعوام وتما يخص بالذ كا من كلامه فيا بعد بان صلاحية‎ 
الاقتراع العام وموافقته وفوائده وهيل البلاد الى الهيئة هو واطر بة قوله الذي من به‎ 
خطابه سن الختام وهو‎ 
كلكم ' بر يدون الحرية والحمحكومة الدستورية ولككن اذا كان جباتتى في الي‎ « 
يرج بكم عن محجة الرشد والسداد فانكم ولا شك تبيئون لملادة كر الامشداد المطلمة‎ 
السلطان حاطبين في حبل حزب الى بالامس وما زال يالى وان يزال بقاء الكرية وهو حب يكره‎ 
حر المطبوعات واسقطابة والتعلم ال وهو حزب الامبراطورءة كن بكم اليوم تحهدون لإعادة‎ 
الامبراطورية على ان ارجاعها في المال لايتعدى حد منفعة ارجل خال من كال العقسل وموثل‎ 
الحد واصالة السودد اريد انكم تحاولون تجديك الاستداد النابوليوي على فظاعته وبراءنه‎ 
فهذا هو اللزب الذي تريدون تنقوبته ! الا فتيقنوا كل‎ ٠... 9 من الشرف وامرؤة على الاطلاق‎ 
بقن ان جميع مأ تأتوة لاه 0000 العمومية يكون وبال عليكم‎ 
» تسوء نتيجته بالنظر اليككم‎ 
اما الوم قل فيهم من اصاخ لاقواله واناءاته سما على حين بات رئيس اللمهورية بعد. اساب‎ 
الظفر عاربه ومطامءه مرج طوف كناف ولانات فرنسا وبدث في اهالها عمالاً ودعاة بنادون في‎ 
» منتدياتهم وجامعهم قائلين « لعي الامبرطورية  لبعش تابوليون‎ 
ورأى الحلس الاشتراعي ما كلن واحفظة هذا الامر فاجمع على تخطئة الوزارة وتسوتتما‎ 
صادرًا في‎ )148١ تّوز سنئة‎ ١60 اساوككها لاف لا يرضاه ويهواء ومزم على ترك ننقيج القوانين‎ 
ذلك عن رأي الموسيو تبارس وهشورته اذ قام في النادي النيالي خطيا مصتما فتال « ان في الاقدام‎ 
» على تنقيع القانون لسعم لاعادة الامبراطورية‎ 
رأي دي لاموريسمير بقوله اط من فوق منبر الحلى وهو « ام تحاولون ني‎ (١ وقد عزز‎ 
القانون ان <ملنا ءىتت نير سيد مسقيد فنن الألى دافعوا في ساحاثت باريس عن اللمهورية لا تربد‎ 
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الخضوع لساطة سيد - وانتم ا من تريدون ارجاع الامبراطورة ينبني ان تعلموا ان ليس 
لامبراطورم اهلية المنصب ٠‏ اما ان فاعالتككم بان نحن الذدين ذادوا وذيوا عن ذمار المدشية 
والإلفة والذين ارثنا انا في سبيل حب )ار ب ضد استيذاد الاشتراكسإن ورعاع الشعب لا بد 
وان نتحد ندا واحدة وباتكالنا على قوة القوانين وحقوقهذا الحاس بعد اسخارة الله تعالىواستعانته 
نأمل الظفر والانتصار على المختصب النلطة فتقوى بذلك على اقراز القانون وتأييده برغم 
المتوف 1 ...» ْ 

ثم كنب بعك اس ايام آلى صدق له دول « إن كلاي في الحاس :انما كان انسكين قلوب 
الخائفين وخواظر المثفقين ان يحدث ثورة في خلال السنة الاتية لان المجاس يس التقرب من 
رئيس اللمهورية وضخاراته فزق الثانون خذرًا مِنَ ذلك . ومن ثم فالفي ابنت لاولئك المضطر بين 
ماهية القنانون وان من واجب الحلسالدفاع عنة وافي مستعد ان ابذل نفسي فداء عنة يوقد 
تأبعني على هذا القول 'والوعد .تبارس وشراس والقادة بدو وكاقنياك ولافلو وغيرثم من مشاهير] » 

اما رد س البمهورية فانة جغل اهل الجاس بزل عن اناب .دي لامو يسير تامأ لرئدبس 
الحاس . .وفي ؛ تشرين"الثالى عاود الحلس جلساته لانقضاء العطلة السئوبة وقام المدال فيه 
وقعد من اجل تغديل اأتسانون وتجديد الاقتراع العموتي.وقام 0 وه و ميشال دي 
بورج وخطب ضد مطامع الرئنس وانعىكلامه اثلا « انه بقطع النظر عن شان المهورة التي 
لا تريدون انتدافعوا معنا عنها لست ارى من حد فاصل لهنم الخال الخاضرة بسوى. حد. اسلف . 
واذا أخائنا الىاعمال الخسام هاما ان يسكون رئيس جهوريتنا مث ل كومول (قائد انكليزي شهير اس 
قتل لملك شارل الادل وساس انكائرة ٠.دة‏ عشرسئوات. بلقب محام الدولة وتوئي ضشنة )١12+‏ 
فيصيم فنا مسئيدًا مثلله واما ان رن كنك (قاد لخر اتكايري ل انتكاترة واعادها 
الى الستوارت وم ٠‏ أوكها الشرصونسنة :0 فيرجع.نبنا. الى نيز هنر ا-قامس :< لآى:اطلقة 
الملكيون الشرعيون على الكونت دي شامبور رئيس الفرع: الاؤل البور بوني بعد وفاة جده شارل 
العاشر سنة ١8‏ وقد توفي سئة +184 ) واما ان يحكون كابوليون رجل حادثة ١8‏ بروص 
١وشهي‏ الي قاب مهأ تابولمون الادل + حكومة فرنسا سئة ١٠7515‏ وضار اول. -قنصل لها ) 

انم ستتمون في وياق الاستبداد لان هذا الرئس اللاللي هو مغل 'ادتون. وكالما او بالطري 


إفعيه بان عدر لحك محمد سس حت بور كي لس سم صصص تتا لوطسم ممم مسد 70 


( »؟١)‏ 
مثل قتالوس (و هر لاه الفلاثة نهم روماثيون اغتصبر! على التعاتب غرس سلمطنة الزوماثيين في 
علال ساقي | ود ومنو ع وأسس شتبر افلهم جاقتة وألثالي ضه والثالك لشرهه المفرط وفسقه 
المشط وتوقوا ثلائتهم قنلا) “وسناثر مارك > يزنطة السناطنة ال (هذا يو الاخير اطلته وك 
على ؤولة" الرونان في القسطتطينية) !: » ْ 
زفي جلسة + أتشرين اتافكث ألاخطراب .وفشا الكلام المداءي في حق ارين - حتى ان 

وذيد الكرب عرض يزيد اسل أنض .اناس والقبض على السنواب فلم يدص اريس نون برت 
واد الى وزيدة .بالهده وا! سكنة وني 11 *٠‏ من تشرين الثالي استدسيا به ب دبناظر الششرطة في 

ريس ل وبالومتير دئ مورفي وزير الذاغلية واع الاو مبلغ .ثلاثة ملايين فرنك ولضكل من 
اوخيدين بمدار تمائة الف 0 3 الهم م بالرصاءا ال للازمة السمل 57 


ماطة كنون ا اذل سنة اعد 55 ( ولا اميل ( ) بع دي 
مه ٠:‏ لامو سيد الى نمارسة : الدين : 
اول كانون الاذل آم كان د على جازئ عاذتهم أمطمثتين رلكن عين بو أبرت 
3 س: ا طمهودية 5 تم قانيئت انود قي 0 الا صمة الفرؤسويةا عاذ وزيو ال رب سانت 
ادثو وامير الالاى انيتا وؤخلوا موت م وأعار الاوأمس بابض عليهم وعنمك عدد م نافراد 
د الى مكزل ذيَ الامو رسرير ١وكتورا‏ "الرأنبي” عنوةا عن غادمة د ان ' أجرحوه وكسروا باب 


- اقل تما نعة بل‎ ٠ انين دم لتتعنا 'ذون آن: تكن انث لشنة شُنة » اقلم تمد‎ ٠ “غرفة ة اللترال وامَظرء‎ ١ 


ابه اوذزاهمية باضه وخرح معهم م تحار في وسطهم على عرية: مغطاج ‏ و نطلقوا به به محفور | ٠‏ الى 
+« ماس » وق تاك اليه اننيتها أ يالتبض له الطربقة على القر اذ كافتيآك وبدو وشا كرن ننه 
ولافلو واميرت الالكي “شر راض “وتيتازن وباز والخطين اه ٠‏ الشهسير دغيرهم من" روساء 
الضادين واشهر اعذا « اس اله شترامي ونوا 5 رهم ا حَث بن لانوربريد في ماس 
وغيرهم في دون فاليريان والاخيران في فنسان 


)١ ١50١. 
وعند 2 في كا نو, َْ الاول وجل سككان بابد س أوام , اكوا فيع ردس ا1ؤمهورة ره ماصفة على جر اب‎ 
الوارع ركاها تعلن فض الجاس وكويل نس ملم سلطة مطلقة دضع باررس نحت ضواغط الحه حر‎ 
والاحكام اأعرفية ولا حاول الماقرن من احرار اهل الجاس ان عقوا اجياءا جاءهم المند‎ 
بان استاتهم الى امون مم ثم لكان ليل ١!؟ وأ ,من الشمهر للذكزد -حدث اطلا قكثيد‎ 7 
ن آلات البارود 5 يرف مطائوها فاءتنم ركس الجحهودية تلك المنساسبة غرصة. ة. فاشار :الى المند‎ 
يي نان البارود في الاسواق والشوارع عخافة الثورة على زعمه فقتل بهذم .النازلة اكثر من الف‎ 
نفس هم #سة عر ددا لا غير 5 وكداتك انتّبت هدم الحادثة |اجاسة او بالحري وله‎ 
الخيانة التي ارتكما البرنس لودس ,ابوارون في رانب المتكومة اله ورة التي كانت انقيتةرئيم‎ 
عليها وحلف العين الفاظةانة نوم على رعاية ية عوودها وحنظ ئها واجراء احكامقواننها .واما الاسرى‎ 
اللدين 00 مضا 07 قلعة مزاس سٍ م دي. لاموريسي 5 محكثرا بها يومين انين‎ 
بع المنرال له صراخ اءدا 0 ا شرع الى 3 ونه 5 ملآ سائلا عن ساب هذا‎ 
هذا الممراخ اجا الحهان. بغاظدة « لازم انت الحهش دلاتمتم بللآعى فز لس بدي بال ماما‎ 
ورافط 3-2 نبو 9 أعدم اذعساده الاؤامر؟ في الغرفة المدورة » 0206 16[[ع6 18 دمن‎ 
1 . ! يكث م يوميت او دلاثة لابلبيثك ان | بعدمالمقل. فصي دكن به مس او رق‎ 
وفي دابع كانون اليل نحو الساءة الرابعة بعد نهف اليل ا امحجونون لسياسيدن‎ 
للذكورون على ع كانت معدة من قبل. الل الاقذار وبي في من الرائجة الكرريبة ما دمع 3 ظ‎ 
العيون ولشدة ضيتها / يكن الجخرال افنياك انْ يسيط, رعلبه على طول ساقيه الا بتّدر.ما : ا مأ.من‎ 
ذلك رقا . وقد ساروا هكذا وهم لإيعلمون صيرهم من ع إلعقساب الاخير اللي ان وصلوا الى‎ 
قلءة ام حيث د أددع كل “لهم خرة يقّة كثيرة :الرطوبة والقدمة صم وشتاء وان المنتصب قد‎ 
حين هو نذسه فييسا على عمد لويس ليب كاذك فاراد إن يلي فها اضداده . فلبث دي‎ 
لامو (سمييد ورفماءه ع عدة اأم. ل بدني اجد يبكانهم او ل لامر 2 تلطف لاموريسييد لا نارسل‎ 
الى امرأته برها عن مكالم وذلك ان احد ختراء الحجن وضع آلة التدخين «القليون) على افذة‎ 
غرفته فدس لاموريسيير افيا فت التبغ ورقة مكنو )) ليها بتلم رصاص ما معتاه « قد وصانا‎ 


2) ١7 ١ 


المنرال 54 اليه ا 501 ننسها بسنا إن يخابر . بع 0-6 الذين في خارج ات 
وكاب مية توصي قل وله 2 في خشب الجدار الاصل 5 تحدسه ونحس جاره المسيو باز 
إحد اءضاء الجاس لاإشتراعي غهملا. .يتكالمان على ذلك الخرق عند سنوح ا .ولبئا كذلك الى 
اخر مدة 00 احدهها على الاخر اخبار ايامه الماضية ويف عنه 2 ات ا 


04 وحسته . ٠‏ اما مدة محكثهم في | التلعة. امار 016 فككانت بمسة دار يوم 1 يوذن لإحد 


فها ان يراجههم أو ,ككاتهم الى ان 0 ذات م كل من السر دي تكفيل صديق لامو ردسميد 
القدج والممسيو ددفود الوزير دين -السابكين ا 200 
وي 7 كانين الثالي سئة 07لا أبلغ الى اولك الى ام صدر امس ريس يي 


.باجراجهم من الجن وابعادهم عن اراضي الدولة الفرنسوية 5 ٠‏ وفي م منه نحو الساعة الرابعة يعد 


صف الليل بدىء باخراجهم من حس القلمة أحاد أحاد يرهم جماعة من اند وكل عم في 


بشكة نامة اي دج بالسلااحب وكانت الليلة ممطرة سديدة 5 العراصفي ول تنه النوية يي الموج 
الى دي الامرييي ميد.الا في اليوم التاسع م نكافون اثالي وقد أذْنْ 0 له أن نخصة بشرط ان كوت 
سما مأ هون ( فومسيج ) من قبل المبكومة . .وق سيق الاموريسير على هذه اللالة الى مدينة كولونا 


التي يي ولاة الوسيا الرياية داغل ملكة بروسيا. اما بدو ققد أرسل منود الى بروحكسل ماحعة 


بلجكا هاما بانكرنه ققد ,سيق اليه مالين التابعة الى هذه الممتكة ٠‏ دأدسل لافلو الى ا جزيدة جني 
. الخاضمةٍ لدولة الاتكايز: ٠‏ واما. كافنياك . فيد اضر الإونس لويس ان سيو عنه فا فأععد الى ينه 
ُُ وصل دي لاموريسيد الموكولونيا. دعولا يعرقفب اعد من الس «فهب ا حلى الاللاقٍ اهام ل 


مناك حى اذا مر عليه ثلاثة ايام مني برض م الفراسي غاستدي بطبيب فردسموي النجار 


يدح سنيليان 1 قد رزاره, اخي وصوله .وهذا رمن , ل ب اليه وهر «, لد تلقيت بالشكر ما 
. عرصك علي اول من, أمبس و حجن المواساة واغا حاجي الانِ اليك اب تسارع يي عيادللي لالى 


لشعر بالام : عصدة فادحة ةمي هر الزائيه سككنى بين يق كثهر الرطوبة تتسرب الماه من 


جوائه ,مدة ٠6‏ يما ب» 1 خيضض ل ا مقف الالو ع ا ا ل 


مالعا .9 2 5 3-4 
5 


اما الطويب الموما 5 اجاب سه وتحتق عشاهدته وري 01 .ما 5 اليه ان الامه قد 


0 1 أ( 

برحثت به كثير اف ببكن ٠‏ بأئها عارك اعصابه وعضللاته بل غاعئرت قلمه 000 نه النهت) 
مولا فابتلاه ببرحاء الحمى التي ١‏ تغارقه َه موقا الا 55 معاللة . عشرة ةالأم' ٠‏ واقند قال الطيب 
المداوي ان نوب حرج الصلدر وضيق التنفس التي اصابت | “الطثر ال منذ ذ ذاك اين في جحو ناكأ ها ايأم 
حنه بقلعة هام وهمي التي | فضت به اخر الامرالمالموت بيويد ذلك مخاصة علم المطالج بان كافئياك تزفي 
سئة هم ١‏ وان بدو توفي سنة 141 عليز ٠‏ العلة عينها الي ألمت فغيما آونة عدم في فأعة هام" 

ربعي دي لامررسينير لا .شوى على مزايلة الفراش حتى. اخركانون الثاقي قاخذ إتأهت اوافاة 
روحته ف بووكسل كانت نازلة ولا قدم الها مع طبنه به لم تكن م عالمة يرضه دشدة الامه م 
بلغ المنرال ان ركس لكر اللمهورية قد ام بضبط انلاك بنت آل اورليان هر 
قزافة على ملاحكه “ان بأعس دمأ قتضبط فطنق كر في القاس الوسائ الضامنة نُظام فعرشته عند 
خاره عن املامكه ؤراتة قدا 2 كي الام 0 ان و ع دريس الرباضيات ىه / 
آنه كان بارعا في فنا ' 1 

ثم لا كان دي لامووسنيد بعد شهر وشيّع نصف شهر آلخرمن مثفاه ورد له ولنائر النفيين - 
اص من لدن: التكومة الارنسوة فلج ازجع الى فرنسا .ونلكعن الصفح” “عما -فعلود ” على: نشر يْطة 
إن عسو عينالطاعة لكرمة اللاضرة وازنسسها كرا جميعهم من ذلك وقذ املظرا عنارة اطراب 
من خان الشرائع داس القوأنين- يريدون دس اللموووة د وقد عد[ دسو ع اضوع لصاغزين 
و سانت : ار وزير الطربمة الفرنسوية 'لذك العهد الى جمع-القادة النئممن وي اخلتهم دي 
لأموردسار نذرهم أن كلم وت عن حاف مين الطاعة يست 4 غاةالتتيلين ديم 
حقرق خدمه وراد في كانه “الى دي الاموديتسيران” ديس 'الدمهوزية :يريدان. 326 تلسطئًا تمئه 
فيختصه بزات لتقا وترعى حتوقة ٠‏ فالشتكر* غلبه لذ اككنمة واكم هذا:الترب من الئل 
والور فاجاب وزير اللربة يككتاب نشرته بيع جرائد افرنساً 7 ة وادخر له اتاريم ذا لايشى 
على تطاول أأسنين وتادي الاعصار وعسانا ان نزوي من نصه مادمَل وهو «ان راب التقشاءد 
بعد طول قدمة في الخدمة" لاتقل عن - ثللآثين:-نة خز ححى ؤمفك الايخل أن يثال تمن لق يلم 
به ولا سديل الى هيه محجة الاستقالة الحتيارية حكانت اد اشعارارة 0 عه ان هم و خق 
من المترق قال له بو والحتصاض 1م *0.37* د 


)١١45 (‏ 
ثم حرم كل ادلنك القوم الذين ابوا حاف يين الطاءة حق الرجوع الى اوطائهم وحق دناول 
راتب التقاعد بيد ان المختصب ل تبلغ به جرأته الى حد ان يجمع عايهم بين المرمان المذصكور 
وضيط ماه لكت 0 من ٠‏ العقعارات فلء مث دي لاه ورسسمماير قاطئ) بروكسل مدة مث سئين 
كامة قضاها في عدشة الخلاء والمؤلة نامأ متنزها عن شواغل المال وحن الاتمال مستأنسا بقرياته 
ويه وحماته لا كر في سوى اغاثة المعوزين من رفقائه غير مدخر في هذا السيل جهدا تعهدا 
لشودنهم وارعاء عليهم 

ورا بذ ها ذوثر أنه ندب د نهم وامره أن يكتب ترحة جدة زوحته وثي « امرأة 
دي مونتا كر للقي قا ت ايام الثورة الكبرى » ودفع له على هذا ال + لدىه من حفوظات 
المورات العائلية ارادة اسعافه بعن الكتاب . وكان احكثر زائريه ترددً] عليه بعض الأرايا 
زوجته من اشرة دي ميرود الباجيكية وحكان بأتيه كل يوم الجنرال بدو واميد الالاي شراس 
مضمان عنده الهار بطوله في الايجاث السياسية وكان اللإزالان شاتكرنه ولافلو يختافان الى 
منتداهم في بعض الاحيان وكان شراس ينهم منفردًا بيوادر حدته وشدة بضه الامبراطودية 
وجماعة مر يدي تابوليونالثالث امبراطورًا حتى انهُ قصد الانتقسام منة فضنم علىكذابة تار يخ سقوط 
الامبراطودية الادلى ذاكدًا زلآتها واغلاطها في سياق خبر انهزام نابوليون الادل في واقمة واترلو 

وكان يزيده بض للدين الكاثو لكي وسخطا عليه اتفاق اكايروسه مع :ابوليون الثااثك ‏ 
اما « بدو» فانةُ لم يمزج قط عن نالحد ور قاتة والانةهان أن الزن العائن الى ون 
المتدل في وله ورأيه وما كان ليسوءه ويغمه الا ذكر حادثة ثفي كانون الادل والتفكير في حالة 
نه وابعاده ٠.‏ واما دي لاموريسيير فكانبلاع بقلمه الى خواطر بدو الدينية ويصدع بارتياحه الى 


مذاهس شراس السياسية . واما الرجلان الاخران فتكان مع فترهما اببي النفس واما فترهما عار على 


وطنها . فاجع ااشلاثة الإداون ل مداعم رفتائهم عا يصل الله وسعهم ٠‏ وكاث مدأ دي 
لا.وريسييد يساين كل الماينة ذهب شراس الفوضوي وكثيرًا ما كان يول له « اذا بلغت 
باشراس انت «امثالك الى منصة الإصكم ومنصب الولاية فابّن بومدي لك الي اشب عاك 
حربا وارفع اعلاكي ضدك على ضفة اللوار ! » وكان كل اقمى هم دي لاموريسيير الوصول الى 
حكومة معتدلة المشرب «للكية شرعية مقيدة ومن ثم اخذ يدتني في لم شعث الاحزاب الملكية 


) ١*٠ ( 

وذلك باخضاع اسرة اورليان الملكية الى الفرع الادل البور بوني المككي وطفق يكاتب امراء ببت 
اددليان ثم بي الدوق دومال وا نم « ارملة » اخبه دوقة دورليان وانشأ يتنبعهم بان لبس لهم من 
حقوق وان لابد من خضوعهم تكونت دي ثشاميور وقد ثرت نصانحه تأثرًا شديدًا جتى ان الدوق 
دي نور ذهب الى الكونت المشار اليه ودان له خاضما واعترفة رئيس على المترة الملكية فرأى منة 
ها سره كثيرًا وعلى ار انصرافه من عنده كب الى المنرال للشار اليه .شي عليه خيرًا بحسن 
مساعيه في جانه 

وهنا بتراءى لبعضهم ان لامورسسير كان قليل الشات يْ عزمه ورأه لا انه يدى طور| 
مرتاءاأ الى تلك تشارل العاشر وتارة منحندا في خدمة لويس فيليب ثم يل متفاتيا عن بقاء 
المكومة الجمهورية وباطسة فانة يوجد ساعا لعقد الصلح بين فرئي الاسرة الملككية وارجاع 
الملك الى الككونت دي شامبور . ولكن يدفع هذا الرهم اجلا ما لو ذا ما قلنام مرادًا من 
أنة كان هو وزوجته من سلالتين قد اشتهرتا تجبعما الفرع الاول من الاسرة المشار الها وكلفهها 
بالمنادىء الدينية الكاتوليكية وان والدته كانت من سلالة خامرتها خواطر اهل الكربة نازعة الى 
لحيتة الجمهورية . وانة هو نظرًا لاختلافات المادي التي تشربها على صخر لم ببق في وسعه 
ان يختار لاول رهلة <ز با يجا ريه ويتابعه ثم بدا له فعمد الى احلمادة غير متشيع حب من الإاحذاب 
مكنا بقصد اام خدمة الوطن والذب عن شرف الملاد وصرف اهيامه الى ايجاد هئة 
حكومة منظمة تستطيع انْ تل فرنسا حرية وشرفا ومهدا ولافرق عنده بين ان تحكون 
ججهردة ار ملكية 

ولا ظهرت خيانة لويس ابوليونالذي نودي به 0 ثإلي كانون الاول منة ١٠٠‏ بامم 
تأبوليون الشسالث: وعلم ان لا قبل لمجمهورية ان "كن في فرنسا سعى لاصلاح .ذات البين بين 
فرعي الاسرة المنكية مر يدا بذلك 2 ديد عهد المللك. للفرع :الاؤل منها بعد الاستيشاق من العانم 
على رئاسته انة يسلك في الشعب عوجب قوانين المسكومة الدستورية مما يبت عدم تشيع دي 
لاموريسيير :ايل حزئب اللكومة الجمهورية مع كلمدافنته عنها ما ورد فير قم كافتياك لَه من 
ذلك قوله « سأي , اصدقالي عن اراء المثفيين من رفائنا ونعنون لوبق على مذهب حز نما 

جيبوم اذك خدممت اطإمهورية ودافعت عنها ولكدك لست .منا في ني 4 نما لوم قط ».ومن 
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توله فيها بتاريخ 1 ايار سئة ١0‏ « ان حادثة ؟ كانون اولال قد قلعت جميع علاثاتنك مع 
الجمهودية لاك خدمتها ول تكن من التمز بين التعصين لها ومع هذا قد سيبت نفيك عرى 
.ولو امكن لي ان افارضلك في بروكسل تحصديقًا عن امور؟ الماضية والمستقة فملت وانا قانط من 
نلمك في عداد حر يبنا » ْ ظ 

وما ذ وم التا ريج من غرانس الانماء عن نفي دي لامورد.مير انه قصد مرة غشيان مماككة 
بروسما لزبارة الاما كن الي انتصر فبها ابول.ون الادل على <موش اوربا فهالها الامر وفرقت خوفاً من 
خط ابوليون الثالث لدخول الرجل المنني اراضيها حتى اسكر القلقحعابة يومين شاللا بلاطها للسبب 
المذ كور ٠‏ 

وادل. ما استوى ابوليون الثالث الى العرش كلي له الاسقف « جاكه » مطران نانت يينئة 
ويسألة اصدار اص أذن لدي لاموريسبير وبذه في العودة الى .الوطان ولككن ذهب سعية سذذى 
ولم يجب سوله 

وقد شاء الله ان ينجن دي لاموريسيير بسقوطه من منزلته بين ذوي الامر واأنهي والمذي 
به للى التصحن ثم الى المنى استتابة له ولاستعادته الى عبادت اذ كان مذ دخوله في الطندية ميالاً 
الى الدين وقد ساعد العنصر الكاثو رسكي في الجزائر على قدر طاقئه مع عدم كٌرسه بالامور 
الدينية ولا اراد الزواج سعى فوجد زوج صالمة من ببت. مشهود بالتقرى والصلاح والابل صكا 
ذكنا ومنذ اقترانه يها اضجى فطيمالجميع مشوراتها للثقوية . وفي سنة ١46٠‏ ذهب بصكاهن الى 
خاله وهو في حال الاحتضار اي الأزع ليتمم واجاته الديئية فسرء صنيعه هذا جدًا . وكان 


ابام حان ف الخالس الاسشتراءي هي اوقات الفراغ عمط لعة كناب .دبي فلسني وضعة العلامة 


اوغست دتولا يدعى « الابحاث الفاسفية » وهو تأليف شهير . وفي.سئة ١88١‏ تلق بغاية الصبر 
والتسلم افتراظه :ابئة 'له كانت يكز ولده وي في الثانية من عرها قاثلا « اناللّه هو الذي وهب 
لنا هذه الابنة وللواهس استرداد المة ». دفي بَللتُ الاونة كان لله رفيق قديم في المدرسة اطر بيسة 
« مرسو » وهز احد ضاط اليش اليجريالفرنسوي: مجمل يكت له مضا اياه على معاودة الدين 
ومن حجملة مه كلب له فثرة موجزة اودعهاء رع مور فيناله؟ من اذار سنة ١86١‏ وثي,< لا 
كاد عا لي. يوم واحب خاو مان افكر فك ٠‏ فاتك لا كت تسأل وزبر الببوبة ان رفع رق 
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كنت انا اقدم الطليات من اجلك الى وةعظية ( يريد بها المذراء والدة الله عليها شرف السلام ) 
وانني مثابر على طلباقي وتضرعائي واي ارجو ان يجاب سولي فهل انت ترى ان تجملنا نحن 
اننظرك وقنًا آخرطويلا ‏ قلت تحن لان لست انا وحديقت ادعو لك واسأل لك اثارة عَمَلك. . 
ويل 23 طويلة وانت قاط برجال لها رت هم سوى اللصول منكٌ على انماءات ومن وهدا 
صرت لا تألف الاصغاء الى صوت اللق ولكن لا يبعد ان يبتلءكالله يبعض بن و«صائس يكون 
فها للمبتليننحاة او هلاك لاحالة وهانذا منيئك عنما لتكون على بينة من الاستفادة بدقوعها دم 
تلم بك وتعود الى الله تامأ مستغيثاً عراحهه 1 

وكان دي لاموريسيير قدحنظ هذه الرقائم والرسائل بين محررته واوراقه اللصوصية معتبرًا ا 
حوت من المعانلي الدالة على النصح واقام يذ لصديبقه اليار حسن مساعيه في جاذه 

ولا من في قلعة هام انطع الى قطنا لمة اتكتانن قد من دحين استوطن في بروكسل اقل 
على "د كنب الدين المداية للعلم بمناحي حل المشتكلات الدينة ثم كب الى الاب كائري 
( وهو واعظ لاهولي شهسير نبغ في اواسط هذه |1ة) يول « قد درست علوم الادب والبيان 25 
والفنون الرياضية والطببعية والخحذت شدوا من الفلسنة اما اللاهوت فلم اعلم منه سوى ا"عه لان 
طلبته كانوا قليلين منذ حمس وثلاثين سنة . وبعد خروجي من المدرسة قضدت كالي عشرة سنة في 
المروب وادبع سنوات في المراكز السياسية وها انا الان في الى حيث اراد الله ان يلقيني فيب 
لي دقن للتفكر والنظر في الامور من حيث يتأ إبي اكتناهها والوقوف على جتائتها » 

وما كان يحول دون تقر دي لاءودسيير من الدين اما هو حكان اذ ذاك من اتاد 

رجال فرنسا الا كايريكيين مع تابوليون الثااث واخذهم بناصره بعد اذ .نكث العهود وحتنث 
بالائان وازدرى الثيرف ... 

ثم انشأ دي لاموردسير منذ سنة 1864 عضي فرض الفحم . وفي سنة ١66‏ توخى 
عظات الصوم التي ألتاها الاب ديشام في بروكسل ‏ وهو الذي صار فيا بعد كدينالاً ورئيس اساقنة 
ماين - فاتجب بالإراهين والادلة القاطعة التي اوردها الأطيب وتيةن حقائق جميع الامودالقي ر 
كان في رب منبا ومئذ ذاك المين صار من اعظلم الممارسين لإحمال الدين وشرع في دراسة 
اتكتب الدلية واافلسفية كتليف اوفست ذقولا الانف الذك كناب الاب بلمس الاسيانيولي 
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المعروف بعنوان. « مقابة الدين الحكاثوفكي بالبروتستافي » وكلّن الاب. شرائري وغيرهم‎ 
وكثير ما كان مول للاب داحكور عند اجيّاعه به : « نوت ونضنى بين زوايا الأكتناء‎ 
والإدعاء مع قله معارقنا فانة | ببق في ايامئا من يتمق في العاوم الفلسنية واللاهوتية فا اعظم‎ 
علياء الترن السابع عشر الذين كان جل اهتامهم درس اللاهوث والفلسفة بالنسة الى رجالنا الذين‎ 
لا يلتفتون الى غير الرراضيات والكييا والقوانين والطب والتاديخ والرائد فان الرياضيات وحدها‎ 
تورث عقّل امرء جنوفا واحتراقا والطببعيبات تضيقه والبيان بتعمة والفلسفة “ريده تحن بنفسه‎ 
واللاهوت حارم وبدهشة ولكن اذا عني أمر * في طلل هذه العلوم حلها معا او بعضها مع‎ 
اللاهوت والفلسئة حصل اعتدال في التأثيرات التفاعة وانتفع الانسان وهذام ا لم افمك حتى‎ 
الآن يا ابت فانني درست بعض العلوم 3 اهمها في اهملتة وهذا ترالي اليوم منصرهًا بكددتي الى‎ 
كرتس معارفي وافككاري وفي 11 يوم احاول أكتساب <فيقة جدددة شنا فشدا على نحو ما‎ 
كان لي من ادراك جميع الرتب الجندية » وما كان يذهه ويزيده حتفا قله ممالاة المهور‎ 
الاق المهمة او 2 مع شدة الاضطرارالها فانة قال في هذا الشأن ما تعر يمه‎ 
أو برهن وجود ديانة مثبتة حقيقتم! بالعلم: والتاريم والفلسفة والمعارف ووجود الرجال العظام‎ « 
لاثتها الماضي والحاضر والمستقيل ومي وحدها يمكنها ان تل المشاكل اللالبة دتكني تلقيما‎ 
لجميع العتول والقلوب والارادات وجميع طبتات الهيئة الاجماعية وكل التعساء والاشقباء وشمي‎ 
وحدها نشدت السعادة الماضرة والمستقية فاي دجل عاقل لاير دد ان بدرين مثل هذه الددانة ؟‎ 
والحال 0 الدين الكاثولكي هو هذه الدياذ 5 الهامعةلهذه د ا تأكدا لذلك مطالعة‎ 
بعض كس ولكن المطالعون الماحكون هم قليلون » ظ‎ 

. وجعل يرتب عيشته و يسلكمجياته على نشم ديني وما كان نسحي بهذا اتدل واقاله على 
مارسة الامور الديئية وتما يذ هنا انه اناه الموسيو تياد سيوم بيزوره في بروكسل و بعد ان اطال ز يارته 
نبض. ير بد الانصراف ودعا: دي لامور بسيسير ازءارته صحوة:الغد اي نحو الضشاعة ؟٠‏ فاجانه عا معناه 
« لي ان: ازورك :في هذه الساعة لالى فنها اكون عاضر القداس ولكن ازوزك الساعة بعدها اي 
عند الضاعة » فاشتغرب ارس هذا القول وكغيرً! ما باحثه واطال اليث .في هذا المع 

ولحكثرة ما توارد على دئ لامور سير من الدعاوي الالية والعقارية بسب الارتنا كات 
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كان هدعو لمساعدته الموسيو« آمبيل يبان ». اعد كنية لمسرار الجلس الاشتراعي سايمًاً وكثيرا ما 
كان الجرال بقاطع الديث لسنتافت «انظسسار صديقه غلى امي الديانة وبيحضه على تصثم الكتب 
الجدلة بامعان نظر وكثير! ما كان يقول له : «ياعزيزي لقد بتنا لا نسيطيم شين من الاشياء 
في هنم الدنيا فان الشرف وار ية وحرمة اليبين كل ذلك قد دفن مجسادثه ثافي كانون اللادل 
ووطنه المتسبب فها برجله فيدر بالانفى الابية الكرعة ان تقيل نحو السهاء توكلا على . مظاهر 
قدرتها لا غير 'حتقر اعراض الدننا لانها دنثة .ؤخليقة بالازوراء ولتخرص كل المرص على العمل 
للسماء والاخرة فاغا هناك امور مقدسة محترمة : هنالك العدل الافهي والرافة الاهية والسعادة الدائمة 
هناللك غاءة الامال ومنتهى الاوطسار خليس في خاري المماء شيء خطير يههمئا على الاطلاتى »© 

وكان لا يلو عن الرعدة كل عرة ير نبا انحخاد اكلبروس فرنسا مع أبولرون الثالث ولدذدلك 
5 الى بعضهم شول” بظلن الاكليروس واهمين ان رجالا دجا لآرجلا ؟كثا لعهرد» حانثا في عبنه 
قد اعتصب بالتابج اغتضاب) يستطيع ان يساعدهم ها افظع هذا الوهم ! يتوهم الاكلسيروس ان 
جوم لودل انوا والازقة “والغاء الطرائد والقيض على نوراب الامة ونفهمكل ذلك موضهم 
ما يحدون في العلوم والمعارف من.القوة لقد ساء ما يظنون وأتم مسا تخيلون وانة لغلط فاضم لو 
يعلمون / بجسي الاكليروس ان اعرء! ماسونيًا من مثل نهدا الرجل النهم بالاشتراك في حركات 
ْ إظالما سئة 7لا وكراءن حزيرات المار نسة قد تتدل هالا " وتغير دأ حق صار يدافع عن 
رن موس التاسع وسلطته الديوبة ان. ذلك طا أعظم, وغيد اف ان هذا الرجل قد خدم 
الناس قاط ة واحثال للظفر بالملك بد أن نسياسته الشفعية الخر باوية لمكن لا ان تامع سمامة 
الكنيسة الكاثوليكية الصادقة . و بالجملة فان احجّاعالكرين والماسوئية اتحاد الكنيسة والفوضي 
مما يجاوله هذا الرجل لن اشد الامور. فظاعة :ولا بيد في اجتئاب هذا الغسرب الغريب ٠‏ ما يمب ان 
يستعان به تفاديا وتماعدا من الكغر الواضم 7 ْ 

'واذ حدثت اطرب ذانة رحاها دفاعاً من جهة فرنسا داتكلترة عن دولة آلى عثان 0 
الروسمة علها شٍ اراضي ولاطث الدانوب ما عاللك دي لامغور سير و“نحمه وهنا بن نأو به ان اسئوا 
لاهفين من جر فوات “هذه الفر ضة التي لم يتّدروا أن متتهزوها شدمة وظنبسم: وقوه جتووهم الى 
عرب معظم غاتها مو ما ابضّه حوادث فرفسا سئة ١4١٠‏ وطلي ذحوفا ند من أن السب 


)١ه8©‎ ( 

في انتكساراتا وما يدل على عواطفن قلمه وخطرات لمه كسابه الى احد القادة وهو « الى 
أسثاد جد بما علحت من اذناء أعلوب وبدثة جيوش رفسا وقوادهم الذين نوا معي وباعر قي 
لي :العدبة دكن على .ثمة مني بان دغرالي افير ية قد راقنت وسترافق بلا انقطاع اعلام وولتنا 
دزصوثها وسين لي من تضاعيف كابك لي انك واجف فرقا مما يجتمل ان يحدث خلافا المرجو 
ما ان فلا. ادالي حمتاجا الى بسان خطتى .التى عولت غلى انثباجها عند طروء اقل خطي اوكارث لانها 
معاومة عند الكل واخالك قارث ولاشك في بيع ١5١‏ ذلك الكتاب الذي نشرتة جرائر. 
.فرنسا ويه رفت مسألة عين الطاعة المتترحة علنيا فانة بيصم ن مان الطة التي سغنتها لنفمي 
وحملتها علها ولسست اعيد عنها ٠ ٠‏ الله اسأل ان سعد غن قوسا ذلك اليوم المشواوم الذي يري 
الى حمل بندقيق كتطوع عادي 2 عن حدودها 

ويزيدة نحتما بل تأسِدًا ذكانة يطلنا هذا الحدث عنه وشأنه وججدارته ومقاكه في قاوب 
رجال جندبة ة فرنسا العظام وافرارهم لسعو مر ثنته ها كله ل املنزال بوسيكه اهام فأند جدش فرذسا 
الثالي نحت اسوار « سيستابول » بعد اخذ قلعة « مالاكوف » وهذا معرب الكتاب 

سيدي :وقاندي العزير 

كافت صدها من اصدتائنا ان يدل اليل 1 الرقيم وهو يز يدك على ما حواه علما با اجنّه 
لك بف صدري من "الب وذ بيض اياديك التظاهرة علي باقائدي العزيز انت الذي علستني 
وضع رجلى في المعهاز ومرنت بدي ان تضط اعنة الكبى لاشك افك تصدةني وقلبك يشهد لي 
ذلك - ان ذكك لم يخارقنا طول مدة هذا اللصار الحائل وهذه اللرب المظرسة وما اتتني 
شراط ساعات ضيقة واوقات حرجة إل اسرت بلك وكنت احسيك عى افكاري وخواطري 
إجليسنة فا تحني امن صو بك ولا توجد الا عندك ..وما كانت التتسادير للتى ١نأتك‏ عنا 
لتذهي يذ كواك. الدانية منا وقسي اقوالك الحادية لنا بان باجهنا قد تجا عر داك واخداء 
نك وزادلناء بامرتلكه وعيسانتك. ونحت ظل عنابتك: وكانت عا كزة سالكةوقنا للقائون الذي 


اشرب حبه بتغايماك وتوقيفك ‏ وأا غلمنا الروسى جريا على مسترادك مظاهرة المتود الذين ددتهم 


جزمات وحكمتلك نوالي لممترف .بفصلساك_ايإن:ضادفت:صرًا وظفر ! فانث #انت سيدي واستاذي 
و كلت» اود لوأ ملي ان اقومماثلا بين ديلت فاقص عايك اخبار هذء: الوقائع فتفشرع صددأ 


2» ( 

وتطيب نفسا باعمال تلاميذك واولادك . ؤلا بد انتتيدلالايام فيسحهلي الزمن بشرف مشا عدت 
فاصف لك عظم المبور الذي شملني غند قراءقٍ كتابك المنفذ الي' فان كرات مانت بلس شافيا 
لجراي ولقد بككيت من قرحي لها « وشدة السرور نكي » وعددتها من اعظدم ضرفت 
اتكافأة على اتعالي ؤاكلها ولقد كلفت حامل هذا الواب ان يخبرك عن كل 1٠١‏ يصعب ص 
ذَرْه هنا وتكنه ليس في المقدور على الاللاق ان توصك 15 ردني شدة حبي لك وتاي في 
غدمتك ونحلتك وطاعتك » | 

حاشة : لابد من ايراد بعض تفاصل لاناء هذه اللرب فنقول : انفردت الروسة في اماد 
نار العدوانفناصتها الدولة العلية وفرنسا وانكلترة متفقات على مناوأتا وقد تعاقى على قمادةاطش 
الفرنسوي العمومية كل من الماريشال سانت ارنو الذي توفي بالهيضة الاسيوية ( الهواء الاصفر) قبل 
ابتداء حصار سستابول في |/؟ من ايلول سئة ١864‏ واإنزال كتروبر والطترال بلسسار وكان 
اليش منقسما الى ثلاثة معسكرات او سسراا كان القائم على قبادة الثانية منها طول مدة القتال 
الجنرال بوسكه اما مدة هذه المرب فحكانت ستتين واعظم وقماتها دولاً وطولاً هو حصار _ 
مدئة سيستابول الذي دام من بداية تشرين الاول سنة ١864‏ الى + ايلول سنة ١868‏ ثم 
وقائع « ألا» في ٠١1١‏ من الول سنة ١56‏ « واتكرمان » في ه تشرين الثالي سئة ١884‏ 
« ورا كير » في ١١‏ آب سنة 66 اوفها انتصر التحالفون المذكررون على الرؤسيين بن وكان اعظم 
مظاهر الانتصار على بد اللنرال بوسكه في ألا لسالته وسرعة غشيانة روا أساعدة 
الانكايز وتراكتير لمساعدة عساك ممبكة سسردينا التي كانت عحالفة لم لاخرضهد اموب على ضد الروسية . 
وله بك فين اشتهروا في 4 سيستابول كالمترال مجتكاهون وجيع هولاء القواد قد رأيناهم في 
الؤزائر منتظمين في عداد ضاط لا«وريسئير ‏ اما القائد العام لتجيش العئاني فحكان المرحوم 
السردار الاكام جمر باشًا الشهير الذي كان قد تولى قِدم) حكومة لبنان شنة ١841١‏ وسنة ١445‏ 
وتعاقب على قيادة لمش الانكليزي العمومية إللورد راكلان والمترال يصون .وكانت ششادة 
جيبش سردينيا لجنرال دي لامرمورا ٠‏ وانتهبت هذه اللرب بور بارين المنقضي في |1:-© مناذار 
سئة ١8465‏ وقد رقيكل من القادة (اللمترالية ) بليسيار وكترؤبر ذبوسكه الى رتئة ماريشال او ْ 


ثير واطلق على الماريشال بلبسبار لقب دوق دي مالاكوف :. ٠‏ «انتبت الطاشة » - ٠ ٠‏ 


ف لل ووو بن ا ا 


)١ه؟١ذ١‎ 


ولعمرق ان مثل هذا 3 صَادرً! من قائد قد كتل همامه الظفر في ماقف ف رهو يقر 
> ره 


و 1 ذاه عر هقد 


ويسترف كن اند مرت عليه في جانب المكومة لا تجسر احد ان بافظ 0 
اس 2 الى سا4 را 


كرنه هل و" في منتأى” المنق هو لم شهادة واكير مدان على 1 لدي لامرد يسبع ن فضل 
المدارك والمعارف الخر بمة ٠.ه‏ 
+ هماوب ملع 


دكان الله قد أعد تب بأت وا “تحانات ام وقنا من الاني لإبتلاء أهذا البللً الهمام ذلك 


م 5 1 


رزفه ثلاث نات وغلام) واحدًا ولد يْ ال لم" منابار. سنة 6 5م ١‏ ودعي ميال ' ا تاكن 
كارى 5 امتوفاة . اماانشه ميشال 0 امرض في اخر ل افر دهر مع نه وثتائته 


7 عم اخ 9# 


في فزنسا بعدا غن والدم الذي ل بادح نيأ وم يبلغ خيد معطو الله الا بعد ان صار 0 مأمن 
ن اخطر تكس الى زدجته ناديم 3 ابلول سنة + هماما ممثاه « ٠‏ اغد الله علي سلامة ولدة 
ار ارق وجلا في , بعض الاحابين ان يسترد لله ما وهبه انا فتفقد د القلام ٠‏ واغائة مشيتته 


5 احم ع 


فلتكمل وليكن اسعه القدوس ميارك و رمع هذا رار اله تعالي قد جد ايرث شديدة : الضنك 
والتحامل على الأنان !» 


رت ايض : 2 اننا ف عبات الدذا يا التي لحن فم الان لضطرون ان الفي. ٠‏ الى الصبر 
ظ سام له تدوع وا 0 ال ارب اأرحوم ولتصل قاين في 


بن ١‏ لقع مما 


عليتا مره ن النوازل . والشدائد » 0 


انو يان مره 


وفي تتشرين القافي سْة 1881 ورد 7 دي بسب مه بير وكمل 
2 ردم م 


وق رطنه ذادلاذه في املاكه فرنسا ) خير عرض أله ميشال فا ملك ان صرخ من فوره قال : 
« باريام انت ربا بالحن في هذه الدنا فارحنا في ١‏ الارة »م كنب لفرينته وهر لوقن ,اطي 
الطارىء على حيوة ابئه الوحيد يدول : « فلتشكن ارادة الله !ان الل ه والذي زهه أنا واباان انه 

يريد الان استرداد الحمة. ٠‏ لاثذك ان وحيذ] يكون املا على ميد سعادة في النا. ٠‏ نفو 
لان محبتنا اولادة بحب أنْ شكون لساعدم, بم » ولكن الله قد يشا ان تكون 5 الارض دجال 
ا 1 


على ديم 7 تم فلا تفي عواطاف الكدئقَة والرأنة الشوامقزانتكونهثايدا لشكومة قرت ية ملاة 


ب 


ين ديهم حي كذ .و بان ذلك ان أبولوّن الثالثك ل بلغه من بض اصدقاء الذائد الى انابنه على 


(4مه١)‏ 
فراس لوت في ثرلنا وان . والده يحب ان يرى منه وحيدا وحشاثة قلي لاخر مرة اوعز الىسفير 
فرفسما لدى حتكومة البرك ان يبلغ اليه « اي الى المترال » ان حكومتسه ثح له ان يدخل 
اراضي فرنسا لشاهدة ابنة رهرئي ‏ حال الترع ولكن بشرطين اوها ان عدم هو هو استدعاء يطلب 
فيه الاذن له في دخول ارض فرنسا والثالي ان يتمعن استدعائه المذ كور تمه على الرجوع الى 
البق ملعتا ولد او وفاته قال ففعل السفير ولا بلغ لامور يسيير ما كان ون اص الاذن ابام 
كل الاباء 3 درت به قر بذته وهي على راس ابثما الختضر في فراشه فاثارت الى و ان ارفض 
هلا هذا الأمتاج وبري ولاتطع ففعل طَْ دغل فرنسا ومات وحمده في ال 0 من تشرين الثاني 
مسئة 67 دون .ان ينظره لنظرة الاخيرة وذاع الخير في فرنسا فاهتاجت الخواطر وقام ابطال 
هذه م الامة كالقادة ) اماد يغالية ) بل بلد بسار د 0 وغيرهم وي الثالك 
) 00 ف امداق اام لخدمته 5 مما اتتنت عدو اكه 000 
نقد . ولده ورصف4 صداقته فاج بودي لامور نسير بالكتاب الآلىي وول 78 نصه عدة جرائد وهو 
عزدي بلدسيار 
7 نعلم علم اليقين بانك ممن لم ينسوا رقناهم القدماء في الجسدية وانت الان تزيدة ' 
شهادة جد ددة بذاك تما صار لنا حسن تنزية في ابن كديا ٠‏ انةُ لما حكان ولد في حال القع 
ملي على فراش الموت الى ا مغتصب ساومنا حقوقنا في ارض الوطن العؤير وسمانه . فلم دن 
ثنا في الذهاب لاتماضٍ جفون وحمدثأ الا على صورة مشكرة لا تفارقها صفة المنفمين . وبالحمة فان 
اناب الذي كانوا مره انا على . حدود الوطن / يبلغ علوه يحسث يكن الدخول مه خلوا نا 
او رحفف على الركتين نعم ان قلببا كان لاهن واحما ترق ولجكن شرف الندية عر د والى 
الفبول 5-0 ما عض عليئا لك .من تمهد مثل هذه العواطف فيفوادك لا بد أن تنهم ماذا 
عملنا وتكن ما احد يعرف غير الله مقدار ما مكافنا هذا العمل وك اوجمنا واحزننا « اه» 

- ثم ثم مآ لبت الخواطر العمومية ان نار ثأئرها واندقع اعلام الامة ينقمون ما وي في جانب 
دي لامور يسير فاضطر حيائذد أبوليون الثااث ان يرسل -١‏ را الى سنيره في بلحكا بان ارض فرنسا 
كلها ماح دخرها بلا شرع ولا قبد زمان ولا مكان لدى لامور سير فكنه ان بغثاها اي 


لهم 00 5-7 ستهنة 09 العسمسهما 52007 كك 


)١٠ 50‏ 
١ 7 1 5 1 0000‏ 
وقت شاء ٠‏ فلا ورده الاذن قال : « اظن ان الككل موقنون باني لا اسدي شكرا أن باذن لي 
في دخول فرنسا اذ لا يازمنا شكر من يرد لنا حقوقا بعد ا-تلابها منا منذ ست سئوات » فرك 
البلهرك يْ بداءة سئة ١4864‏ ودخل فراسا آنا الى املاكه في دُملون متنججكرا. و يدوب ان عر 
بارس خوا من ان يلقي التبعة على اجد من تظاهرون فرحا #رجوعه . : 


الفصل ١‏ سابع عشر 


حوادث يطاليا ورومية سئة م 00 5 
الجنرال دي لادوريسييرقائد عساكر البإ سق 185 


قد استبرتث 07 12864 ” عادث .اعنم أهىة “جدا من لجوع. دي لإمود إسبير من البق ونا 
ان أبولنون الغاك مان ل شي ذهءن شرته أحد زعماء الكورة صضد سبطة المايا | الدنوة وكات باقن لهِ أعداد 


في دجال الماسونة. . وطيما بادراك رئاسة المموودية .ثم عرس الام#براطورية اضطر الى 
. التقرب من الب اتكاثوليكي وكتب العهد على .نفسيه بالدافمة. عن سللة اليابا المار ذكرها . واذ 
تستى.لة.تبوء العرش طفق يسعى -موكدا انحاز وعوده الاخيرة مع الاحتفاظ لسيباسته الجديدة 


ولكرن ابت االمسوفة ان مامه وهواة غير مطالب يعهوده معها وقد حاول كثيرون مر ويد 

اوقات مختلفة ان يفتكرا بالامبراطور المشار اليه الود اراسي فلم يقككنوا من لقفاء 
الرعب في قلبدفيتهم القديم الى ان الى رابع عشر:كانون الثافي سئة ١0‏ وهو اليوم الذي فيه عبد 
]دبعةرجال من الماسون الطلبان الى طرح كزات ديناميت نحت عر بةالاءبراطور والامبراطورة تصد 
الافتيالوهما منطاقان إلى ملعي القشيل « الاوبرا» فقتل عشرة التخاص و جرح مانمةويبتة و خون بخص 


| لني القبض على. الجرمين الاربعة .المذ كورين وهم المدعوون اورسيني وبياري وروددر دغومز وكانوا 


قد خرجوا من لندرة بايعاز زعبي.الماسونية مازيني ولدرو رولين اسايق ذكما. .٠‏ فاجررتٍ يما كا كتهم 
وعوفت غومز بالاشغال. الششاقة الجر واورسيني وبارى ي بالاعدامن فأميتا في ٠‏ اذلوب: لة وها 
دكن اوزسيني رذى. قبل اماتته إ نكي رسالة.وإذاعها موجها.الخطاب فها الى الإمرراطود كاخ 
قد خان عهوده دكاشنة .يان لا يد للماسونيية من الفتلك به آخر الامر جزاء يخيانيه ان أصنر عاييسا 


)1١>0( 
فهاله. ذلك النذر وجعل يقراجع الى رفتتدوسياسته القدئة ترب من دولة البباءونت او سرديننا في‎ 
ايطاليا ووائق ملوكها ماثا الهم بالترابة والعهود الى ان اْترك مع جيو*هسا في حرمات الوغى‎ 
ن٠‎ ؟١ ضد جيوش دولة اوستريا وانتصر على هذه الدولة في عدة وتائع خصوصا وقئة ٠ونشلو في ا‎ 
ادار سنة265 ١روقعة ماحنتا في ؛ حؤيران ووقعة مارشان في + م2 ووائقعة سوافر شو في |[1؟ منه‎ 
وأبدم عند الصلح بين اوستريا من جهسة وفرنسا وسرديني! من جهة اخرى على ان الاولى تتنى‎ 
عن لومبارديا ( قسم من ولااتها الطليانة امدعوة لومرارديا والبندقية كا مر في فصل سابق ) لدولة‎ 
١ تشرين الثالى سئة 5هم‎ ٠١ سرديا.ا وذلك عوجب عهدة زدري الاعقدة في‎ 
ولكن حدث في اثساه تلك ارب التي للسبيها التار يم حرب ايطاليا ان جنود سرديايا‎ 

|قدموا على تهبيع رعايا « غراندوق ترسحكا! » « ودوق بارها » « ودوق مودن » ضد امرائهم 
فشغبوا عليهم واضطروهم الى الحرب والالتجاء الى اراضي اوستريا ٠‏ و بعد عد ميشاق ااصل !لذكور 
اقنع الفوضو يون سكان هذه الدوقياث بالانذمام الى -سردينيا فانكعوا الهم ٠‏ و باانظر الى 1 ابدته 
فراسا من المساعدة لسردينيا والقيام بنصرة,ا باذلة دماء كثير من رجاها في سيل خدمتها قد 
تلت لها هذه المتكة عن متاطعاتها الداخة في دود فرفا الطبيعرة وهي الأ-لخخة من ولاة 
ساقوا وكزنتية نيس وفي الزقت نغسه اصححت امارة موتكر ضن حدود فرنسا فلم يبق في توذ - 
سئة -181 من اقسام ايطاليا الع التي ذكنها في فصل سابق الا خسة وهمي (00) مماكة 
ابولي وصتلية في المذوب ( 5 ) مملكة البابا و (+) جهودية سان مارين الصغيرة في الوسط 
و( ) ماحكة سردنا :4 الثيال وه © ولاة البندقة الخاضعة لدولة اوسكر.ا 
وكانت دولة سرديننا قد اتجت كيرة جذا بالنسة الى سائر الاقسام المذكورة و ضحت عوادرة 
لاملاك المابا وهنا حل ان نذك سب اتصال هذه الاملاك الى المابوات وهو 

ان اعداء الدرين الكاثو لحي يحتجرن با قاله السيد السيم « له الجد» في الجيله الطاهر : 
«ان ملكتي لبست في هذا العام ! ٠‏ نكف يمن للابا الذي يدعي التيابة عنهُ في الارض 
ان يكون متكا عالمًا 4 فيه ملهم والرد سهل وهو ان السيد مسي قال « ليست ملكتي في 
:هذا لالم » وامراد ان اصل سلطته لم يكن من الارض ولحكن ذلك لانني ان تكون على 
الارض كا ان سلطة الوالي ليست من سعكان اليلاد التي بتولى تديير شووته! بل تتكون فيا 


تيص | اليم | لمم | ملسي لون ددم 
١١ ٠‏ لمسما ‏ السسم | اللصسسيت _ شل | لشم 


) "1١ 

فّداسة اليابا قد اخذ سلطته من الله ببد ان محل عراها هو الارض . واول من ادرك وجوب 
حرية البابا وحرية استعال سلطته هو الامبراطرر قسطنطين اذ هاجر من رومية الى بيزنطية وزاد 
في ممانها ودعاها قسطنطينية واقتدى به سائر الامبراطودين الروءانيين خلفاته في الغرب فانهم 
جعاوا عاصعة ملكتم فيراقنا او فيميلانو الى ان زالت سئة 0726؛ ثم آلت رومية الى س1 دولة 
ال طنطيننة على عهد. لاون الايزوري مد مر الامونات . وفي عهد خامفة هذا الملك ع د شعن 
رومية وخر على الملك ‏ .لاضطهاده الدين الكاثوايكي ونلاى برئاسة قداسة المابا وسمادته 
على رومية . ثم الى اسطواف ملك اللوممار فت سار الدن التي لم تزل يومئد اخاضعة ابلطة 
القسطئط.اية واراد الوثوب على رومية و'فتتاحها فاستغاث المابا ملك فرذسا « بمين » المدعو التصير 
فاغاثة وتحاوز ابه جال الالب مرتين وقهر اللوصار وغاهم على لمان التي غصبوها من ملوك 
القسطتطينية وجماها وثمًا مو بدا على ضر يح القدرس طرس في ردمية ملفا فوته مناتيجه ا 
وذلك سنة هب 

هذا هو اصل- املاك المابا الزمة او متكة المكنبسةغ أضف الى هذ. الإملاك تمانا 
اخرى وقنتها في القرن اسلادي عشر الاميزةر النبية « ماتلد دي توسكان » مساعدة للمابا القسديس 
غر يغوديوس السابع الشهير ثم توالت الايام على البسابوات وطراً من حدثان الزمان ما اذى الى 
انتزاع هذه الاملاك .او بعضها من ايديهم مرات عديدة م أعيدت الى ان افضت -الخلافة اليا 
دئة 1865 مع رئاسة الاحمار الى المابا برس التاسع كنا رما . ٠‏ وقد ذححكرة ان ساطة إلابا 
الدزوبة مد سلبت منة سنة ١45‏ ثم ردت اليه سئة ١86٠‏ وفي اسلرب الطليانة الشهيرة ابي 
اتينسا على ذك معظم حوادثها الهم جماعة من فوضوي سردييا ودعاة الماسونية اراضي املاك 
اليابا واثاروا سكان جبال « الروماين » فارسلت مملكة سردا عساكدها الى هذء الولانة وضتها 
«نوة واقتدارً! الى املاحكها . فلا رأى البابا بيوس التاسع سوء حاله وتا هس الماسونة 
6 لاحتضام حموقه واستراط ماحكته استفاث باوربا ونشر الاعلانات الاعتراضيسة فلم 

حكوماتا بيه وذلك ان فرنسا او بارى أبولدون الغالك كان عاء للا على هدم تلك الساطة 
ل خاو | من ان يتظاهر بذالك وباتت اوستريا لا تجسرعلى مشاعدة البابا خصوصا بعد انتكسلواتا 
الاخيرة وامست مماككة تابولي نفسها على شفا خطر لا تابث ان تضاف الى سرديئيا ١‏ اما بروس.| 
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والروسية' وانكلترة ققد اصن متشفيات بغضا منهن للمابا والدين الكاثوليكي وتيا لسلطته . 
.ولا دأى المابا ذلك عزم على الذب عن حمّوقه يحد السيف والجذ يدث عن قائد شهير خرَ غير مقرد 
بجهة وقد تباط عن مشاكل السياسة فيتألى له ان بهد البه بقيادة جدش» فبدا له فارتاح الى 
استدهاء الجترال دي لاموريسسير وفي الوق ت نفسه لم حكن .على. ثقة من انتدابه هذه الخدمة 
وارتضائه ها وظيفة.علما . بانة قد طالما حائمة الاصر وطار له شهرة بددة في المررب فا يسهل 
عليه إن ,تولى قبادة عسكر ضعيف القوة لايومن عليه معة إن يدتلى باللهزعة لادل مرة في حاته ! 
أ تدى يدضى من كان حا ذمار ارب والجمهودية قبادة جند مرتب. في لخدمة البابا على حين كان 
عند اعداء الدين كأنة رجل.الإستمداد .واأعسيف واحلور.؟ ظ ا 
وآخرها. كان ان النابا كتّب الى الموسيو د يكورسل ( وهو الذي رأيناه سنة ١65‏ سفيرًا 
لفرنسا يي رومسة وخدم) صفنا لدي لاموردسمير) ان ككاشف صدمّه القائد المشار: اليه بامس هذه 
القيادة وقبوها فانطلق اليه دي كررسل فوجده في باردس في تمر ين الاول سنة 5ه 3 وكان عنده 
بومئذ الاريشال ديم جكاهون اه ليخبره عن انتصاراته في ايطاليا ويقرف ها له عليه من الطول 
والفضل ٠‏ وحين فرغ. دي مكياهون من حدلثه اقل :دي عكوردسل على اللازال دي لاموريسيير 
وذاكه في قبادة اجيشى ا البابا.فاجاب الجنرال فورًا « اعلم ان.هنم المسألة هميد التي اود اراقة دمي 
كله حفاعا خببا» ثم تبع ذلك التصر ثح عدة مناوضات دار.بانهما فييسا. الحديث على اخطار ْ 
الاملاك .المابوءة ووجوب 9 عنها ووسائلها: : : 
ثم بعسد ذاكُ جرى مراسة طوية في هذا الشان ين الجفرال 500 واذ ااصجدت وجوه 
المسألة عمد قداسة .اليابا الى .مخايرة القالمد بصفية رععنة:فانقدٍ اليه ضديّه القديم. الضابط دي ميرود 
الذي صكان فارق الطْتدية واوى الى فريق الاكلهددس بوصار مطرانا. وتولى ؤزارة ارب في 
مملسكة الابا فوصل السيد دي مبرود داخوه الككونت دي ورثر الى قصر « بروزل » مر دي 
لاموربسسير ف *.اذار سنة ١80‏ فصرزح له السيد دي هيرود ان قداسة البابا يطلب مساعدته 
وإستنورى وبأمل <ضوره وقبوله بَلِك المهبة على م! يحدق بها من الخاطر وانة لسار 
بلسانه ٠.‏ فاجايه دي ملاموريسير قائلا من .-فودم 50 5 
« اذا دها الاب ابنه ليدافع عنهُ تهين على الولد الامتثال» ات قزيئة البائد مدا 


الحديث صادقت على جواب قرنها وفي د ذلك الروم تقدم الزوجانالى «ائدة الإسرار المقدسة في 
كسة بروزل وخصصا حماتها لله تعالى ولخدمة انمه في الارض . ثم ان القائد كان مشتنا 
اتكساره ومع ذلك / يبلىء دققة واحدة وكان يتحمس الحاولين له على عدم اجابة الدعوة 
« لبس على الابن ان يحادل اباه » | 
م ثم م اكل استعداداته غادر قصر بروزل في ١5‏ اذار بعد ان عهد الى احد اصحابه ارسال هذا 
ارقم الى صديقّه رفيقه الجندال بدو واليك كه : « صديق العزيز: انني آسف لعدم تلاقينا في نانت 
وتعذر موافاتك حيث انت الان . وقد كافت قرينقي ‏ وان لم يمكنها ان ثرلك ‏ فاحد اصدقائنا 
ان يخيرك عنا عزءت على اجرائه . وحقيقة الامر لا رجاء لي الا بلله فقط اذ فوا اعتقد لايحكن 
الإنسان ان م ما انا عازم على اجراله . وع لي هذذا لا بعد نوا من اطرأة والاقدام ولكن من قبمل 
بذل النفس تغريرا في هذه الدا على الاطلاق ‏ فهانذا اودعك وموعد ذهالي مضي دبع ساعة 
من كتاية هذا الرقم « اه » صدمّك الخلص 
الامورسييد 20 . 
ثم سافر الإنرال ف ذلك قيار بححة انه شاخص الى باجكا فودل بروكسل حيث لاق 

اأسيد دي ميرود واحد اصدقانه المدعو فرسوى كاتوار الذي حصان كاشنة عا عرْم عليه ووعده 
بالمسير معة وكان قد دفم اليه السيف الذي الخحذه من الاءير عبد القادر ليتسدسة بالذود والغاماة 
عن حقوق المابا وهئها انطاتا معأ اللىكرلونيا ثم الى تري.ت حدءث امجرا على باخرة يمال لها اوريان « اي 
المشرق » وفي ا(1؟ هن اذار وصلا الى مدياسة انككون ( يزهككر التارىء ان دي لاءوريسبير 
ول الى حاضرة اللزائر على باخرة اسعها اوكسيدان « ابي المغرب » ) وما لبثا انطافا المدينةومثلاها 
بور جغرافي وحصلا على العلم الكائي عدد رجال حاه.:هسا وضروب ادواث الدفاع المدحرة 
فها وكاف دفيقه ان يضع رسوم ٠١‏ بأبغي صنيعه فيها ٠‏ ثم بعد يوءين كنب في صفتبسا اللاضرة 
ما يقتضى تخصنها تريرًا مطولاً وانهاه الى وزير الدواة المابوية الكرد نال انطونلى الشهير . 

ثم وصل رومية ليل في نيسان ورفع عريضة للبابا يقول فها انه قدم طوما عر مرضاته وانة 
مستعد للمدافعة عنة خلا انة لا بقدم على محاربة فرنسا . فاجابة قداسة المابا با دل على فرحه 
بتدومه واشآاقه اليه فثّل دى لاموريسمير بين بدي قداسة المابا وباول مقابة اعمس « اي القائد 
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رة حكمته التابو, نة ودعته ذلطانه وثاته ورياظة جاشه دعظم توسكله صل المقاية الالمة 5ا 
ان الاب الاقددس قد راقه ما رآه فبنه من سمو المدارك وسعة الملارف وشدة الاقدام واطرأة 
ف له متظلهز مخاطرته دفاعا عن حقوق الككرسي الرسولي ووعده ان 0 بدا أخذا بيده معنا 

ل 5 جيع مناويه وعضدًا في حكل اععاله ومشروعاته . . ولك كان يحول دون تسيرجه قاد 
ءام مساك المابا ماتهان محظيان تحدهما من قيل: ابوليون الثالث الآن هذا الامبراطور قد أبتى في 
زكاقية "دشأ غدده سة آللاف جدزي تعافظة على عاضة: المابا با متظأهرا بصنة اعظ ع مخامر عن املا كه 
وفي “لوقت حي ره معزوف عند التميع انه الذ عدو لدي لاو سير . لت لاخو من 
قبل رَجَال خختكرمة البابا خضوصا وزير دولته الكردينال انطوذلي 

اما باانظر الى فزنسا: والمانع الأول فالكلن كانوا نعلمون ان د لأمورنسير هر اعم اعد عدو 
انابوثيون الثاثث :ولا ني الى سفسير فرنسا في زؤمية هو الموسيو دي كأمون خب تعيتين ذي 
لاموديسييد قاد للمساك البانوية اعلن عزمه على اخراج جيش فرنسا من رومية ثم آل اخ لامر 
الى ارتضائه قائدا بشرط ان صل على الرخعية في ذلك منلدن و لاه الامبراطور رءاية لاحكام 
قاين “فر نما ولكن مثله'قائدًا أذفت من استئذان"الذولة الإمبراطوربة في الذهاب الى فرنسا أروبة 
ذخيده لاحر مرة على فراش ا موت ا كان أبروض مضه أن يستأذن الاميرلطور يي تثلده 'قادة حلد 
النابا لامنيا واتة مان قد تحوط ثلاغس بان اشترظ لول القياةة المذكورة “عدم الاقدام على ماو 
فرنسا 3 رأت وكل في هذا المعنى ما َي : 

« ان صفة مسنتوطن في مدرّة اركرفي ورتة 5 ضابظ في المدفئة بسو بسره ما منعا لودس انون 
ان نضير بعد هين من رغة ة فراسا وان : 5 الا 5 ثم رئسا " حيرت 2 ثم اميراظورًا ( كان أورس 
ابولنوت في عهد لوس قلرب ود اهل لنقسه جاسية 0006 ) انما ا] فالى في هذا الشروع 
الي اقدمت علله لا ف بالأتار ا ن قيض لي الله كرد ترجو عوج ب قوانين تابولنون 
الثالث او غير فر-وي . الله لي النعصر وعدت الى فرنسا فان الشعى كله تدر لعيائي 
وتصذ الي دوقي . وقد 0 اد اجداد] القائد موتثلوك « ان نفسي عي اه سيفي للملك 
ولككن شرفي هلي اذ لا ساطة للذلنك عليه » اما انافاقول اف وهبت سد لنداسة البايا وها 
1 أسآم روخي الله ولكني لا اريد ان اخكون مديونا بثيء اغتصب لعاف عفر 
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تم ان قداسة اال با لا كان لا غنى, لهُ عن نابولمون الثالك اضطر ان نس منة باسعه رخصة 
في القيادة لدي لاموديسييد فرخص له. ثم كنب بعدئد اي دي لاموريسيير الى الجنرال غويون قاند 
الخامية الفرنسوبة في رومية الكتاب الي 
هن _رومية في نيسان سنة ١81‏ 
ايها القائد 
ان المرزًّ بحادثة ثفني كانون الاول يأ ان يكون في رومية إلا قائدًا عام ليش الابا . وأ 
كنت قد أعطرت 60 ربة جئدية قط وكنت قد اميت فوق محور السياسة رأرت من 
واجمائي الادلية استتناف الخابرات ممع قاد اللامية الفر نسو بة اتام للمهمة العالية الخطيرة 
التي عطف علي الاب الاقدس بان وسدها الي . ولذا فارجو منحكم ايا التائد ان تتقابلوني في 
قصرم نهار الاثنين القادم في الساعة التي تعينوتها لرئيس حابي وهو امير الالاي المركيز دي بعودان 
حاءلل هذا الرقيم الككم داه » ظ «دي لاموريسيير » 
ومن ذاك الوقت 3 ر الامبراطور أبوليون الثشر لعدوه القديم وكاد له المكايد الي وقع بعد 
ستة اشهر في حائلها ٠‏ اما المترال غويون فانة بذل ما في وسعه من انواع المساعدة اطشقية 
لدي لاموريسيير. م بعد يومين اعان لاموريسيير بصورة رحية تقلده قيادة المدش باانشور الالى 
الموجه الى اليش قال : 
اننا لاود ظ 
قد تنازل قداسة سيدنا واينا المابا برس 2 ودعاني الى المدائعة عن <ةوته اأهتضمة 
الحذوفة بالاخطار فلم اترتف عن ريد حساكي . وقد م العالم الكاتوليكي عند سماع صراخ 
قداسة لاا الموجه مهم من اعالي بلاط الثاتيكان ن مكاشنا سعَا ابأهم بالاخطار المتكننة ارض ميراث 
الآديس بطرس فام ند كيد استيائهمكاسمرع شيء من اقاصصي الدنيا الى اقاصها . وحمّيتة راهئة أن 
الدين المسيجي انما هو مذه ب العام مدن بل هو عنصر حياة لد وروحه خصوصاً وان المابوية 
*ي حور الدين المسيه ي. التي ٠.‏ وقد اعترفت جع الامم المسية باءتقادها وتسقنها هذه اللقاق 
المظيمة التي : تأاف منها إياننا ٠‏ ان الثورة لهذا العهد تتهدد حزية اوربا كنا كان تددها قدم) 
بريد المقارب واهل اللادية والان كا في الماضي ما برح مقام البابوية مركز القدن ومركز حرّية .العام 
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فالمدافمة عنما همي نفس المدافعة عنهها ٠‏ ثقوا بمساعدة الله « ايها امنود » وتيقئوا انة عز وجل" 
عد بعناته نشاطتكم واقدامكم ويجملحكم. اكناء للب والدفاع عن هذه الاملاك التي شاء 
ان كل الخحاءاة عنها الى ابدينا واكحتنا « اه » 
« رومية في ١‏ نسسان سنة »١245٠‏ القائد العام 
دي لامور يسييد 
ورأى روال القورة واصححاب سادىء سنة 5ه +7 لامأ ف هذا المنشور من تشيه ممادىء 
الثورة :برجال المادية والبربر نجعلت جرائدهم تنشر ممالا تالتنديد بدي لاموريسير ساخرة منة زاعمة 
انه غير مبادئه القدية حنًا بتولي قيادة اليش ٠‏ اما هو فلم يبأ بذلك بل شرع -الاً في تنظ . 
الجيش وتسلييه وزيادة عدده . ولم يحكن عند البابا حيئئز سوى احد عشر تابور يتألفكل مثا 
بسمانة جندي ابس لديهم وى اسلحة قدمة وما عليهم الا اثواب بالية ممزقة تلوح في وخجوتههم امائر 
الذل والاتكسار والنأس والثنوط منذ انبزامهم في « الروماين » في العام الماضي . وزد على ذلك 
انه لم يكن ادى هذا اميش سوى كركة واحدة من الفرسان وعدد قليل من المدافع اكثرها لم 
يك ن نحلم الاستعال وما كان اولك متغودين الطروب والقتال واذ كان قداسة النآبا قد استنصر 
بشعوب الكاثواركاتاه الؤوف من الشانالمتماوعين فهم اربعة الإاف وان من سويسرا وثلاثة 
الاف من ايراندا و#سة الاف جندي نسوي ارسلتهم حكرمتهم سوا حت شمار التطوع . 
دكانفهم اذا منات من متطرعي فرنسا وبلجكا 
قدت ولا ال ذ ىلامو يشير و يزوم تمي تعيئة عشرين او مسة 7 ين الف جندى للابة 
ذلا عد يقل للزافديرة الممقان لقبرل وتظمهم ويدربهم فالف من الفسويين ستة 
تقول تخطق واف عل أت : العشاطا الانين معهم ٠‏ وارغة سفير المابا لدى دولة المسا في 

اموااةن*الدطويزي؟ عندقل ؟ ونيوا ةن انأه باربعين ماطو 8 برمة ضارط وهذا حكثر عدد 
القخاط ذأ بامعسةة نميه نفد ارقلات يدقي الى رتية ضابط كل شريف من المتطوعين 

ب لقلو اميق أي ولحتييهد ولاهتكلا : عن ذلك من قلة الترتيب فاح بالامسالك عن قبرل 
0000 في فطق تتيل عدد'الضاط: ٠وكان‏ الغُسوهون الذ كوّردنث مذر بين 
ل لعالتخلة عالأفي؟ لاقي المكر يدا لالانهم بسبب اتكسارات دولتهم: الاخيرة تولاهم أ 'التتوظ 


05 
1 
د 
اسه المسسمم ‏ الا ا لسمههةة 5ه عمسب سس 0 سمي سس سد تك 0 000 0 06ل الا لس - و فس عونت شتاو اتا .1 لاجم سه ممم 20-7 سح ام سم سس مسجم معفم لمع سمي سات متحي سس ييه ه ذا مسبت صم - 
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واليأس وقلت نهضتهم وحميتهم في حومة الوغى . واما رجال سو سما 5 منذ القديم يو لفون 
عرسا خاصا الم توابير معروفة بالتوابير الاجندة ثلاثة اث شتهرت وثي في قبادة 
امير الالاي “عبد باخذ مدنة « بيروز » بعد ان كان قد احتلها عسكر سرؤينا ٠‏ وكان زنال 
هلم الامة التطوعين اشدّاء لان رجال الدورة اغذوا دلقون الفساد فيا ينهم وشئقون على هذا 
القصد كثيرا من الاموال التي بذلت| الم حكومة سردينيا ٠‏ واما الارلنديون نوم كاثوا اثنت اانا 
ولكتهم ل كانوا لا يخدمون أل وهم بامرة ضماط من جيلهم وابناء جلدتهم ولس يسم 
ضاط جديرون بدولي ادر ديلامور يسير ان يواف من افضلهم رجا لا تأبورًا واحدًا سماه 
أبورالقديس بائتريك وعرض على الباقين ارجاعهم الى وطنهم فعاد منهم عدد كثير 
اما جاعة المتطوعين الفرنسو دين فانهم كانوا اوفر تأهيا من غيرهم خضوء التوانين المسكرية 
وثانا في مواطن الحرب على ان معظمهم من الشبان الاغرار المولمين يمي الجدال الا نتقاد 
التازعين الى كثرة الاسعتفاف باهل رومية الممتلئين رار نسا .ولذا فان دي لامور يسير 
اختار عددا كثيرًا من شيانهم الاغباء ٠‏ والف منهم سرب فرسان على نفقتهم الخاصة وجعسال 
القادة عليهم لكوت « دى بوربون شالوس »“ءُ عد الى ما يشغلهم به وقت لصم فارسلهم افوا 
يطوفون في ولايات ممتكة النايا مستؤر,) عنده على التعاقب خمسة او ستّة رجال منهم معأ بحيث 
عرفهم كلهم واختبرهم وانتق افضلهسم فالف منهم اركان رب ميشه ٠‏ واما الياقون الذرين / 
يدخلهم في فرقة ة الخيالة فد جعهم مع متطوتي 'لحيكا في تابور واحد يعرف بالتابور الفرنسوي 
اجيم نى وهو الذي صار اخر اليامص عماد الاسم ش المابوي اورت اسم ص صنف الزواف المابو بين 
وعهك قادة هذا التابور الى "البيتكياثي اللجواع : م دييك 5 لياثر » وف-عه الى خمسة بلوكات 
ولى على كل متها بعض الذين عائوا ضابط) في اليش الفرنسوي او غيره ومنهم اتكونت دي 
شار يت الذي كان في عكر دوق دي مودين وقد أعد أن يكون جثزا كلا ء على جيش اناب 
اليم الكونت دي اتلء: و الفرنسوي مستصى) ذا كرامه ن"الشرفاء والنبلاء ٠‏ دعلى 
يكم العلة الاخر :يدانا بتطوعهم لخدمة ناف لج 1 الارض وما اهنا عدي اللاره 
الاجنية المولفئة من تممويين وايرإنديين وسودسربين وفرنسوبين ماف سان على ما 
تَقَدم بان كيف ةتنظيمها فيجىس ان تضمف الادين من المشاة وتابورين مر نَ القناصة مُوافين يجند 


(114) 
من سكان متكة ابابا دتهم دي لامود يسيد ودديهم مبعدًا من ينهم بالتدديج من ايقن انه 
مواطىء لاهل الثورة دضم صفوتهم الى متطوعة البلدان الاجننية . وخلا ذلك فانة حكان في 
مدكة البابا <سة الإاف جندي داخلين في عداد اي ١‏ لا انهم كانوا كلهم خاضعبين لاص 
وزير الداخلية ذلم يستطع دي لامور يسبير ان بأخذ, منهم تحرش العامل وى الأرقة التي كانت 
4 الروماين وعددها الف جددىي من المشساة وثلائانة من الفرسان وقد وفق دي لامور لسسير 
الى ان اذن له وزير الداخلية في استعمال رجال المندرءة طراسة المدن والحافظة على الراحة في 
هدة غسة اش ظ 
ومبذه الواسطة وهذه الاعتامات توصل دي لاموريسيير في اشهر قليلة لناعال» تدد المدش 

من سيعة الاف الى مانة عشر الفجندي. ...ثم ل يكن لدىالمابا في كل بملكته سوى سبعة صفوف 
( بطاريات ) من المدافع منها حمسة لحاماة عن المدن واثنان للسهل وكلمتها مواف باربعةمدافع 
من عبار > وعدة مدافع متفرقة الكراتمن عبار ١٠١‏ ولم يكنئي المنود.من يتومون باستعمال هذه 
هذه المدافع بل كان -خكدمتها بعض رجال معينين من الاهلين لا يعرفون فن المدفعية. ومن الممتنع 
او الستبعد تعويدهم رءاية قوانين المندية ول يكن في رومية مدرسة مدفعية ولا ترسانة او 
. معهد لاصلاح السلاح فاخذ دي لاموريسيير يسعى في اتخاذ طريقة مشترى مدافع واساحة 
والحصول على ضابط يستولى ادارة المدافع وببها هو يزور قلعة سانت ابثم التي حكانت في حوذة 
ا1كاسة ارود روممة ة صادف فا اليوزباشي. مسثيل 7 ا اكامية الدحكوده 
عر مرآه وامة ما هو عليه من الخبرة والمهارة ورباطة اسلأسش فدءاه ان يمضي فعية الى مره 
فقعل وهناك ابدى وها لاشّارة دي لاموردسمير ما بأبغي من التعلمات اللازمة للجابه (باورانه ) 
في شان مدافع السهل ٠‏ ثم عرض عليه الدخول ف خدءة المابا ا مع بقانه في اليش الفرذوي فلم 
تأذن له ححكرمة فرنسا في ذلك. فطنق :دي لامو دسبير يتاطف .لاقناعه بالاستقسالة من 
مأموريته واعدا ابام بأيل العوض عن فقد حوق .خدمه عشر ين سنة كان قضاها في جاش فرنسا 
وذلك بانه يرقبه من رتة ة يوزباشي الى رة ة كَامقَام ع حكر وما إذال به حت اذعن له وانقاد علا 
برأنه وثقة بوعده فرفع عرض استقالته الى وزير حر ببة فرنسا وشفعة دي . لاموريسبير بكتاب هه 
ننضن الئاس سرحة اقالته 


)٠١55( 

ركان وزير الطر.مة اذ ذال خا يشال راتهيؤن فامبابة ل تأقسه واقاله لجال. وكثب الى لامورسبير 
بره ' يذ لقث اميق .له تنيات المتلبية لاع مشروعها ويذ”كه الممسة +التى. قذاهط هر وراند ونه فيه بده ته 
في لبقا وتخال اخذء بوم :تيلف جيئة امامل للدفعيب توا تحلاب الصتاع ,وال2 والاووات 
ولصلايع البدافيع دوا عيذى بغي تيل «من. الوقبترحتن صاد اسيل هنها يصلح لصن المدافع والإصمادة 
. والادوات التاوية:«ولطد بمة ولك لإءكان ذلكء لمى .بدي وفاء بااراد صر ادة لقنع الدوق دي 
بريزاكيا المقول الفرنسوي وكان قب' بعوض ققسه وماله,ستهدمة:الابا د ان يرصي 0 مدافع 

في معامل .باجعا - ل ل ا ا 

3 كب قي 5 ل لياع مل اومان 05 ان وثلاثين مدفعا رهن 
جمد ما تال في كتايو<الد ملينية الي كه عل مره 
د هتانق _شكلترة فسر ةد ان. هلاو للملا وإن فنا امبشكة ع اسادة بشي نة وفعلا 
فنمد] لانستطيع ان نسأل احدًا شين سوى امبراطور الفسا فنتقدم اله ناجين. »ع جلا ليْهِ ان 
يسنا : أفامة 1-0 المذب كت :دن المأ صر . “في ١‏ « ازيانت دويز ببه هن « لوومت » الى 
. بساتكون» فيا اذا لم .يكين. بحن اليا ب! الها . ... 00 

وكا نيت لملاله النابه تند .طواية م وا 5 الادراتبك. 5 57 الى 
لغرب فتيد على ثلاثانة وعشر ين جسكيلؤم ةق"! دكانتكثيرة الاتساع.ءنى .شاط كلمن هذين 
,انين برب أتها. حكانق رقليق للة يفي الوسكطر ميث نلا بريه صعتها على م22 كيلومتر ويهذا. كانت 
نقسنية مول يتين دراه » عتبلة علدي جز للاد وتياك وفها ميدن « "ا نشكون. » وثعيد شخر وامسجكة ( 
رين فت سعتكاهه إ ذالِع' مر خقسة ولومين نالف اسجية ٠‏ هالبتعة اللاجزى *منتهسة, عند الهر 
. اللتوستط_وفما_روهية <عاجتق المدلكةا + ول :كانت هذه المدرية. قد _احتلة1 نممامسة .١ه‏ ووه م وهكان 
. تاها الطترال _غو يوق ها تتأ هس السدإفمة: عنما امنب ى د لام وز ميد اصنً! هه خلى .الاشتغال 
بالدفاع: عن ها تمكو لظي ومن شي رقو ال لسبحة تسل وازكان حز به.ظوفرن لي الحدفكة. لتفقسد 
#الامكنة التي كن ءالندسم عها فلإختياز الموامع المضتتة والمواقع النمعة :ف تدر روهية في 10 نيسان 
نذاهنا الى يرون ون هدرينة ##كميرة قر يسةون نسدود ملككة ربردينا ومعظم اهلييا ,هثالون الى 
ضاذئء للقورة. عند وعدوله للبييا امتقله ,نطافةالكردينال شثي .وس اساقنتهسا لوفو قداسة 


دم 
اهام الاخبار لاون الثالث عشر امالك سعيذا لهذا المهد ) وذلك مساء ١6‏ ننمسان يصعنة الثانب . 
الرسولي حآى المديئة والمغرال سيد وضاط الخامية وفي 'غد ذللك اليوم تقد نراكز المدينة تواحوالها 
فالفي اكثر ساكيهسا قد أشربوا في قلوهم حب الثؤرة . ثم تحول من.بوروذ الى كبرو دهمي بلدة 
صغيرة ومنها الى مدينة فانو ضلتها في ا ؟؟ من نسان وهناك وود رقم من المومنيو دي كرسي 
قتصلى فرنما في « اتكون » يخيره فيه ان جمعية الماسون ليه ظورننا.قد سخكفحت عليه بالقتل 
ويحذارء غوائل الماسونة . فاجابة دي لاموريميير بكتاب يقول فيه :0 | 
« اشكرم على انبانتكم ايأ با فيه خير لي واعلموا موقنين اللي قبل خر وجي من باردى ما 

كنت لاشك في استهدافي لثل هذا الخطر الناذل لي الآن . (قد تقضى تقضى علي عدة سنين في اللزائر 
رسنة ١68‏ / ال بي عن امثال هذه الشدائد والاخطبار كني واثئق إن لي 
حفظني اوانثذ هو مَيني اليوم شر المدوطاً_كل از الى !ل “العناية الافية مستتضلما آلى_مشئة 
تعالى يصلع لي ما يرنه » 

اما مدنة « فانو» فعي فرضة على الادرياتيك وعلى حدود مندكة 1 5 حامنة قلية ْ 
العدد وكان فيها تابور من جند الفلاحين الحاورين التطومين فايتدر لاموريسيرتسليههم واختصاصهم 7 
جما ونين لضساطهم ليد بوعم التدريبات المشكرية وفوض الى اعد ابه ( باوراته) المؤسيو ديشيثينيه 
الأهتام في استنقار فلحي جبال اسسكولي الجادرة التطلوع ني جيش للنابا . ثم انتهى في 71/1 من 
سان الى مدينة اذككون وكانت من اع الدن شأنا بامتنلر اهمزة .موقمها الحزلج وعلاقام| 
المخاراية ا يمد وفيوم والشرقالاً انها كانت :الي ذلك المهد: لاوا عنأن تهدي بنوزها البواغر 
ش' والمراكي: ليلا انعأ فها منارة ني + على منافة اويمين مسلا ياج والىعدة إضلاحات وترمنهات 
في خلاعها واسوفرها وزاذ حاصتها عددًا وابسد هنما ا كها:المتكرى ومناونه وادال منهنما ضابظين 
من امسن قواهة وهما الكولوني ل كيرا واليوزباثي كبوثني .وولى على المدقعية: امير الالهي ووكان 
الفزفسوي وأعسى بنحتفاد اقنية لر الماه الحكافية شزبا. للاهفين: والهامية وينتاء طاحونين تديرهها 
قوة النلر لاخراجع دقيق المنظة طماما وقوتاً لمن في تلك المديلة اذ حاصرها الغدو واجتهس في 
ايجاد *قولين توملا باموالهم الى انشاء سحتكة عديد تصل: ما بين اتكون وروميسة ضادعةفي 
ماسنيراتا وتوانتنو وبيروز. وما اوقدت ار ارب حتى كلق ان. يم مشزوع المجصطكة الل كررة . 


110 ) 
وكانت أناء هذء الاجمال حكلها مع التقريرات الرضية تردكل. يوم الى رومية فيستبشر بها قداسة 
البانا وجب عاهنالاك من قظاهر اللمة والنشاط واطمية والاقدام مرا بقائده الجديد الشار اليه 
ثم عاد لاموريسير الى رومية فاكل سائر الاستعدادات حتى اذا عذث رم من خهة ثآترة 

سردينينا على عدتوذ متكة الا :عن ايك الثائرين الإتزال دي جودان وازهم وكارهم وفتك بهم هم 
فتك ريا فامس اذ ذالك دي لاموديسبير تتوزيع قواته تجمسل' بور في اتككون وآخر في فولينو 
وتابوزين في فا سبوليك » وتابود! في رومية اما التوائير القمعة الاقية فمستها ثلاثة اقسام حكل 
»نا كلم ناوه توليير ويتبع كلا منها كتدنة من الفرسان وصفاف من المدافع. وفرقة من المنولد 
تيد ارق ونسررية سخدمة الجرحك وا مر من الستكر ٠.‏ وجل مرحتكز الم الازل في جهة 
ارد بين جمال ابنين وثمر الادرياتيك ومرحكز الثافي في جهة بيروز ومركر الث في جتهةثيتارب 
بخن كانت نراكز الاقام الشئلاثة متجهة للى حدود ملكة سردينا ١‏ 

دفي 711 من ايارذايل دوهية. يذابطها اعطيش الفرنضوي وخر بتوابير أعليش الجديد ينهم على 
المسير والمركات الجندية سالاًا بهم الى فتتارت بارعة م الثالك من ادش وتفقد مرا كزه 
واص ان توصل مديئة بيروز باسلاك التلغراف ذابتى جدسر| على تمر الشير عند مدينة « اورت » 
الصغيرة وسن طر يما من فيخارب: الى نازفي . ثم كل" ال روهية -واعجم) وف قوره خر الى سبولت فا نتكون 
فبيزاوو افزلز .شطري اعطدش' الاول والثافي وسار بالقسم الاول على نشواطىء "الادرناتيك من بيزادد 
الى ساشفاغلا وتتقد #نة' حامية انتكون ون زقتداقعها. واجتلب تأكل مذفع نحو ثاغانة زة 
وجهز تنكل بندقية من بنادق الطند اربيائة حشرة اي' قذخسة واكل اواوها وا كان عا 
>حكان هنس المديلة من عظم أن كن إلى الككونت دي كتريارب في 5 ده الذي 
: كان رشته الهلون. ف خلثن لطاثر الاول سنينة ٠م ١‏ وفي. ندؤة التواب منئة 694 استداصه 
اسناعداتة في خدمة آلتابا:والدين فل ىندعوته عصرعا:فوصل الى اتكون في + اا سئة ١85١‏ اق 
اه 4 :الامور داسك كعادة ٠‏ المنش- 'وازقة الميكومة فناله وقال' اه : 
« يمي لك ان قشرع في مل لان حة 7 تودعها يان تع المراكر والمواقم لفاس كل وآخد 0 
وقت القتال ‏ ومجدو بك لن توطد الاتفاق بين رجال الخامية والسنلام. في اللديئة واذا وقمت في 
ارماك وحيرة فاصع. مأ. انا صانم من الاستغاثة بالزوح القدسن وهو يعيتك » 


الس 0 6 
والإاحجادة واقا نة نفسه في ]عا وام 5-5 ايه لكك يريج ب زلا 


29 وه« م 


متزلة آخر رملاخ ل لفكت مأزها لم1 -.- يلا ل مهد وحم لوده ري مسانيد الام 

« اذا امات فرنسا ا اوستزيا بض .فهاهدة «. فلاغر انكنا #ستخاضية حن مجان 0 ا 
سردا ارض:اليايا غلا اقل ٠‏ من ان تأيه سيق موزبت المقدي. سن "لعي الذى سلّمة “قال التفدتن 
ببوس اخامس: الى بطلى < ليياثت ف وهو النبون جواق ونذهسٍ به وبتداسة. البليا الحىرة التكمرن » 
اننظر ما اذا كانت اوري ,باسرها. تير إضكنة راد قا عدد, رو تبه إلمانا إغية اديه بسي برابرة 
ايرث التبامع عثر مسد اكرات جامم وقذابهها اد 1 كذ طارب . تين لتر مها ال لاص 
العظم ويثورئرها ؟ انها مجه اك وي د 1017 ييه نوات بيو لتقيو رفوه 


0-2 


ولكن ٠‏ كأان كل دنا اليوم الذي ارق الل ا الى 500 لتم عر .-فرنسا 
واوستريا. لاسن لي #امق يشتكزتبن. دتمردعن عِننْ : مره -وحتارطه ' ا" 5 


ا 


٠ 0‏ الفمل ام 3 0 
ا والكون كنم 20-7 3 

كان دجال: الثورة. وااحزاب ملك مبردينيا واشراعه قب تَحيّلوا في. 008 الا 
غنعة يسهل-اخذها. فطفقوا يلقون الفتن في مملكة .ابولي .وطقلية دعائثين, لمسازتها غتوة: واقتدارا 
دالتوثب على ممتكة. اانا بلادمصسارضن فذ هس :الفوضؤي بغاريبالدي الشهر باني ثال الى نوسا لا 
احدى ثور ( اساحكل ) .صقاية صرب القرنب حت تيتريج الى البى عار انار تسايطة .الاسطول 
الانكليزي دباكل من شهرين وتصف :اخ استولى :على كل :الطزيزة ها عدا كلمي مبيلة: مييسا ٠‏ ثم 
انْتقل من المزيرة الى القسم الثاني من بن الممتكة في جمة:أبولي. : وئا.رأبت. ملكة. ره ينيا صهولة 
انتصار غاريبالدي جاهرت بنصرته ولكن إل تح لانن اجشان مالك الابا تيصلا الى. مماحكة 
ابولى . وقد تقدم ان دي الامورداسير كانه قدر جمع رد جور : 2 2 ينة وعشتر 0 الف مقاائل منصسوين 
الى ثلاثة:عسال ومنهخ مرابطات للدن وجاهياها وما كاث'نابوليوق #ثالنك تازعة ,الاي عمل. 
الى احباط مسعى دي 'لاهوريم سير برع باريش: شاخصا الى الزائر تفقدًا لاحوال مستعسرتها فر 


اعفطة 
بولاية ساثوا على قرب عهد ها الى فرنسا ولتي في حاضرتها. شاميري فيككتور عمائوثيل مللك سترديننا 
وؤؤيده كاقور واسلقرال سنمالديني: واشلز مه الى المالك واعإغرالى باجتياز' حدود اللكة البابوية 
والابقاع بدي لاموريسميد ظاسا وعدوانا وتشتيت عل نش بلا داع ولد وغ أسوى التظباهر 
بتَصد طرد اللصوص والدعار الاجانب مناراضي ايطالي! (يراد باللصوض الاجاننن الاشراف 
والتطوعون من الاجانب الحتددين. عقدءة الايا والاخذ لاسر م ذابل ثأبوا يون ن الثالث. شاء بري 
وَالى الإراتو عاشر المول سنة. 000 ْ ظ 
وسمد ظلهر هذا الثباز هسه ورد على اسلترال دق لاه.ردفسسير وهو في الخدود رت مديئة 
« اورقاتر نه بلاغ رمي هن قل الأخوال «قانقي » احد كواد متكة سمردشًا محل اليه حاجب دن 
محانه ( اي احد ياوران قانت ) وموذاء. ان ملك سردينيا مقدم على محارية قداسة المابا اناق 
لاطا ءن غلشية اللصورص الثر باه 2 كذا) وان جتوده متأهمة زاحنة قصد وخول متكة النانا 
عنوة ذا اصرات المنوه المابوية على هف اومة الماجات الوطشة او .اذا حاريتك. مدبة وقع ف 
ها ع وطتي ل اذا زج «ن. كل معيلة ذاعت شنب وماج ' 
ظ : وكاث قنل. هذا الادلان ثلانة. انام ان. جنود سردنانا توالث عدن المابا: :دسل لاترريسيي 
هذا البلاغ الى الكردينال اساونفي واضاف عليه ما دلي : ظ 
« للانتتر هذ الاعلان الى زنادة ايضاح واغا يسوي ثقة حكانة الذئن والكروف. اذا 
ترود سردا الأرب '.: ولا به أن هنا الاعلان سذهل زايد ٠‏ العالاد ادن لاز نه يوم ض اك اللارائع 
اج يج لعي الها اهل الثزرة في مخبربتنا اما 4 فقي سومان ذفني على 2 الال والي _>ستخيد الله.فه 
وهو الوب التدير. الذي ينيم تكثره اللاموشقة ألقرة 1 ها 1 00200 
مم القنت الى رَضولٌ السيدة واثان 4 ان لاسنامائة 8 أن قل أو يأ رب منعيةةنق 
خداع ملك وقائدة وخثل كلاه ويلا 1 .. 0 
لخمع ضكارة غدلرية لا عو ٍِ شي اده أن عا يم امع عن ار 8 د م 
اكرات دو اضرق ا هت . ' ال ل د : : 
وفيدقاك"المذلءه تقدلة مقن الذغراك فاق جاعجنه جازرم )> شل 7 واب أذنلبا 5 لل 
الوق اميق للد ووؤها شمر ييزلوز م وتان الآدم «لاؤك' دن جين دفي لتو ريسيضير في ترفياعقى 


ظ د21 
ضذاف التبير بقيادة المترال نوي بجودان والقسم الكالج في فولينيو بقيادة المترال شد واثثالث في 
ماسيرانا بقيادة الجنرال ديكورتن والى لاه ورينير. بثرقة:واحدة الم سبوات ليكون على اغية (لانجاد 
لاي قسم من إن الاقم المذ كورة اذا ماجة-المدو:. وف 11ءابلول ومن وزارة عب البابا خإدمن 
اسان سير فرنسا ف رومية 51 ا الي الو اي ان شييما ا 

«ان تابوايون ,الثالث كتب+ الى ملك روا شَول أن افر رسا تقاؤمك اذا حدتنك 5 
انتحام أراذي المابا متو 5 سبوب ارب عند اول حرة عدامة :دو.من جهتل ار 
. ولككن كل ذلك كات تكمة خداع'و ع ة حر توصلا للمتك ججش دي لاله ول إسبير اما هلا 
لتإند ققد اء, رالقسم الال الذي إقيادة دي اعودان بالمسير صوبث مناسيراءط:< دي مديئة :(صغيزة كرايمة 
٠ن‏ انيكون في جنوبيها ) «ارسل الى القاندين دي كررثن ويد ان مهدا 7 بعيا: اوها شي 
انككونالثالي في بيددذ دان تعبا لنأزلةالمدد, دكانتاغاية دي لاموروسبير الوضول ابمتة “الاف 
مقاتلى. الى اذككون قبل ان. غشاها اأعدد.وكان فتجكلا: على ان ويرارف وومود ميان في بوبه المدو 
يكن هر من اتواله عن باوغ التكونهخني 11 ايلوك سم .قوايت القسم الاول للذي ميم بجوداف . 
دضم إطوافه فيد ٠‏ »نه , وصل هر الى فوليذيو في لدبية تابد كثاقي مدفيع وتبمسة لجردان في 
اربعة توابير وثانية مدافع وثلاثانة فار .دفي 4 مه عنم الصياج وضل دفي لامرديد بي للى 
مأسيراط د على يد كاودتر لاغ عن ايكون وهناك. ابلغهيلة: ابد مدنة ارد تو 0 
العدو. :سؤى اثابين وعجر سن ساعة وان »م “#سة ة واريمين انه جندي /إموة المترال. :سيالمدبي. لكين 
على 3 لال يتاي قرلي!انكون : الأغذيا ط 5-5 عايسه وان استطولاً روي مدوز ل يزهام. دم 
دف كاؤنان فقي عله انكرن غل قصاد وب تيا كراب مبدافمة فانطلق .من مإسيرننا إلا فرضة 
صغيام تدبى_«ودتودي ريكازي » وهبالكٌ ازسل بض الدافع والمون :الي .ايكون ريتث الول 
حو اأساء روصل ٠*دئشة‏ لوررت ( تقدم لنا لنا ذو هلو المدينة بعدة عراد:< يا مدهودة بإكدقمابييت 
مركي العؤراء والدة الله « عِلهها السلام » وقد :يقل اليه الملانيكية باغو ع فياداخ القن الثالث عشر 
وبي مخبى زيارات الاتقاء من كاتولك العام دعل مدثم هذا المت كانت داءة اجرج الاات,) 
إذ دأ ابر لايد من طرد ,اهنود العاددين ونببا لان بع : ألا هم دكا قل اوها نيياج 
بوم ١0‏ من بلول استعيم دي لاموريسير وذوده لقتال «فتقدموا للى مائدة الابرار نالافيةرللتؤيبة 


00 لسعم ١‏ سد لمم امه اللفسمي ‏ اللصميمت اله لصب وببيبييري 9 


هه للك سم سسي سوسس 


١هل/ا١).‏ 
وتناولوا. جسد الرب واستغوروه ‏ مستثيهدينه .على !نهم ااا أثمه على الارض 
عت وااق. وققبوا ذللك اليوم. طليا. لاراحة - 
واه ١‏ الول المذ كور ,اتيس > لقتال وكان: 1 ولنأ بامرة وق لاألو رسال 00 
ان توابين مغزؤون بستّة عشر_هدفما..وثلاثانة فلزس (والكل جو سبعة. إلا جندي ليس الا). 
اما الاعداء فكان. مردهم حسم وادبعين الت عاتن معززيين إسبعة. دثانيك مدقم)* وما خلا 
ذلك فان معد القائد كان قد استسلم للعدو بلا حرب في مديننتم روز تارابع .عشي اياول بفاخنات, 
جنود هم تذمل من كل .دب غلادة على: العدبد الادل ثم استعؤت قر إلر دق قررية كستلفيميدو 


قمالة لوريت .وكانت عا حركات ؤي لإمورسنيد المرور بين الإعداء #بهاء 51 انبكون قلا كانت 


ووم 


0 العوال صادءة في شاطىء مم ت_ازة جو ل موزيطه امس مد يي امورب سياد “دي :“عودان 
عب بلغ الواقمة ان سبر الطدول الل كار ودا. م التال عية: خ*س ساءات اكلام ن انمزام 
اميش إليابويئ ب تسد هزه نعلا لاثة الاك زجل ملي تمدمتهم امزال دي بعودان دتزق 
اقافوت امْجَاتا وقد أسر متم لكشل ان ]في مهاقق .. ال لير 
اما دي لاموريسيير فانة استطاع الزحفة 0 ادككون في ارسائة . مماد| رين ا ضباط 
وجنة .فولها: عممد_ البياغة (سخإمبمة بهد الظلهن فاس :بلي جورر,الإهلين<واطتود والكونت دي 
كتربارت فاقيل عليه وقلل له. ل يلي : +« يل ١م‏ فق بق لد جوش > حم مل لبثاردان' ادها مع بال القصر 
.ره هنا : الكوتت عا اللدق وتغيدة ٠وجؤا.‏ ونأ. كن ن الاتيحان عما ١‏ جوى ايه بويكان من 
عتى الوقعة ودونك ما روى الكونت عن دي لاموريسيير م كر كان فلتد ركم حن 
3 لتقب د على هدا إلبما كلحة واحدج شنب عن يغب الداحق دكا يترمم , في جا عه 
من كلامه امارات حة اقتناعه بأتام ما عهد اليه والتسليم الجر د الىالله رتمايك و ضوح إلناولادادته 
بجع لالز تقسع و عيبموحيتة الطائرة نح باطلق .إلى البعييتة. واعقبت عو مارك وعلى سكا نيه وهو 
في حالن الملطزبة كسس كا كتج مع اجلالاً الوق :اتقصاراتة وي ...ممت قكر ربا . 
مم 9 جع الضاط سزمي: امدقود تأهيا ليام فير لقتال مدافوط عق اخدقيقة عن: 'المدنة 
وكان الاسطول الظِلِيا في السيايةاذ كيه قه يدأميا. صنلل نا رحاميقيه ولجيكيل إذذاك بنيه يبي 


.د لاه وركشسار سوكة ا ا الت داك جاصير بها الغولويت, [امظايمة 2 وو 


(ك7١)‏ 
ركان الكونت د يكتربارب قد احشكثر فيه من المون والذخائر وادخل الها كثي | من التلمين والنم 
وفي 1١‏ ايلول تسكن من اجتلاب بعض ٠١‏ بتي لمش المقاوب هن الملل والبلاح وفي جلة 
ما ال به مقدار ملوفي فرننك وآخر ما كان من امره انه واثق راهمة من راهمات الحمة اللعازررات 
فبعثت البة مشر منبْن ليقمنَ “على خدمة المستشق المستكري شخصص هن تكردييال رئيس 
اسائدفة انككونكئيسة القديض عبد الاحذ الكميرة لتكون:مسنشئ وابتدر الاهلون اسعافهن بادجمائة 
فراش لاسرة الجرحى ولمرضى هناك ١‏ 0 
ون ضنروب البكم والمبث انة بها الكونت د يكتربارب: يعد مقتضيات الذب والذفاع قبل 
متعركة ا » المذكوزة خومً ليا :من اخلصار.ورد الى كتصق فرضافي انكون رماة 
من اأممفير الفرشموي برومية هذا نعرها. 
« كن الابراطود من مزسيلنا "الى ملك سردينيا اذا ما دار 1 السردينيوة اراضي 
النايا فالي ا اجد بدا من مباعدته ٠‏ «وقد اضدرت الإاواص اللازمة شوق تنود الفونسوبة من 
لون دعن قريب تصل . ولايمكن ان تتسيح اتكووة الهبدا لوي مع ملك باز 


التوئت واتمديا» ١‏ 
وبناء و الكونت دي «سكتربارب ذهب احد أموري ييه حاء للا هذا 
الزقيم الى الخندال سيا لديني الطلياقي و سألةالتوقف عن المسير: ومتابمة اكات السدالية- فاجابة قاملا 
« سكن روءطك بإصاح امنا قد رأنا: منذ خسدة عشر ل فيصن : شابوي ون 
ندري ما يذبئي اعتباره » ْ 20 0 ف دم 
عومتة عدا ؤلاك فالة عي عية ول ححكتب ' وزير خاصة غرنا إلى ييه دي وان سفير 
دزلته في مبكة سردينا هر + وا وح لد ادن 0 


« قد ان ان نو عالاً من طورين 3 عاضرة #اعضكة سنرويننا )ل شهادة 
متكم على صحة تنصله من الاشترالك في الاعمال لامدوانة التي تأتها سردي حلاف لفتورع »ه ' 
كل ذلك كان يعبوب خدع ويل ومكايد د .. من ها وويزها لاجد اطور تابوئيون للعالث 
انظاهر! عناصم النابا على حين كان ' عنده إل مماضدة :اهل الثورة والملشونية لوي 
7 ان حصار مدوة اتككون قد دام وام خرت ثلثاها في اثقائه وقلان-به اكثر من 


)١**”( 

ارباع الطامية ولم م حكن لدى اعخامية اله مائة وثلاثةعشر مدفعا شابلها. +٠‏ 0 الاسطونٌ 
لمناوى» المار ووه ومئة وخسون مدق في جش نيالديني ‏ 

وفي مساء ا1م؟ من ايلول ام لاموريسيير بدفع 'علم الايض ايذانا بالاستسلام اذ ان كل 
رجال المدفصة قد قار وانفذ احد ضماطه الى الامير بيرسانو قاد الاسطول اكور يخضاطله في 
يي التسلي وكان قبل دجنع الضابط : كد استدعي اليه الككونت دي كتربارب فاتام مسرا فاذا به بين 
ضاط ازكان حريه به نتى على سس القامة وهر واجم لا يندس بشت شفة وكان 4 فيغلال تشيه 
وتذات إتلوها نغلرات كأنا ٠أصولة‏ باللشرر ٠‏ ثم التنت اليه وقال *. 

«اذا الى علينا العدو الاستسلام فككم يكون لي من الرجال فاءقدهم واتتككل عليهم ؟ » قتَال 

له الكونت « عندي اف ومئة هن الرجال » قال اسلنرال « مثل هذا العدد هو كاف لوقاة القلعة 
وعرابطتها دكن نستطبع ان ندافع عنها بتخلنا عن اللدة الى آخثر نفس وما بهي فينا رمق وهككذ|ا نمم 
واجاتنا و قدر نا اقل امل بالعون من احد . ٠ ٠‏ بيد ان اقدامنا الان على هذا الاصى اللالل كون 
وعد تار وتان في دب ولايد خي ولادان ضيرا » ظ 

ثم ان الكونت اختم انباءه عن تسليم المديئة « انكون» بوه « ولقد كنت افكر في احؤال 
هذا تليق الناسل اهام الذى اتتصر على الامير عبد القادر ورفع اعلام اسلضارة والمدنة في راء 
افرمّية والذي ١‏ يذق طعم الم ة والانحكسار والذي دافع أحسن 6 عن الحرئة الاجئامة 
وا لقدن: المسبيجي فاراء اليوم كير :كيرا اخذ حرب في بد عدو لا شهرة له في النتوم واغا 
حار الغلمة واأنه 3 بعواملل الخداع واامدر وحمائل الغعشس والمكر وكثرة عدد اللاود » 

واما سيالديي فلم يحفل برفع راية التسلي البيضاء وتابع ري المدتة المذكررة بالثار وحاول 

المجوم والاندفاع على ثلمة فيالسور قد الاستيلاء ءلييسا عنوة “وتهرًا لخلاث) لمي اصول المدنية 
امرمية في مثل :هذه المال ولحكن 5 سصةه يه فاخفق وارتد كص المد 2 ان يرضى 
التسلي تزولة على قضاء الله الى الذي بيده الندسيرتيه هن ع بشاء 

وفىي. زو" من امول نبو دي لاموريسسير ودي فكازبارت واركان: رت ص دارعة أمير 
العو يرسائر خم أركبوا باحرة تحارية مدعوة مكاثور فذهبت جم الى عنوى 2 بهم حول اطايا 
كلها فرصلرها أي جنرى سابع تشرين الادل فُوجد دي لاه ور سير 3 من قداسة المابا بتاريم ' 


(ه/ا١ا)‏ 
ارابع منه وهذا نصة الشائق : 
« اذا وجهت نظري الى الله سيوانه وتعاليى وتأماتِ حوادث ١‏ زهأن احني رأسي مطأطة 

واخضع إلا لة اختالذي جح بعنايته الغير المدر كه ان 5 ن تتم هذه الامور وهذا هر واجب امام 
والخضوع الذي ارى: نسي امضطرا اليه ٠ ٠‏ ولكن عند التفاليي 51 ايها التإئد الحبوب اشعر.ولاشك 
بواجب معرفتي الجمل الذي قلدتني 1 بخدمتك المظيمة التي ارد ا في جاب الكرسي الرسولي 
والكنيسة الكاثوليحكية المقدسة واشترك فا اصاك من الس والغم وانت على الصواب بد 
اللي اتقدم اليك مناحا ان ترفع عينيك ثحو الله الذي كتب في سفر اللياة امالك وعَزْملتُ كي 
اللقدس .. ان اعداء الددين والمق لا يعدمون ملتسا لتكذيب وقائع التاريج واخباره ولجكن 
ستتفقكبة جميع الكاثوايك. المقيقيين وذوي الاننس الطاهرة البارة على التعييد لذ ؤى جميع 
ما | جرى. في ممالك الكتبيسة اذ ان ذلك ا انتصار عظلم عام بان فثة صغيرة تبكاد ان 

لاو بالقياس الى الجموش والفيالق قد تأانت واننظمت, ياهجامك وتدبيرك واإضطلاءك وحسن 
درايتك <تى باتت كفنرء! لكبت - اشن الثورة واحباط مبإعهم لو إعدهم اليدو من ن اع 
ءالة حكورنهم معزنين بوش جرارة وقد توفرت لديهم انواع الخيل وضروب الخداعم: 
سح الله تعالى بوقوع مأ تم فاتكن ارادتهالمقدسة مباركة ولكني اريد منك باقائدي العزيز انٍ 
تكيون دائم يدوا 0 الفاق لمك ومعر فقي قدرك رحنوي الاإوى بي داقامتي على قله 
السعواءاف ومآئذا باعث من لباب قلبي للك واقرينتك وككل من كيتيك فيض البرحكة 
ارسولية ل»ء - ْ ْ 

0 وني حال ا 5-6 ٍ 58 جلوى ان دن ل يي تهات الدرومة فأذن2 بذلك. 
وابجكن إلى التاديم | ان يأ على دك ما لله دجال مبرديذل ودعاق إلثورة من الإهانات الحهالة 
على هذا البطل: ورقتته وذوبه الى ان باغو رومية وحكان قداسة البابا نا على الودج للاقاة 
المنرال دي لاموردسير 3 انه وفد عليبه د تة وغلا ؛ ميا ددن ان كون مبعيا ثلث فرت 
2 عدة ساعات وإلاب الاقدس رت نفسه تنابي اخزاة بدا قلي إلقائد وك ل على 
انيه وركريه الاخطار في .سيل ,خدمة الكنيسة الرومانية القدمية , : 0 


3-5 1 32 
ال ان 1 ١‏ : ع 


َع اخرج لإموديسييد من 3 المضرة ابي م عدة رساءات 3 اركاب جه وضع لي 


)١ 760‏ 
غلانها تتريرً! مطو لا ضنه اخبار وقائع المشرين يوم) التي مضت بين ٠١11‏ الى 01© من ايلول 
وثي مدة الكرب ورفعة الى قداسة المابا فاتجس به غاية الاتجاب وشهد لواضمه قانده بانه جسن 
الجمع بين استعال القلم والسيف 0 

م عنم دي لاموريسيير على الرجوع الى فرنسا مبقنا القيادة العامة على عهدته وقد وعد انه يعود 
بعد ستة اشهر إلى مبعث.. وعندثل حرى تقليل عدد ابش وبق عقب تلك الوب في طاعة 
البابا الا رودية بومدنة شتات كرا وممتاها والاراضي الخادرة المعر وفة عند المورخين « بالبرية 
لرومانية.» عمنى انة ا بق حبر الإعظم موي سدس املااكه فقط آ 

دكان قبل سكير لامو ريسيد الى فرنسا ان مجلس النبلاء (الشبيع) في تناك فاجع على من 
تقب ارس روماني فالى وبلغ م ابابا اباءه بذلك فارسل وسام 5 من أأطبة _ة ة الادلى وهو 
اعظلم. الإرعة ليبى .قياسة اانا ا مشفوع ايكتاب الإ وهو بنصه رم . 

. «عرفت الإنٍ, ان اتضاعك منماك من قبل الإاقاب . التي كنت أريد ان أتلي نا )5 
مبرفقي قدر العببل الم الذي اده محافلة على حةوق الكرسي. الرسولي القدس ٠‏ وائما هذا 
3 صنيعي . كنت مندو اليه يكم قبي وادادة جبيع أولي العدلي :والديانة وما هم قلببل . ٠‏ على ان 


اضبطرارك اياي للمدول ا زهت عله مئ هذا الآبي لي يحماني ان اغااب ارادلي 3 
اراتك . دع ذلك هلا 0 من انا راك 4 مات يصدرك الذي يانه هد رفاض اعداء 


ميراث. الكرمبي الرسولي علامة شرف ماسوية 3 ألو انسيد 1 الجد رب هذا يداب ومإلكه . 
لاجم اند ذلك يكون رابظا جديدًا لك ١‏ مع وكل من لست انا ل شر وا على الادض 
والزِي يكون موضوع مك فأتنا وثوابنا كلينا ف الاخزة ودار لبا ١‏ 

ثم زايل رومية شاخصا الى اريس فالنى على طريق يتيده آلإ , ن الكات رليك تظطرون 
قدومه يول ,ولا !تلص ميم ثم ينهم دم هولونٍ بعلي اصواتهم ' : عي دي لاموريسيير ٠‏ 


بجي ببوس التاسيع » ف جرهم 1 يع جكلات وطلب الهم ان يذنا هذا القجيد والتعظع . الى 
قدإسة للمابا 5-43 ايْفْسه بغز ءة والا كار وعدم انتصار الكنيسة. ش 


0 ثم شرع كاثوليك فرنسافي المكتتابات مرصدين ما يحصل منها م سرف رصع ايام 
والحجارة 3 ة يحل تقر تقبوة لهذا ذا البطليا ليمي واذورى بالامر كتب الى زعم الاين بهذا 


)60 

القن مايل 

:عن بروزل في ١‏ كانرن الثالي سئة ١81١‏ 

سردي 

« اراك تيد ان خرن عن عزم كاثوليك فرذسا على ان يدموا لي سينا زم مين يثل وك 
الإعمال الخر بية التي قت ها عام اول في ولايات الايا ٠‏ وتراني شديد الشعور جِرٌ بل الشحكر ا 
اعتبروه من جد ي وعلي محاماة ودفاعا عن حةوق ااسلطة لذو مع عدم حصول نتيجة فغلية عله 
ولكني ارى هن واجالي ان اعلمك بان عد قبولي السيف الذي تريد تقديه لي يغضي لي الى 
اللتروج عن حد التقليدات والعادات المرعة في فرنسا باءتشار الامور اللندية . لان التقلدات 
المذكررة لا نيز تقدمة سيف او تذكار لقائد الي ش مام يكن قد انتصر في دقمة. حرب او 
استولى على مدنشة ف احوال مشهورة او دافع عن بلدة مدة تريد على الاوقات اقيم الخنيرون 
في المروب والخال الي لم اوقق لانان امس من هذه الامود في الكرب الاخيرة فلقد أغلبت في 
حومة ة الوغى على الولادات التي كانت مسلمة المي وعلى المدينة التي حوصرت خا وفقدتكل المدافع 


واطنود والاموال ٠‏ ولكن أن قات يي معترطا 9 اكالة الادية قد تعرت من ذاك المين وان .<< 


٠‏ اباب الكرسي الرسولي قد تجدد الهم رادت > #نتهم بكرة حقوق السلطة الزمنية وان اعداءها 
قد تراموا الى الشقاق والانقسام وان هزر. 6 أرنسا انة الكناسة انكر قد تمده فها ددح التواعة 
والدممة الدينية قلت فلا تكون ذلك مز ن عمل الدشر بل من الله قط ولا استطيع ان انسى ان 
كَاند! حاتى عن شرف علمه قط هو غير خلمق بأقل مكافأة . .٠‏ أرأت باسدي الاساب التي 
تلجئنيان ارفض بالاطلا قتقدمة السيف المذكور لي ص بدك د ياسيذي مل متفضلا بابلاغ هذا 
الجواب مني الى من “كلفولك ان تخابرفي » : ْ 

ثم اقام دي لامورتسيير بغية حماته راي ع عن بعد احرال 9-5 النابا الصغيرة ويكاتكلاً 
من الشمد دي ميرود وذيد ار بةالبابوية واعإفرال كتزلو وبلومذ-تيل اميرالاي المدفة ودي مورتله 
اميرالهي معي في تضاء ديون ممتكة ابا د #لكة سردينيا بشسممنها يعادل ما اخذته توأ من 
اراضي المملكة المذكورة 2 0 

وكان فيبدء عام سنة ١47١‏ قد ورد كاب من المللكُ فرنسوى الي صاحب أبولي يدهو به 


اهس - 


)١م١(‎ 

دي لامور يسمير اله ليوليه قادة جدشه وره غارات غار يمالديعنه فاجابه با دل على الاباه والإمتناع 
مصرما بانة لايخدم الا البابا وفرنسا وكان سيالديني بعد انتصاره على دي لاموديسيي 
واستيلاته على ممتكة الابا قد دخل اراضي ممتكة ابولي واستولى عليها كلها وحاصر الملك فرسوى 
اثافي في مدنة « غامثت » مدة اربعة اشهر وما زال حتى تحها في ٠‏ شاط منة ١كه١‏ ش 

دفي ١‏ منه تتم فييكتو عمنوئيمل كي 'قورين اول محلى عرف بنادي النواب «البرلان) 
في اطاليا واد هو لنفسه لقى ١‏ ملك اطاءا ) لان ايطاليا كانت خاضعة له باسرها ما عدا ما 
بق تحت حكومة الابا وولاية البندقية النابعة لاوسستريا . وفي إهاية ؟43١‏ حاول بض 
الغار يبلددين اثارة إلغتن في رومية فكتى دي لامور يسير الى اللبا قول : 

في هذه الأوئة الحزنة التي تر علينا وتلقاء الشدائد والاخطار التي تكتيف قداسشكم من 

كل جهسة انقدم واطرح على قدميكم تطق بذاتكم واستمدادي اتام سقدمتكم ٠..‏ وقد 
كنت تخصت الى رومية عدد ابتداء شار المرب لولا حوفي بانوجودي في ردمية يتلق بال حكومة 
فرنما و شبط حركات حاميتها هناك و «حكون دبا في عدم الشتراكها بالمدافعة عن حقوقتكم . 
وتكن اذا ارتأت قداستكم خلاف ما ذكّت فالي تائم على قدم: الطساعة واللتضوع لافاعرك 
مستغدما هذه الغرصة لاستئناف الكاشنة بمزي وقصدي و بلح فالي لا اتطليع اناختم عر يضتي 
هذه خاوا من شكر؟ بالاصالة عن ذفسي والنيابة عن قرياتي على ٠١‏ اولتقونا من النعم باتحاهنا الجمة 
الني كلتم قداستكم حاملينها بدك المقدمة في الميد الاخير ٠‏ فقد تقبلتاها كذخيرة مقدسة وتحن ‏ 
جاثون واعاتا ملاعى دموعاً وحفظ:اها 5 ! نا يكون عر بون البركات لمائلتنا « 1ه » 

اما جواب الا 4 فكان في 1١‏ نيمان سنة 1811 وهو لتبد وجدت بالمواطف التي 
اودعبا كتابك الي مقرونة اهام لشفي وتطلماً الى التي احبن مسلاة عن الككرب مابلبغ 
تأمآء عد الحنة وما كنت بذاك لتر يدفي علما يمكلن حبك اياياو برهانًا على سمة لمماجى. التي 
اعهدها ذلك لانك اثنت لي اكثر من مرة شدة تعثقك لي وجحرصك على معقاصدي . فليبا ركلك 
ارب ولتشعر اسرتك الكرعمة بنتاتم البركات الالحة . ٠١ ٠1١‏ تبددة به ذلك القائد الذي يخدم 
الثورة وسردينيا في وقت واحد وهو حاصل على «ساعمدتها فلت تهديداته الان بذات بال . 
عم ان الخلاء بعض حدود ولايتي من اللاميات والمرابطات الفرنسوية قد احدثت قله واضطرا )) 


)160 

وتكن قد قام 0 الفرنموبين هناك جنود الزواف مع مائر فرق جند حكومتى فعاد الامن 
واستتست الراحة إبسطوتهم اذ انهم كلهم يتذكزون | م غرس يدك وانهم وانكانوا فنةً قلي فتجاعهم 
لسمت. بقاملة وايضا غانتهاقهم / لي لس بقلمل. . 2 ثم للا كانت الطاممة الفرنسو : ة. قد عاودت اتام 
' مافظة والرابطة ثم ديق على جئودي ان آل اقل عمل او حركة . ولهذا تحدنى لا اقدم 
على استدعانك الي قصد تولتك ققيادة جاش دادع في مركزه غير عامل شيا . ولكن ان 
كنت ترى.هن الموافق ان نجيء لتجمدد عزائم مساكاك فالفي اجدفي سعيدًا في ارتياحي الى لقالك 
فاعانقك معانقة المشتاق واباركلك عن قرب كا في اباركك انت واسرتك عن يعديد اه » 

اما مسكر الا قتدكان أبيد «نه قم كبسي ول ببق في اده امد من الفسويين 
والايرانديين واما العساى التى من سويسرا وفرنسا وباجيكا فانم الوا طابوري الزواف 
وعدده الف وحتسمانة مقاتل بقيادة اميرالالاي « اليه » والشامقام دي شاريت . وفي سنة ١651‏ 
بلغ عددهم في وقت ستة الاف جندي ومحموع عسا كك اليابا مع انفار المندرمة في تلك السنة 
كان لوا من عشرة الاف ٠.١‏ وعلى .قلة عددهم اللمفرطة كان دي لاموديبير «فتخز بشيادتهم وى 
فرصة مناسمة للرجوع الى رومية ية ليدافم ثأنة عن المابا باذ لادمه ومعارفه في هذا السيل . 
قلنا ولد كان معتقدا ان تابوليون الثالث تر محافظا على يقاء رومية للمابا واه سبس ذلكرغة 
الامبراطور المشاد.اليه ان يككون في وقت واحد مدافعاً عن سلطة المابا ومشاركا في اعمال الثورة ٠‏ 
ولكن وه الله 1 بن امنا فتين فانة بهذ السساسة السسرطانة الشفعية قد بات مبغضا الى الكاثوليك 
ودعاة الحسكومةالزمشة مشنوا عندهم من اجل اشتراكه في اعمال اهل الثورة وكذلك تفر منة 
الثائر ون وابغضوه لحافظته على رومية للبابا ولا وقع في شرك سياسته لم تساعده ايطاليا وعاقبه 
الله على معركة كستلفيداردو وحصار « اتكون » بسليم سبدان وحصار متس وباريس وسقوطه 
من عرش الامبراطور ية واستئصال ذريته ولمنة اسمه على جات التار يخ فليعتبر به وليتعظ كل 
يجاول ان بشرك بالله متخذًا الماسونة له مذهها في اعماله 


0 00لسل020 ال بض السلصيصسص م ظلك مصضصضس 


فضى دي لامور بسير كل المدة منذ رجوعه من رومسة الى جتن وفاته. اي من ١٠‏ الى 
وكما عائش) عرشة الخلا في منزله تار في قصر بروزل وتارة" في شلون وآونة في بارس 
عبتم منقطعا الى عمل البر والمسنات مع الأقراء وانشاء المشروءات اقيدية في شلون والسعي في 


توحيد كلمة الككاثوليك في فرنسا وجعهم كلهم الى حزب واحد الءارضة : مشزوغات المككرمة 


المعادية الددين وحرية التعلي . ولا كتب له التكونت دي حانبزر ملي الملك يهنئه على اعمالك في 
كستلشداردو وانكون اغتنم الغرصة لحار به ته وسألة ان بأذن الاشاءه في دخول #الن الإمة 
والاشتغال بالامور السساسية بة التي كان منعهم منها الى ذلك الوقت 

وفي الغفابات ١87+‏ العمومية تداخل بالذات وكان هو الماعث على . انناب الموسيو 
لانو بنه من الاحرار الكاثواتكيين عضوًا في ندوة اللواب وكان هو-بنفسه بتداءل في انتفابات 
البلدية في بلدية « لوروكس » التابعة لها ارضه في شيلون ويبتم مجالة فترائم1 . ومن الشواهد على 
دلك ابه لما كان في منئى بروكسل وقد خاف ان تستولي المكومة على املا كه طفق يرسل دراهعم 
الى كل عاثلة من فلاحي .تلك البلدة واختص من بنهم عائة واحدة ببذل اعطنطة لها . وكان 
يودي ابنته وي في السابعة من عمرها ان' نأصى بمشترى بقرة اعائة اخرى قواءها تسعة انخاص 

وسئة ١40١‏ كانقد اسس دييرً! لاراهات اللعازاريات في لوروكس وجمل مستشئ للمرضى 
ومدرسة للاحداث انناء القمر مانا ٠‏ وقضى مدة مئفاه ككاتبت زوحته من بر وكسل ورسة الدير 
حٍ بصا غلى قضاء حاجا تالدير والمستشئى متطلعا الى مداق الامور هناك <تى ان الدير والستشى 
صارا آخر الام الى ا عظي ابتد لمن سئة هم 'اشرة اهتامانه فيه وما ارصدم له من الر بع السنوي 
من املاكه انقاصة ' 
وفي تلك السنة عئها عرض عليه صديقه كاهن رعة لوروكس: زوم تجحكبير الكنبة 
والاسعاف.بالاناث اللازم لها فذل له المترال كل النقود الكافية لذلك ٠‏ وفي مدة 'سنتين او 
ثلاث شيّدت الكنيسة الجديدة على ننقنه اخاصة مع كل معارضة البلدية له في تلك الجهة 


([غ46ه4؟١)‏ 
وكان شوق رفيثًاً بخدمه وشرك حتى اله ما كان ليضع عدا لعواطف الف والشفقة ٠‏ ومن 
قبيل ذلكابهُ لما كان سغيرا لدولته في بطر برج أ ىء اناحدى بئات خادمغرفته كحف 
يذكزوا له اسم الإبنة فكتب ها بلي : 

«كفى ميروفي ان خادي فرنسوى قد ققد احدى سات و لسيوها لي وتتككن ١1‏ كلمت 
عالما ان له اربع ينات اكتقت باخاره ان احداهن مر ندة حو ون وقومه في هذا الارتاك العم 
حالة كونه رفيق مع بعد الشقة عن الوطن 

ولنتذك انا تكون كلنا ابدًا وخصوصا نجاء لوت اخوة متسأوين » 

و بود 5 عشرة سنة ورده وهو في بروزل بر وفاة ابنة بستانه في شلون فلكتي له ما 
بل : « عزيزي أو يس ما اعظلم هذه المصيمة التي اخبرتني عها وما اخلقني ان إشاطارك الإامى 
في رز يتك ومصاب زوجتك ولكن ينبي تسا ان تقول ان الله لا يبب سوى خائفبه .٠‏ فلتكن 
شينته سماركة وليتقيانسا يوم لا يتفع مال ولا بون ولا ازوابج براقته وحينا. نحد. بين الملانكة 
عزيزتك اميليا فتشجع بالويس واودعك «هانمًا اباك ». 

ثم حدث ان احد نواطير املاكه كعرت رجه فاستر ‏ اي النرال - مندة ستة. اسابيح 
وده كل يوم أصاد »> وتعهد عالته . وكان لاجد خدهه المدعو ارنست اقة صغسيدة فلا يلمت 
السادسة عن مر ها الطلق هب! على عرنته الى «دة اسان لشكري لها شا 

وما مر بعرف تعلته بالدين وممارسته اعمال الديانة وت سمه امره التام الى الله تعالمه1 النفنق 
الى الحماة الاخزى وعرف غرور الدننا فانة كان قد جمل الدين اقصى غاات اعماله موجا على 
نفسه مزاولة جميع الاعمال الآتوية التي تأضى بها الكنسة مرشدة انان إليها وكان تجهد نفسة دائما 
في مطالعة الكت الديزة وتار يخ التكتندة ليجل جبع اءالهمطابقة المبادىء الديننة. وكانلايزال 
دأبه اصلاح نفسه وصيرورتة قدوة صائطة ليده فانة لل يهمل قط الانقطاع امسأكا عن اكل 
الهم في الإام الحرجة في كل اينر وآن مع اي الناس كان وسواءه ذلك في يحله !د فيد الماساذلك 
العموم.ة وحطات سكة المديد وكان يواظ س على تلاوة الفرض والصاوة في ايام الوم بعك غروب 
امن وهو جاب 3 زوجته وابئدّه وخدمه . وفي ايلم اد والاعاد ما كان للبواجه ادا 
او بيحدث زائرًا من زائر يه قبل خروجه من «أزله الى الكندسة ة تمد سماع القماس الاللى حتى اذا 
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عاد كان يتكر عليهم عدم روايته اياهم في الكنسة 

ثم حدبٌ ان حماته مرضة . فطلبت التربان المتدس وقبل الاتان به اليا اهم الحترال 
بكر بين الممثى الذي كلن لا بد دكاهن ان 7 فه حتى اذا اقبل الكاهن عة نهى فعلته عن 
العمل وحد واباهم اجلا لا للقر بان الاقدس. - وكان مثابرًا على قراءة ما يختص بكل يوم من 
فصول الا محيل درسائل القديى بولس وكان اذا لم بت معالي بمض الآيات المتلدسة سأ اللى طالب 
التفسير أعكنه ان يفسرها بنفسه لزوجته وابنته «اوكثر انها صبر زفبة على جمل اعماله ابق 
0 الموردة في الرسائل المذكررة . وقد طالما عي في اصلاح طماعة وى بض نفسه مع 

مه في السن | ظ 

وكان في اللزائر ممعروقا وي استعياله بعض اككايات التي يتناقلها امنود مع مخالنتها 
للاواب والديئ دكان تكثر من القدم والخاف ولكن مف اتقى الله وتملق ياعمال الدين امتنع 
با تكلمةعن التفوه به الالناظ وعن حلف العِين ٠ . ٠‏ وكان يشَضي وقته يث نجاساعم وحدثه على 
التضوع النام لا : به اتكندسة وتنهى عنة خلافا لا يز نهنا دعاة حريةبالافتكار. وبالممة 
ادك رمي الاي عشرة سنة الاخيرة من عره ماللا صاط بع وذا سيرة حسنة 
طاهرة جد 

ولا ات ساعة الرصل من هذه الدذا اافانة كان على احسن استعداد للقاء رن ٠‏ وهر متفرد 
في قصر يروذل بعيدا عن زوجته وابنله » اللوالقي كن وقتئن في شلورن و كان منذ تجئوه في قلمة 
هام قد , مني . . برض القلس وبات عرغنة للموت النجاءي عند كل نوية تحدث 4 وانا لازم حسين 
التأهس افراق هذه الدنيا والاشراف على الابدية في كل دقيقة ٠‏ وآخر يوم قضاه في هذه اطدرة عمو 
عاشر الول سيئة ١858‏ فانة تتاول فيه الامسرار الخقدسة في كة بيوزل واتم #جع معدات 
السفر ليذهي الى شرلون .قصد اهله عند عائلته في غد ذاك اليوم . وقضى ليلته تلك سامرًا مع 
كاهن بروزل تمدن عا للغفوانات من القوة والفساعلية والمافعة للانفس لقي بره 
م تمتَقك الكانسة القدمسة . ومند انصراف الكاهن قم دي لأمور سير ودخل غرفته وطالم بعض 
صنيات من تاريخ اللكاديسة حب عسادته 0 عند الساعة اسلادية عشرة ٠‏ و بعد لن كم ساعتين 
وتصفى ساءة استيتضل ويه جهد.وتعي شُديد جد فقرع أقرس استدعاء شادمه فائله مسرءا هال له 
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« الكاهن . الكاهن حا لا ادع لي الكاهن » فاتطلق الخادم الى فعهد كهنة الرعية ‏ رهو 
تريب جدًا من التهمر الذي فيه المدئف ‏ وما مر عشر دقائى حتى عاد الكاهن والخقادم مع 
وفما هما صاعدان درب القصر معما صوت اإغرال وهو با بتي لهُ من القوة ستغسغ انلا : «الكاهن 
اتكادن » فليا دخلا غرفته وجداه جائيا على ركانيه ا. مام سسريده يبل الصليب المقدس اهأ 
تتببل غثا اتكاهن الى جانه وابتدر منحداطل . .ثم قام وحاول انهاضه وادناءه من نافذة الغرقة 
لأغذ هواء وتكنه. ما تمالك ان ينطق بكامة فاشار البه بنظارة 5 ايذانا الشكر 32 لبث ان 
فاضت روءه بعد عشر دقاتق ' ١‏ 
وهن الفد وصلت قر بنته وبنتاه وفي الخال نقات جثة هذا البطل من قصره برؤزل » الى 
شاون ووضعت في كنيسة القديى فيليرت المذكورة في اول كتاينا لتدفن هناك . وقد اتفق 
اليش الفرنسوي وكاثوليك فرنسًا باجعهم' على تكريم جنازة الاتيد حيث 'ءرت فعئد وصوها 
الى مدينة « امبان » صلى علا اسئنها وقام خطيما موا يعدد مار الْقيد : بغارات فصيو 
.ما كان أيجستها في موضوع اخ . اما وقد باغت اللنازة الى باريس فلا تسل عما جرى لها. هناك 
دن التعظم والدكريم فان المدينة باسرها قد ديّت بالمثة آسنة لاهفة على البطل الفقيد واما 
المهد في مدنة « انت » فصنته مي ان جبع سكاها قد حشدوا الى الكنيسة الو 0-0 اطنازة 
متراهين <تى كاد «٠‏ طّ يعضوم عضا قصد تزود عر :لهذا /لبطل الذاهي الى الإبدة : و 
ما كان انه في كنيسة فيلبرت قام ارال 7 تروشو وا بن الفقيد نناية: :عن اميش الارنْسوي « ترشو 
هو احد تلامذة “دي لامور يسيير في جند اليزاتر وهو الذي تولى خطة الدفاع” فِن بار يس مين 
حد_ارها سئة ١4٠0‏ » وعقيه الكونت دي كتربارب وابئه اصالة عن نفسه ونيسابة عن 
اليش البابوي .. واختتم خطي التأبين الكاهن ر يشار « وهو الان-نافة الكردينال ريشار 
رئاس اسائفة بارديس » بان د الفقسس.. وعدد:,ناقنه بلسان ١‏ كايروس .فرنسا وقد ار جهور 
ابرط الامة عدة اشهر مواظ) هن تلتاء.نفسه على اقامة القداسات وصلوات الطناز: على 
س هذا الفقيد الحمام ٠‏ :]ا بلغ البابا بيوس التاسع ن» تائده بكاء بكاء شديدًا ذبءث الى 
قر بنته بالبركة الرسولة مشفوعة بذخيرة من جسد خرن شفع القائد واصى باقامة 
حناز حافل في كسة الفدس بطرس برومية على نفسه ٠٠.‏ وقد وجد عليه الاشتراكئون. والمانون 
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بداعي دفاعه عن الالفة والدين ولكن بغضتهم اياه وتحاملهم عليه حتى انهم لم يدخروا حهدا في 
سبيل اسقاطه واضطهاده في هذه الدناكل ذلك هو الذي أتند له حسن الثواب والاكزام لدى 
رب السماء والارض على ادي الابدية وكذلك حزاه من بذل نفسه متفاناً في سيل .2غ 
الذود عن الدين والكنيسة والدفاع عن رأسها المنظور . . . 
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لا لخاريه 
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